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ه محاولة هذا الانجذاب مرد   .ة متخفيةاد باعتباره بؤرة فني  ق  الن    يجذب   عري  ص الش  أصبح الن               
أن  هذه  ولا شك   .ة القصدز بالغموض وهلامي  المتمي   ص وتقديمه ضمن الإبداع الإنساني  اد فهم الن  ق  الن   

فإن  فهمه تضم ن مسارات  ،نوع والاختلافز بالت  ا كان الإبداع يتمي  م  ول   .عصراً عن غيرهز المحاولات لم تمي  
 .دةمتعد  

بين الفهم  ة تنزاح  العربي  بل أصبحت القصيدة  ز فحسب،مي  بجوامع الإبداع والت   عر العربي  لم ينفرد الش  
بل هو عنوان  ديوان العرب وسامعهم،عر وهي ميزة جعلت الش   .قبل والمعارضةأويل والت  فسير والت  والت  

واصل مقترناً ل الت  وتحو   لقي مستويات القبول والممانعة،وقد أخذت مظاهر الت   .المشاعر والأفكار
 .ةياسي  ة والس  لات المجتمع الاجتماعي  بتحو  

قرِّب وهي محاولة ت .اص والمتلقيص بالن  واصل في صورة ترابط الن  يتناول هذا الت   يحاول هذا البحث أن  
راسات الحديثة تبني أفكارها على تحويل ولم تكن الد   .مستويات الانبعاث دون تسليط طرف على آخر

بين الوضوح وغموض المتفاوتة رات أصحابها إلى تفعيل تصو   ها مالت  لكن   ة،صورات في حركة متوازي  الت  
 .رحالط  

لات القديم هو محاولة نقل تحو   العربي   عري  الش   ص  ة تلقي الن  ر إشكالي  ولعل  بناء هذا البحث على تصو  
 .ات والأفكارتتباين فيها الأوضاع والمعطي   صوص في عصور مختلفة،مواجهة الن  

كثيراً إلى   ابقة مالت  المحاولات الس  لأن   الجد ة في موضوعه تكمن  في الت ناول، يعتقد صاحب هذا البحث
( إيزر/ياوس)لقي ة الت  وخاصة بعد شيوع أفكار رواد نظري   ،لقي في خضم الأفكار الجديدةر الت  بناء تصو  

 ناول  ليكون الت   عر العربي  ومحاولة فتح منافذ جديدة في الش   ،ارسين العرب إليهاوانجذاب كثير من الد  
الباحث في متاهات  ة تغرق  راسات العربي  ع للبحوث والد  المتنو   هذا الكم   لكن   .قد العربي  للن   جديدةً  إضافةً 

الميل  وكذلك .ةالغربي   و الد راسات رجمة عن الأفكارة على سيطرة الت  ها مبني  لأن   ؤى،الفهم وتجاذبات الر  
 كل  –في الحقيقة–وهي صورة .لميح للفكرة المراد تقديمهاجديد دون الت  في صورة الت   أفكار   إلى دمج  

 .صوص دون تحديد عصرهااولت تطبيقها على الن  ات الحديثة وحظري  رت بالن  راسات التي تأث  الد  



‌ب  
 

وكانت  .رصو  ضح الت  ى يت  قضية بعصرها حت   يقرن كل   ولكنه حاول أن   ،مني  هذا البحث التتابع الز   يعتمدولم 
 .متسارع   زمني   راداط  ل الأفكار في تستدعي الالتفاف حول الفكرة دون تغييب تحو  ة قدي  بعض الإشارات الن  

مم ا استدعى  المتعد دة الت حقيق في الفكرة الواحدة، الإشارة إلى تفاوت المصادر الت راثي ةوهنا وجب 
 .الإشارة إليها في مواضعها

وجب الإشارة إليها من باب تواصلها  لكن   حاول هذا البحث الإشارة لقضايا تناولها كثير من الدارسين،لقد 
 .مع منطلقات البحث

من حذراً تجعله  فطنة الباحثولكن  ،فظ أو الفكرةاحترازات المصطلح أو الل  ارس بكثير من الد   يصطدم  
 .ةعري  صوص الش  ها فهم الن  ستوجب  ياق ضرورة ي  لذلك أصبح امتلاك الس   .خلفياتها قبول فكرة دون معرفة

 يشير   أن   ارسا يدفع الد  مم   ،ة التي يحويها تراثنا العربي  قدي  مرجع  ذلك اختلاف فهم الإشارات الن   ولعل  
الاختلاف  القديم في عصرنا يصنع   عري  ص الش  ولا ينفك فهم الن   .إليها دون إلزام غيره بضرورة التزامها

تحويل زمن الإبداع في  ناولع الت  من تنو   صوص تستمد  ة الن  لأن  حيوي   ،ياقي  والس   مني  باعتبار الاختلاف الز  
 ل  يتحو  ل  ات ة وآلي  رؤي   يحتاج  في أزمنة مختلفة  عري  ص الش  الن  وتفعيل  .فاعللقي والت  زمن الت   حي ةً  ومضةً 

ن ى على القبول والمعارضةالت    ضِّ غ  لقي ب  هذا البحث من شروط الت   ر يراه صاحب  وهو تصو   .نظير تطبيقاً ي  ب  
 .قراءات وأفكار قد تتوافق أو تتعارض خلاصة   ر  صو  الت   يكون  ل   هه أو منتج  أو شكل   صِّ ظر عن زمن الن  الن  

ص ة تلقي الن  قضي   :أبرزها عر العربي  الش   نعرجاتالمتتبع لم تتول د في مساردة ملاحظات متعد  لا شك  أن  
 ويحاول هذا البحث أن   .ةة العربي  ة الأم  عر في مرجعي  وذلك لاعتبار مكانة الش   القديم، العربي   عري  الش  

فيها الفهم بين القبول  يقترن  ة ة ممتد  عبر سيرورة زمني   العربي   عري  ص الش  ة الن  حركي  ة عن إشكالي   يجيب  
 .فصل   ها كل  ة تضمن  ة فرعي  عت عنه إشكالي  وقد تفر   .زةات متمي  ه في مستوي  د معالم  تتجد   ،والمعارضة

حاول الإجابة عن فقد  ،القديم عري  ص الش  للن   لقيقد تناول إرهاصات الت   لالفصل الأو  إذا كان -
 .دعد  ة والانفتاح والت  ثم  تحو ل تموجات الفهم بين الأحادي   لقي في ضوء شروط الفهم،ملامح الت   :ةإشكالي  
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لقي بين فهم المبدع وتأويل ات الت  مستوي  ل   تطبيقاً  ابق ليكون  فهو امتداد للطرح الس   انيالفصل الث  أم ا -
ضوابط القبول لامح م :ةوهي إجابة عن إشكالي   .طرف تغيير موقفه واستهداف الآخر ومحاولة كل   ،المتلقي

 .والمعارضة

ز أسباب تمي  : ةص في عصوره المختلفة وإجابة عن الإشكالي  رحلة الن  فهو تناول ل   الثالفصل الث  أم ا -
 .ات المبدع والمتلقي معاً ص بمرجعي  ة إظهار خفوت وظهور الن  ومن ثم   لقي في العصور المختلفة،ة الت  حركي  

ليكون  ،ى لا يقترن الإبداع بزمن دون آخرحت   القديم عري  ص الش  الن   محاولة لتفعيل هو ابعالفصل الر  -
 :ةعن الإشكالات الآتي   إجابةً 

 .لقية الت  استمراري   عوامل-1

 .لإبداععلاقته باو  عري  ص الش  انكبابه على الن  ميل المتلقي و -2

 .سلطته المسلوبة عري  ص الش  الن   استعادةسبل -3

تعكسه القراءات جلي  في تفاوت  عري  ص الش  لات الن  في خضم تحو   ساؤلات مشروعةً ولا تعدو هذه الت  
 جديدةً  ولكنه يفتح للفهم منافذ   ،ةً نهائي   م إجابةً لا يقد   غير متواز   ص في تتابع  عة التي استهلكها الن  المتنو  

د لا يترد   ي  ته في انتظام فن  كما يستغلها المتلقي في نقل جذوة رؤي   ،في نقل أفكاره ومواقفه يستغلها المبدع  
 .تأويلاتفي تحويل فهومه 

راسات وهذا من ضرورة الد   ،ة على الباحث بيان المنهج المعتمد في بحثهالبحوث الأكاديمي   تفرض     
ة تستدعي الإلمام مني  فإن  الفترة الز   ة القديمة،العربي  وإذا كان هذا البحث يتناول مظاهر القصيدة  .ةالعلمي  

باعتباره صورة لحياة  عري  ص الش  الن   حر كتلات التي حو  وذلك لإظهار الت   ،ياسي  والس   والاجتماعي   اريخي  الت  
في ولكنها تباطأت  ،وما بعده العصر الجاهلي   فيلات قد تجل ت حو  وأن  تلك الت   .المبدع والمتلقي معاً 

في نقل مظاهر  ضرورةً  لذلك يصبح المنهج الوصفي   خاصة، في العصر العباسي   لات المجتمع العربي  حو  ت
صوص استهلكت قائض هو صورة للمقارنة بين الن  بل إن  تناول المنافرات والن   لقي وتشعبات مستوياته،الت  
صوص الحوادث المؤثرة في إنتاج الن  إلى استقراء إضافة  ،ص الحاضر وإظهار الغائبلقي في تخزين الن  الت  

ناول ة الت  سلح بمناهج حديثة لتغيير نمطي  ة تحتاج الت  راثي  صوص الت  ا يجعل سبل تفعيل الن  مم   وحضورها،
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ينطلق من مفاهيم  ":الدكتور عبد العالي بوطيب كما يقول    قدي  ومع أن  المنهج الن   وبعث فهم جديد،
مجلة عالم ") ل للهدف من المعرفةر وتمث  د تصو  ويتول   ة،عنه رؤي   وتنتج   ة،ومقولات وأحاسيس ذاتي  

 نقيصةً  مناهج في بحث واحد لم يعد  ف مجموعة ،فإن  الباحث حينما يوظ  (01ص/ 10/0991عدد/الفكر
لأن  الدراسة  ،و التمك ن منهاات المنهج توظيف آلي   حسن الضرورة تكمن في .وإن ما ضرورة ذاتها، في حدِّ 

 يضيء   قد معي ن   منهج  الميل ل  لأن   ،درس الموضوع من جميع جوانبهمقاربات مختلفة تتستدعي المتكاملة 
ن  البحوث إثم   ه،حدود   ص جهد الباحث ويجعله أسير  كما يقل    .ةً جوانب أخرى قد تكون مهم   جانباً ويهمل  

من مميزات لأن   ع،ييستط تحميله ما لاراث على اعتبار ة لا تنفي المناهج الحديثة في دراسة الت  العلمي  
وتبقى تلك المناهج  ،ناولها القراءات المختلفة وتعد د الت  أم ا حيوي ته فتحفز   .الت طو رو الن صوص الحيوي ة 

 وقد حاول هذا البحث أن   .ة ليس إلا  آلي   في فضاء الإبداع العربي   أصيل حاضرةً والت  شأة ة الن  ة غربي  قدي  الن  
ليكون  مني  وتحوِّله من غيبوبة البعد الز   عري  ص الش  تفعِّل الن   ،جديدة   ة  رات صاحبه لبعث دينامي  تصو   م  يقدِّ 

 يتحو ل  ة ل  طبيقي  ة المجر دة والت  قدي  ر بين الإشارات الن  صو  ت  هذا الانقسم لذلك  .حضوره في تواصل وتفاعل
 .أويلفي القبول والمعارضة والفهم والت   لقي مقاربةً الت  

ه ر  فيكون تصو   تستدعي ما اكتسبه الباحث من القراءات المختلفة، دقيقة   ة  منهجي   ة  رؤي   لا شك  أن  تقديم      
لكن   العناصر ورسمها، بير  ح  ت  ها مع أن  تشعبات البحث لا تنتهي ب  تحقيق   يريد  ة وغاي واضحة   على معالم   ي اً مبن

 عري  ص الش  ومن ثم ة فإن  مظاهر تلقي الن   له، راد  ا ي  م  تستدعي الانتهاء ل   مني  صرامة البحث وحكمة الحي ز الز  
 :يم استدعى تقسيمه إلى أربعة فصولالقد

                              :أربعة مباحث وقد تضمنأويل ،فسير والت  قبل عند القدماء بين الت  الت   :عنوانه 
   . صوص من حيث البناء والأفكارة الن  ة لإظهار جمالي  تقديم الفهم ضرورة فني   -              

وكذلك المتلقي في رغبة امتلاك  ،ة بالنسبة للمبدع في إظهار مشاعرهفسي  إظهار الدوافع الن  -             
   .ص المطروقة في الن  ة الفهم وبعث حيوي  ناصي  

رين من القرآن الكريم وما دار حوله من جدال بين الشر اح والمفس  أويل بعث ممارسة الفهم والت  -         
أويل من حيث والميل إلى الت   ،نظيرفسير من حيث الت  ب من تقديم مصطلح الت  وما ترت   حول فهم نصوصه،

 .طاحن بين أبناء الأم ة الواحدةعن ذلك احتدام الأفكار أد ت إلى الت   ج  ت  ون    .الممارسة
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بين  قافي  حر كت الفعل الث   ه المتعاقبة،بل نشط في عصور  دافع،من هذا الت   عري  ص الش  لم يخسر الن  -
من  عري  ص الش  ه الن  فكان تفسير القرآن الكريم بما يحمل   .الأسواق والمواسم والمجالس والمواجهات

 .فظ وتجلِّي المعانيانفراد الل  

 :تأسست على أربعة مباحثوقد  ،مواجهة الن ص  الشعري  إرهاصات  :عنوانه 

بتدر ج المواجهة بين  التي تكو نتلقي بفعل الت  ات تأسست بمرجعي   عري  ص الش  فهم ارتباط الن  -
فظ ة تجل ت معالمها بين سيطرة الل  قه بقضايا نقدي  فهم المتلقي وتعل   سيرورةّلعلّ و .القبول والمعارضة
واهر ة بالظ  فسي  ب عنها علاقة المبدع الن  ترت   قترانها بمسألة الغموض والوضوح،وا ومعارضة المعاني،

 .فض اً بين القبول والر  اً و ديني  بل تحو ل الإبداع منطلقاً أخلاقي   ة،الاجتماعي  
 فض،اص إلى الاحتراز  من فعل الر  الن   لذلك مال   ،من قبل المتلقي المبدع مستهدفةً  أصبحت سيادة  -ّّّّّ

 .ه  ت  ع  ن   ص  حينما يواجه متلقياً له دراية ب   الفهم والقبول والمعارضة أحياناً، ه فيغير   ه متلقياً يشارك  نفس   فجعل  
ع مستويات الفهم تنو  وذلك ل   فاعل،له من مواجهة حد ة الت   اندفاع المبدع في تفعيل إبداعه لم يشفع  -ّّّّ
في حضور أويل لت  فكانت النتيجة انكسار المواجهة بين الاعتراف بقدرات المتلقي والميل إلى ا لقي،والت  

 .صسلطة الن  
لأن ه تيقن أن  المواجهة هي امتداد لفعل  لقي،صوص في تفعيل الت  لم يركن المتلقي لتحدي ات الن  -ّّّ
فانقسم تفاعله بين الفهم  على تحريك حضوره، ه  ت  ر  د  ق  ص أحس  ب  إلى الن   المتلقي وكل ما انجذب .واصلالت  

 .أويل المضادد والت  المتعد  

م مظاهر على تقدي ثلاثة مباحثوقد اجتمعت  اص والمتلقي،ص بين الن  رحلة الن   :عنوانه
 :لقيالت  

وما جاء  ،المعياري   قدالن  و  وق الانطباعي  بين الذ   عري  ص الش  ه من ولوج الن  تسل ح المتلقي بما يسعف  -       
 .أسس الانطلاقة واضحة حول تأسيس رؤي  ة هي محاولة ل  من شذرات نقدي  

ة والاجتماعي   ةفسي  واجهة للانفعالات والدوافع الن   عر العربي  قائض في الش  لم تكن المنافرات والن  -      
لذلك تحو لت  معارضة الآخر صورة  ،اً اً وفكري  ي  ثقاف لات المجتمع العربي  بل هي صورة لتحو   فحسب،

اتها وآلي  ( أرطلب الث  )ة المواجهة نفي الآخر سببي  فكانت  ة،لاستعداد القائل وعدم انصياعه لصوت القو  
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ليكون الاحتدام صورة لهذه  (تحقير الآخر) وغايتها حجب المرئي   .قيضةبنقض الن   استعانةً  حمولة القبيلة،
 .خفيالمواجهة التي لا تحتمل الت  

في  مجتمعةً  عري  الش  شاط ة الن  لذلك كانت حركي   المجتمع،لات بتحو   تتأثر  ة الإبداع لات حركي  تحو  -  
لذلك لم يكن  اً،اً وخارجي  على مسار المجتمع داخلي   يؤثر   لأن  الاحتدام الحضاري   ه،ه وخفوت  أسباب انبعاث  
لأن  مبدأ  ،ةلات الحركة الإبداعي  غائباً في تحو   -وخاصة بعد سقوط بغداد- ياسي  والس   اريخي  الانعطاف الت  

ا ينفرط جزء منه يتمايل الفعل حت ى م  ول   .قافي  إلى جانب أجواء الفعل الث   فاعل مبني على المبدع والمتلقيالت  
في أ تون  هي مظاهر الإبداع في أحضان المجتمع العربي   .إلى الأفول ويميل   ه ينحسر  نفس   لكأن  الفعل  

 .ياسي  عف الس  الض  

ه امتداد هو ختام هذا البحث المتواضع،لكن   القصيدة العربي ة القديمةسيرورة : عنوانه
القديم،لأن  تقديم البديل  عري  ص الش  تقديم عوامل تفعيل الن   هذا الفصل إلى وح  ن  ي    .ابقةللفصول الس  

وقد انقسم  .واصلي  اص والمتلقي معاً في تحريك الفعل الت  يشارك الن  حيث .نظير دون ممارسة هو جمود  بالت  
 :مباحثهذا الفصل على أربعة 

ما تنعدم فواصل صادم والانكفاء ل  لذلك يحصل الت   ها معالم الفهم،ص ترسم  علاقة المتلقي بالن  -          
 .واصلف المتلقي عن الت  افي انحر  يعد سبباً صوص لم وما يشتكي منه المتلقي من انغلاق الن   المشاركة،

 . بعد جد  وكد  ه إلا  واصل لا يستقيم أمر  أن  الت   يعلن  ل   ،في حالات مختلفةالمتلقي  ولعل  فضاء الفهم يجذب  
الفعل  ة وغيابها تقلق  اريخي  ياق والمراجع الت  ص بين حضور الس  لم يعد طرح فكرة فهم الن  -

عيه بعض وما تد   ة والانبعاث،نة بين الاحتمالي  ات متلو  صوص يستدعي مستوي  لأن  فهم الن   ،واصلي  الت  
 .واصلفي الت   م  ه  م   جانب  صوص بعيداً عن الس ياق هو إقصاء ل  ة فهم دواخل الن  ة بضرور ات الغربي  ظري  الن  

ة تجعل جدلي  ات مختلفة في الفهم ضرورة إتباع مستوي   م  واصل يحت  بين الإبداع والت   مني  راكم الز  ولعل  الت  
 .ة  ج  ت  ن  م   ن هالك ةً ق  ل  الحضور والغياب ظاهرة ق  

ات الإبداع لأن  مستوي   مع طرف معي ن بين المبدع والمتلقي، وتفاعله لا تنسجم  واصل ة الت  فكرة فاعلي  - 
كاً محر   عري  ص الش  للفظة ضمن الن   فلم يعد الفهم المعجمي   لقي،بين شروط الإنتاج وضوابط الت   تتداخل  

بين القبول لقي هو شعور لأن  بين الإبداع والت   عور شعراً،ولكنه من أسباب تحو ل الش   لفضاء الإبداع،
 .ه  ريك  ح  ت  واصل ل  لوين والت  فيه عوامل الت   تتجمع   ،فضوالر  



‌خ  
 

 اه،ؤ  ا يريده من تجديد أفكاره ور  م  ل   صوص على بناء اجتماعي  ة المتلقي في تواصله مع الن  رؤي   تعتمد  -
 من أجله فقط،ص خرج وكأن  الن   غبة في الامتلاك،صوص بانفعال واندفاع تحر كه الر  الن   لوج  و  لذلك يتأهب ل  

ص في فضاء الإلمام ى يستقبل الن  لقي ضوابط وشروط في المتلقي حت  ات الت  فرضي   لذلك تستوجب  
صوص وحوافز ة من حيث منظومة الن  لقي منها هو فرض جدي ة العملي  و الت  م  ت  ه  م   ه  ن  ل  ع  وما ي    ،والاهتمام

ة اختياري   همة  في الم   ف  في فضاء الفهم ولا يتخل   فاعل ساطعاً الت   إشعاع   يكون  ل   ،همة  واصل وسيرورة الم  الت  
 .-كما يقول الجاحظ–ان  يك  ر  هما ش  لأن   ،المبدع  المتلقي عن جدي ة 

ما هي وإن   ص،الن   ة  لاد  و  ة الإبداع ب  كما لا تنتهي عملي    واصل الفعلي  لقي بنهاية الت  ة الت  لا تنتهي عملي  -
ة التي تميِّز الحركي   تلك .ةً ها حركي  من يحوِّل سكون   ة تحتاج  عري  الش  صوص والن   ،ة  تواصل  م   ة  شترك  م   ة  عملي  

 .فيقبل أو يعارض ،قابل  ي   ن  ى م  ل  و  ا الإبداع فهو أ  أم   الإنسان عن غيره،
 وقد.ياق سيطرتهمامن والس  الز   انصر  فيه ع   القراءات،يفرض   د  د  ج  ت  ب   يتجد د   لا شك  أن  البحث العلمي         

 متاهات المغامرة مستعيناً بتوجيهات المشرف الأستاذ الفاضل يضيء   يحاول هذا البحث المتواضع أن  

أحمد :أم ا الأستاذ الدكتور.ليكون خير مرشد ومعين بالإشراف ملذي تكر  اعابد بوهادي :الدكتور
القراءات المختلفة في مسارات  هذا البحث   ينطلق  ل  .فقد ر س م  معالم هذا البحث قبل انطلاقتهبوزيان،

 .غبة والاستزادةالر   بين سفوتهافت الن   عف البشري  ى لا ينفلت بين الض  حت   د  المحد   من  ه الز  يضبط  
  والحمد لله رب  العالمين                                               
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 "م  فه  ما لا ي   تقول   م  ل  "عن شعره  ل  ئ  حينما س  -قولته المشهورة نتائج   يدرك  ام أبو تم   اعر  لم يكن الش          

 ج  ت  ن   -مارب  -وقوله.لقيفي عالم الفهم و الت  ا ا مفهومي  بعد   ها سوف تأخذأن  -1"فهمون ما أقول  لا ت   م  ل  ": د  فر  
وتارة أخرى يفضلون ،فأصبحوا ينفرون من شعره تارة.شعره المتلقين في فهم لتردد اقتناعهن غضبه و عدم ع

 (:ه222ت)الأعرابي  بن أبو عبدالله د في كما يؤك  ة الن  عري في كف  بل يجعلون إبداعه الش  ،غيره عليهأشعار 
في  اعر فيعطي لنفسه الحق  الش   اأم  ،ائل يطلب الوضوحفالس  .2"ا فكلام العرب باطل كان هذا شعر    إن  "

وضرورة مسايرة  .حول علاقة المتلقي بالقائلأسئلة مشروعة  ح  ر  ط  ت  ل  "3يحقق الأهداف الجمالية"الوجه الذي 
 .حول أولوية أحدهما عن الآخربل تطرح تساؤلات أكثر أهمية ،واصل بينهماوأهمية الت  .هما للآخرلي  ك  

اني مت الث  ظريات الحديثة قد قد  الن   فإن  ،(المبدع)وجهات القديمة تعطي أولوية للقائل فإذا كانت الت  

 .ةة الإبداعي  لتجعله محور العملي   (المتلقي)

 تور بأميقول .في حياة الإنسان وتواصله مع غيره من  ك  ضرورتها ت  ،ةذاتها إنساني   واصل في حد  ة الت  عملي   إن  

ل برسالة من وعندما أتوص  ،نييهم   قوله أمر   قدرتي على فهم ما يود   فإن  ،صديقي مع عندما أتحدث ":يكوإ
 . 4"ا ني أيض  يهم   قوله فهذا أمر   صديق وأفهم ما يود  

  المتلقيتجعل  2"رؤيا الحياة والإنسان"ما تجربة في وإن  ،لألفاظا عر في صياغةالإبداع وخاصة الش   لم يعد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .دار الهلال. قدم له صلاح الدين الهواري و هدى عودة/ابن رشيق القيرواني/عر وآدابه ونقده العمدة في محاسن الش   /1
 232ص .1ج. 2002.دط.بيروت

 21ص.دت.دط.بيروت/ ةمكتبة العلمي  /محمد محي الدين عبد الحميد.تح/أبو القاسم الآمدي  /ينائي  الموازنة بين الط  /2 

  202ص.1891.دط.القاهرة.مكتبة الحرية الحديثة/عبد المطلب محمد .د /في النقد العربي القديموالتركيب  الإفرادجدلية /3

 92ص.2001. 2ط.المغرب.العربي   قافي  المركز الث  /ترجمة سعيد بنكراد/يكو إتو ب أم/فكيكيةيميائية والت  أويل بين الس  الت  / 1

 292ص .1893. 1ط.بيروت.دار العودة /سعيد  أدونيس علي أحمد/صدمة الحداثة /ل والمتحو  ابت الث  /2
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عر يولد مع الش   (الفهم)رح وهذا ما يجعل الش  . منه  الاقترابليم أو على الأقل ينحو منحى الفهم الس  
منه بشرح  ثام عن الغامضلإزالة الل   ا  فردي افكانت تلك المحاولات مجهود  "،ويحاول فهم ما استغلق
ة ر حركي  تغي  "ل  واصل تبعا  والت   في الفهم تغيرا   عري  ا خلقت في الإبداع الش  مم  .1"..الألفاظ وتوضيح المعاني

موسيقي أو ترتيب للألفاظ  إيقاععلى  قتصرة  عري لم تعد م  ة للإبداع الش  الرؤية الفني   لأن  .2"الوجود المطلق
الناتج عن هذه  غوي  ركيب الل  يجعل الت  ا مم  .4"ا ا رائع  ا فني  بكونه إبداع   زيتمي  "و3" منفردة   ة  فني   رؤية  "ما وإن  

ؤية التي لا تنبع من صورة ولا من تركيب ولا تتمثل في تلك الر  .ةعري  ؤية الش  ا بالر  ا عضوي  ارتباط  "االعملية مرتبط  
ة التي تحمل في مساماتها روح ي  ورة الكل  ينتميان فيه إلى الص   در الذي  بالقن إلا  صورة أو تركيب مستقلي  

 .2" عري  العمل الش  

ابن يقول .  ه تتقارب الآراء حولهاتيى تسم  حت  و ،ر عن أفكاره ومشاعرهعب  ؤية والم  اعر فهو صاحب الر  ا الش  أم   
 عريف  يونس بن حبيب الت   ويرى. 6"به غيره بما لا يشعر   ه يشعر  ا لأن  اعر شاعر  ي الش  سم   " القيرواني   رشيق

في بيان  ابباط  ط   ابن ويضيف.7"به غيره الكلام ونظمه ما لا يشعر   من تأليف ه شعر  اعر لأن  الش   "  هنفس  
 .  8"ه الأسماعت  ج  عن جهته م   دل  ع   إن  .عن المنثور  بائن   وم                 منظ هو كلام    "ميزة الش عر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .14ص.2000.دط.اب العربمنشورات اتحاد الكت  ./محمد تحريشي/ص أدوات الن  / 1

 .33ص.2000.الجزائر. دط. /مختار لزعر.د/راية واية إلى الد  أويلية من الر  الت  / 2

 24ص. 1890. 1ط.مصر .منشورات المنشأة الشعبية .عدنان قاسم. د/المعاصر  عر العربي  اثية في نقد الش  الأصول التر  / 3

 .(2013- 08). 429العدد .الكويت. مجلة العربي  .ريتا عوض .د/نحو منهج جديد/ 1

 24ص .المعاصر عر العربي  الأصول التراثية في نقد الش  /2

 192ص.1ج1/2000ط/القاهرة/مكتبة الخانجي/عبد الواحد شعلال  بوي  الن  .د.تح/العمدة لابن رشيق/4

 24ص.2009. 1ط/المختار للنشر القاهرةمؤسسة /عبد السلام محمد رشيد/ ةة والوصفي  القديم بين المعياري   قد العربي  لغة الن  / 3

 8ص. 1892.  1ط.بيروت/دار الكتب العلمية /تحقيق عباس عبد الساتر/ ا العلوي  بابن طباط/عرار الش  عي  /9



 
13 

 . نوع مرجعه خصوصية كل  و النثر وهذا الت فاوت في الت ف    ضيل بين الش عر 

ل مرتبط بالثاني في محاولة تقديم الأو   وأن   ،امع  ا كانت العملية الإبداعية تستدعي المنتج والمتلقي ولم  
ما في حاجة لعوامل وإن   ، الاحتضانقاء و رورة تتشابه فيه عوامل الل  ه في فضاء ليس بالض  مولوده بغرض نمو  

قاء وضوابط الثاني مرتبط بالأول في تحقيق الجوانب السابقة من حسن الل   فإن   ، الاستمرارو  موالن  
 "غاية المبدع  لأن  ،إلى الحياة والديمومة  منها والفناء  لاشيقرب إلى الت  أ كانت العملية وإلا  . واصلالت  

ا بين تناقض   "كان المبدع ينطلق من تجربته لا من تجربة القارئ لا يعني ذلك  وإن   1"المتلقي وإقناعه إفهام
 بينهما ؟ خاصة إذا الاتفاقما السبيل إلى عملية التواصل و ،بينهما  الاختلافوقع إذا  لكن  ،  2"التجربتين

  جهودموطلب المبدع صراحة في بذل .واضح ومفهوم  أيان بين رغبة المتلقي في استقبال نص الر    عارضت
 . 3"ي المتلقي بقدر من الفهممبدأ ضرورة وضوح المبدع وتحل   "وهو.لفهم ما تلقاه 

 بتوافر شرو  ينبغي تواصل مبدع مع المتلقي ولا يتأتى ذلك إلا   "واصل المبدأ الأساسي للإبداع هو الت   إن  
. عن الآخر  لية أحدهماواصل لا تستقيم مع أو  جدلية الت   لأن   ،تتوفر في المبدع كما تتوفر في المتلقي أن  

من اطق ؤتى الن  اطق ولا ي  ام الن               امع من سوء إفه       ؤتى السلا ي  : الجاحظ ىير ما                عدم الفهم ك لأن  
د          لفة قص     خترق م         ل تجربته الإبداعية بط           لذلك يعمل المبدع على نق. 4"امعوء فهم الس             س

من  ير       ه خع  م     ه من س  من القلوب يلذ   ا         با قريول شعر        أق لأن  : الحميري  ديالس  اعر يقول الش  . الإبلاغ 
وافر فيه من                       ا تتص نفسه لم  إلى الن   افة              إض " 2" فيه الأوهام ا تضل  ا متعمد            شيئ   ول            أق أن  

 ما وإن   ،نى لا يبقى على الأحادية            على المعنى و المع الفهم يرتكز   لأن  ،"6 "ة وخارجية                    عناصر داخلي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 212ص.أدونيس/صدمة الحداثة /ل ابت والمتحو  الث  / 1
 214ص. نفسهالمرجع  / 2
 33ص..1ط.عمان.دار الشروق.دار العالم العربي للنشر/فاطمة البيكي.د/لقي في النقد العربي القديم قضية الت  / 3
 2/2003ط/لبنان/دار الكتب العلمية/وضع حواشيه موفق شهاب الدين/بوعثمان الجاحظأ/بيينالبيان والت  / 1
 49ص .1ج
 .18ص. 1883.دط.الدار العربية للكتاب . بيدي  توفيق الز  /عر عمود الش  /2
 98ص.2010. 1ط.الجزائر  الاختلافمنشورات /الدار العربية للعلوم لبنان .زي بامحمد /ة أويلية العربي  الت  / 4
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         . 2"ل المعنى إلى أفكار تقبل المحاورة فيتحو  "،1"عد ويتنو  يتعد  
 واصل ت محاورة المتلقي للمبدع ضمنة ومن ثم   ،ص للمتلقيص ومحاورة الن  المبدع للن  محاورة هي  

  3"..على حبسه ومنعه وبطن القارئ أولى به( المبدع)اعر ة لا يقوى بطن الش  المعنى قيمة حر   لأن   "المعاني 

 إساءةا في ط  القارئ متور  يجعل "ا مم  .بين المبدع والمتلقيفاوت واصل مرجعه الت  من خلل في الت  وما يقع 

إلى  2"الفهم الأدبي إلى الفهم الأعلى"مو من ص إلى الس  ،لذلك يحتاج المتلقي لفهم الن  4"فهم العمل 

من مفهومه  أحكاما  تنبع  "مع الن ص   المتلقي يصدر ضمن تواصلهلأن  ،ياق والإطار الزمنيجانب معرفة الس  

   . 6 "الخاص 

 :وتحقيق غايته لا بد  من توافر شرو  منها ولتحقيق تواصل الفهم 

غير ...دأ  يب قد يعرف أي  شيء يريد أن   " لاق بالرغم أن  المبدع    م في الانطتفه  م والم  ه        فاشتراك الم  / 1

ساوى أو             يت د  أن   لا بق ذلك       ولتحقي. 7" ينتهي   د أن                ذلك بأي  شيء يري     رف ك        يع أن   ب    ه لا يجأن  

 ص              الن  عامل مع         منظور القارئ من خلال الت  .ص والقارئبدع والن       تبادل بين المالم   ر      أثيالت   " يتفاوت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ط.عمان .لكتاب العالمي ل اجدار /إربد .عالم الكتب الحديث .عبد الفتاح أحمد يوسف.د/قافة ص وسؤال الث  قراءة الن  /  1
 31ص 2008

   13ص. نفسهالمرجع /2

 . 113ص .دت.دط.المغرب . العربي   قافي  المركز الث  .امي عبد الله محمد الغذ  . د/تأنيث القصيدة والقارئ المختلف/3
  22ص.قافةص وسؤال الث  قراءة الن  / 1
 93ص.2003.1ط.مصر.المختارللنشرمؤسسة/ىسعيد حسن بحير .تر/زتسيسلاف واورزينياك/صمدخل إلى علم الن  / 2
 18ص.محمد تحريشي/صأدوات الن  /4

 31ص.صمدخل إلى علم الن  / 3
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بلاغة المتكلم "ومن ثم ة تتواصل وتلتقي 1"يتطو ر المبدع من خلال تفكير القارئ وتوجيهاته النقدية ..

المبدع والمتلقي في عملية فاوت بين ،وقد يحدث الت   2"(المتلقي) امع ص وبلاغة الس  وبلاغة الن  ( المبدع)

طلل  ":الأعرابي حينما سمع قصيدة أبي تم ام مطلعهافهذا الر جل .فيقر  الثاني بسوء الفهم ،واصل الت  

وعندما . 3"وأشياء لا أفهمها  ،إن  في هذه القصيدة أشياء أفهمها :قال...الجميع لقد عفوت حميدا  

بل إن  المتلقي قد ، 4"الاندماج  درجة" يحصل المستوىوافق بين المبدع والمتلقي في الفهم يحدث الت  

و صبح له القدرة على توليد خواطر تو ..فتتوسع دائرة مخيلته "ينفرد بضروب الفهم أكثر من المبدع 

ما " ص واصل من خلال استمتاع المتلقي بالن  وقد يتحقق الت   .2"أحاسيس قد لا يقصد إليها المبدع أصلا  

 " في قوله الجاحظ حقق رؤية تفت،المشاركة  بلوروحينما يحصل الفهم تت. 6"الفهمقبل الفهم وما بعد 

 7"يشترك القارئ في العملية الإبداعية في  إنتاج الدلالة  ، الفضلتفهم عنك شريكان في م لك والم  فه  والم  

 .8"القراءةفالقارئ هو الذي يكسبه الأدبية بممارسة .ا على ورق دون وجود قارئص يصبح حبر  فالن  "

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 30ص.عبدالفتاح أحمد يوسف/قافةوسؤال الث   صقراءة الن  / 1

 32ص.بوجمعة شتوان/قد بلاغة الن  / 2

 .21-20ص.1898. 2ط/لبنان/دار الكتب العلمية/مفيد قميحة.تح/أبو هلال العسكري  /ناعتينالص  / 3

 314ص .المصدر نفسه/ 1

 12ص.عدنان قاسم /المعاصر عر العربي  في نقد الش   ةاثي  الأصول التر  /2

 328ص.2002/دط/الكويت/عالم المعرفة/محمد القعود عبد الرحمن.د/م في شعر الحداثة الإبها/ 4

 320ص.نفسهالمرجع  /3

 321ص.نفسه/ 9
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التي  (المبدع) مركزية الذات الأولى "حي الحواجز وتنكسرم  ن  المبدع والمتلقي ت   وحينما يتوزع الفهم بين   

إلى   2"هذه الشراكة بين المبدع والمتلقي تستوجب معرفة البلاغة التي من خصائصها " 1"ىتحتكر المعن

 .باعد بينهما مما يكون من الت   جانب عوامل أخرى تزيد  مسافة الفهم بينهما أقل  

الهدف من تلقي  لأن  .ن منه سلح بمستلزمات الفهم ليتمك  ص يستدعي الت  ري المتلقي للن  ب  ن  حينما ي   /2

ومن .عند المتلقيدع وإشاعته  من المب 3"مركزية المعنى انكسار" بل من أجل ،فحسب الاحتواءص ليس الن  

 ولا يكون ذلكيوع و الش   بالانتشار حياته مرتبطة   وأن  ،أو الفهم الأحادي طواءالانص لا يقبل الن   خصائص

 4"بين أكثر من شخص وأكثر من ثقافة شعرية بتفعيل بنية حوار تربط"إلا  

لأحدهما دون الآخر  الانحراف لأن  ،ص يستند إلى الفهم الذوقي والمعياري عندما يحاور المتلقي الن  /3
قاد القدماء بنوع قاد للمفضليات من الشعر التي قدمها الن  لذلك ينظر كثير من الن   ، يجعل العملية ناقصة

يشترك فيها المبدع  ،عملية الفهم تضبطها ضوابط كثيرة أن   ومرجع ذلك.فض الر   إلى حد   الاستغراقمن 
وهذا مايجعل . 2"مجاري العرب في الكلام "يها الجاحظ والمتلقي والسياق الزمني والثقافي كما يسم  

عن  املأبي تم  في سؤال  الخشافلذلك كان جواب ، ا لا يستدعي الغرابةا طبيعي  فاوت في الفهم أمر  الت  

 لأن  . 6"عندكم عندنا وهو جائز   ا لا يجوز  لقد قال كلام   " في قوله ومعقولا  ا منطقي   ت بن زيدي  م  الك  شعر 
 ،شبع بالوعي التاريخي والذاتي الت   "وبالتالي،ضمان عملية الوصول للفهم قد يستوجب  اقتحام الن  

 وحينها تصبح ظاهرة عدم .ملحة وحاجة مساعدة لتحقيق الفهم ضرورة  7"صوص المجاورة في المعنى  والن  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   103ص.امي عبد الله محمد الغذ  / تأنيث القصيدة والقارئ المختلف/ 1
 303ص . بوجمعة شتوان/قدي  ا  الن  عر في التر  قد وعلم الش  بلاغة الن    /2

 11.ص .عبد الفتاح أحمد يوسف/قافة ص وسؤال الث  قراءة الن  /  3
 . 301ص  . قدي  ا  الن  عر في التر  قد وعلم الش  بلاغة الن   / 1
  128ص . 1وضع حواشيه موفق شهاب الدين ج/الجاحظ/بيينالبيان والت  / 2
 .221ص.1882.1ط.بيروت/دار الكتب العلمية/تحقيق محمد حسين شمس الدين/المرزبانيأبو عبد الله /الموشح/ 4
 204 ص.1/2003ط/الجزائر/الاختلاف/بيروت/دار الفارابي/الدار العربية للعلوم/محمد ناصر/ أويلغة والت  الل  / 3
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 .هي استمرارية التواصل والتبادل بينهما  1"وفهم المبدع  فهم المتلقي "تطابق الفهم  بين 
لية                      وتكون عم .موض             ص إلى الغ      تلقي يميل الن            دع والم      م بين المب          اوت الفه    ا يتفلم   /4
حينها يميل  2"ارئ                ص والقمي بين الن                 ود سياق تنظي                  وج دم                     لع"صة                  بادل ناق            الت  

ص  بح الن             فيص،ه           إلى معاني اظه              ألفبور           وجه وع       ه قصد ول               ص ذات                  لقي إلى الن                   المت
ا على أنواع توح   ص مفون الن         ا يك           وهن 3" ...رميز           يل والت        خيلالات وأفعال الت  بالد   أكثر شحنا  "

ل المتلقي في البحث              دأ عم          ويبادية           تعد عن الأح    د ويبد             عكنه الت       ويس،هم    عددة من الف           مت
 . 4"رمزية داخل النص و وتصبح الحقيقة أكثر كثافة " .الفكرة المقصودة و عن المعنى المراد

ة الإيماء             يف درج      ابرة لتخف            ارة الع              الإش " ها              م توجه   معالفاوت      التذا عن هج      ينت كما 
عاني         كيل الم          ة في تش                ية إبداع ثاني             عمللقي              عل عمل المت               ا يجم              م 2"ل شك      الم  

لة ومتجددة تكون ذائقة المتلقي متحو   حينما خاصية الإفهام إلا   "ولا تتحقق.وتحريك نبضها  ،لها           وتفعي
 .جدد المستمرسيرورة الفهم تقتضي الت   لأن  . 6"

 ن  أو الظ  ...أملوالفكر وطول الت   "مما يجعل الولوج يقتضي  ، وأفكارهاها ؤ صوص من حيث بناتختلف الن    
 . 8" ..صوص كذوق الن    فائقة   وقدرة  " نوعية   لغوية   لذلك يصبح للمتلقي كفاءة  . 7"والحدس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   84ص.  2002.دط.الجزائر.ةديوان المطبوعات الجامعي  /عبد الجليل مرتاض .د/اهر والمختفيالظ  / 1
 311. ص.بوجمعة شتوان/قديعر في الترا  الن  قد وعلم الش  بلاغة الن  /2
 22ص. محمد ناصر/أويلغة والت  الل  / 3

 21ص . نفسهالمرجع  /1

    311ص . قدي  ا  الن  عر في التر  وعلم الش   قدبلاغة الن   /2

  314ص.نفسهالمرجع / 4

 313ص.نقسه/  3

 319ص.ابقالس  المرجع / 9
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تلقي حاجات        وفر في الم          كذلك تت. 1"ة       ة وخارجي             بدع نفسي          للمدر توفر شرو        بقلأن ه " 
عية       يز وض          تجه "ولا يعني هذا  2" ال       الأمث و والأخبارام الأي  عرفة               كم"اعدة           رفية مس         مع
ص ذاته محركة ة الن        بار حركي           باعت ، لا             لا فاع ولا        ص مفععل الن             ذلك يج لأن  . 3"هم    تباقية للف       اس

ل الفهم ويتحو  . 4"ات ص وعالم الذ  بين عالم الن  وسط غة والت  الفهم مهمته استعادة الل   " هم لأن            لعملية الف  
ا بين الأفق المتوقع انسجام  "يراه النقاد  و .تحققي مستمرة قد يتحقق أو لاا لخصائصه ضمن حركية استناد  

هذه المعادلة لا يشتر  تحقيقها . 2"وبين أفق الانتظار المنتظر في تجربة المتلقي ( صالن  )في القصيدة 
أو  التطابقوما يقع من عدم .ستمراريته لاالفهم هدفه التوصل  لأن  ، إيجادهابالرغم من العمل على 

وهي مظاهر تحتاج إلى عوامل قصد ،يجعل السيرورة تنضغط أو تضطرب أو تنكمش  أو تتعوق  الاختلاف
 .تنشيط العملية من جديد

 :قاد عدم تحقيق هذا الهدف إلى عوامل متعددة منهاويرجع الن  

عدم فهم  لأن  ،واصل معه حتى يستطيع الت   6"استعداد خاص وكدِّ ذهني  "حاجة المتلقي إلى ضوابط من/1
فالمبدع   .7"عر موجه إلى القارئ الحاذق ومن لديه ذكاء شعريالش   لأن  ،ليس هذا خطأها "(صالن  )القصيدة 
 ستواه  على القارئ بم عب    عره بأبعاد حضارية وجمالية يص  ش تنز  ه يك  أن  "ى بغموض نصوصه لا شك  الذي ي  ر م  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .93ص .ىسعيد حسن بحير . تر/ف واورزينياكزتسيسلا/صمدخل إلى علم الن  / 1

 .319ص.بوجمعة شتوان/قدي  ا  الن  عر في التر  وعلم الش   قدبلاغة الن  / 2

 .31ص. محمد ناصر/أويلغة والت  الل  / 3

 32ص.نفسهالمرجع / 1

 .333ص.قدي  ا  الن  عر في التر  وعلم الش   قدبلاغة الن  / 2

 48ص. 2002. 1ط.الأردن.عمان.دار الشروق/علي جعفر العلاق.د/لقيعر والت  الش  / 4

 .314ص.عبد الرحمن محمد القعود/الإبهام في شعر الحداثة / 3
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فيه  ورأتلقي حول المتلقي لذلك انصبت  نظريات الت  .يصل إلى فهم سليم له  أن   1"عميمي طحي والت  الس  
دة وجعلت المتلقي ضمن مسميات متعد  ،ص من جديدخلق الن  في لى انفعال كثيف إلقي ل الت  مركزية تحو  
 ...إلى المنتجكي إلى المثالي إلى الذ   من الحاذق

دما    وعن.شف      هين هذا الك     ل مواجلقي أو      يكون المت   ف،ة ارجي         فة الخ    ه للمكاش     دع نص       دم المب    يق /2
لقي       ة المت     وخاص،دهما    أح لاتهاملة      رير وسي      بون الت          لقي لا يك   بدع و المت     صد بين الم      القتلف     يخ

                  . 2"لد المبدعفي خ  ا على المراهنة على ما يدور    م   رغاذق ليس م       ارئ الح  الق لأن  "،في تواصله المستمر
وهنا .3"ه     كينونت  ق      فيحق سحب  ن  ى وي   وار  ت  ي    "صالن   ،لأن  لم ا يحتضن الن ص  في ثنايا الإبداع وكذلك المبدع

 .المبدع ومهارة المتلقي  إبداعيةق     تتحق

 ورة          اء الص                  فظ أو بن  بالل ر              الأملق       ه وقد يتع       ص نفسد بسبب الن     ول للقص      قق الوص     لا يتح /3

ول        فض لكن  .4" لهو    ه وفض  شوق ر       ي         ثي  ف   ،خرآفى له جانب        ى ويخ        من المعن جانب  تلقي     للم ز  ر  ب        ي  ف    "
ة افي         ة وثقوي     ة لغي           د بمرجعزو          ون الت      ويك "عليهير         ع يس           ط رفي           خيله من  د  بصد لا     ول للق       الوص
أو  ير     ديم والتأخ     قأو الت   الحوشي أو الغريب"من حيث  ظ    فة بالل         لى دراي     ون ع      كما يك.2"ة جي          ومنه

لقي        ولكن المت ،واصل ولة الت        د سه        قص دع      ند للمب      سضها ت       فبع.6"تراضات      خالف أو الاع    الت  
 .هم لمعرفتها    تدعي الف     يس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 .213ص . أدونيس/صدمة الحداثة/ ل الثابت والمتحو  / 1

 .93ص.إيكو أمبتو/ ةفكيكي  ة والت  يميائي  بين الس   أويلالت  / 2

 .31ص.محمد ناصر/أويل غة والت  الل  / 3
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 باينالت  / المفهوم

بين الانتماء  و نظير المبني على رؤية صاحبهعريفات بين الميل الانحرافي نحو تمديد الت  تتجاذب الت     
أويل اتجاهات فسير والت  خذ مفهوم الت  ألذلك .ة ياسي  الس  ة باتجاهاتها وتياراتها رسبات الفكري  والت   المذهبي  

 .صور والانتماءمتباعدة ومتقاربة تبعا  لمنطلقات الت  

وجاء في لسان العرب .1"البيان والكشف:فسير تفعيل من الفسرالت  " الألوسييقول : 

فسير معنى الت  :فارس ابنويقول .2"فظ المشكلفسير كشف المراد عن الل  والت  ،هان  ب  أ  :  يءالش  ر فس  : 
 .3"الإظهار والكشف

المتواتر بين عريف العلمي الت  ا أم  .وهذا تعريف عام ،4 "هو شرح وبيان للقرآن الكريم:  
وأحكامها  (علم القراءات ومدلولات الألفاظ )علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن : فهو  العلماء

دلالة الحقيقة  )ومعانيها التي تحمل عليها  (علم الصرف والإعراب والبيان والبديع )الإفرادية والتركيبية  
 . 2 "(معرفة النسخ وسبب النزول  )وتتمات لذلك  (والمجاز

: ابن الأثيروقال .ره فس  .ره ره وقد  دب  :له ل الكلام وتأو  أو  : في لسان العرب جاء : 
 . 6"أي رجع وصار إليه ،يء إلى كذا ل الش  يؤو  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .112ص .عمارة ناصر/أويلالت  الل غة و / 1
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 ص.1ط.بيروت .ولنشر دار مكتبة المعارف للطباعة/بو الحسين أحمد بن فارسأ/ة ومسائلها غة العربي  احبي في فقه الل  الص  / 3
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هو نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك :
 .1"فظ اهر الل     ظ

ولكن بطريقة مشابهة  .أويلة في تعريفهم لمصطلح الت  رعي  وهو تعريف أخذ به الأصوليون وأهل العلوم الش  
ومن الدارسين من ينقل   .  2" صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به " وهي 

اهر عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج في نقل الظ  " تعريف صاحب لسان العرب إضافة لفظ شارح له و فيه 
3 "..إثباته إلى دليل 

 

أبو العباس سئل .تتقارب من جديدثم  تتقارب التعريفات بينهما لتتباعد؛:  
فسير يستعمل  الت  ".ا مومن يفرق بينه. 4" فسير واحدأويل والمعنى والت  الت  : فقال أويلالت  عن  أحمد بن يحي

 :فريقات تتقارب لأسباب منهاذه الت  ه . 2"فيستعمل في المعاني والجمل أويلا الت  أم  ،تهافي الألفاظ  ومفردا
الآية  او  لافهم في و  ت  اخ  ،ك  الا تجد فرق   قونوحينمايطب  ،اأويل نظري  فسير والت  العلماء  يفرقون بين الت   أن  
 ه  اب  ش  بعون ما ت  ت  ي  ف   "ها الآية ل  ب   ق  ف   ؟ للاستئناف م  هل هي للعطف أ  :يقولون.(آل عمران)"اسخون في العلم والر  "
 .6"اتفسير   عتبر  ي  ا ف   ا اعتبار الواو عطف  أم  ،للآية الثانية تأويلا   عتبر  ي   تئناف  الاس  على  ف  ق  فالو  ." ه  ن  م  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مادة أول :لعرب لسان ا/ 1

 .1/2002ط/أبوظبي/دار الإمام مالك/مشهوربن حسن آل سلمان /لفيات على متن الورقاتالس  نقيحات حقيقات والت  الت  / 2 
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أعم  من  الت فسير" (غريب القرآن)في كتابه صفهاني  ومنهم الراغب الأ ،ول العلماء أن  يعطوا تفريقاتاوقد ح
      1"فسير يستعمل فيها وفي غيرها والت  ،ةيستعمل في الكتب الإلهي  –أويلالت  -وأكثره يعني...أويلالت  

روف ولكن الظ  . 2"مين من مفسري القرآن بمعنى واحد عند المتقد   "كانا  ن  فظي  الل   لذلك يعترف الباحثون أن  
بعد شيوع  أويل وخاصةالت  نفير من فسير والت  بل إلى تحبيب الت  ،ت إلى التفريق بينهماوالمذهبية أد   السياسية

أويلات التي تخرج لف ينكرون الت  كان الس  : يقول ابن تيمية  .تنزيل تأويل ولكل   ،ظاهر باطن لكل  فكرة 
الذي هو  الباطل   أويل  ينكرون الت   فكانوا"،عن مراد الله ورسوله التي هي من نوع تحريف الكلم عن مواضعه

 بالمفهوم أويل إلا  الت   يعملوا فيهلم "يني  هم الد  ل تلقيهم لنص  المسلمين لأو   لأن  ،3"فسير الباطلالت  
في كتب  دت كثيرا  فريق بين المصطلحات التي ترد  على الت  د العلماء وأمام هذه الظروف شد  .4"غوي  الل  

 م  يقد   فارس ابن:مثلا   ،وكانت تعريفاتهم متفاوتة ...يلأو الت   ،فسيرالت   ،المعنى ،رحالش  : الأصوليين منها
ا أم  .أي كشف المغلق عن المراد بلفظه ،فسير بمعنى الإظهار والكشفوالت   .المعنى بمعنى القصد والمراد

 . 2"ن  ص بما يحتمله من معام الن  يأويل فهو تقدالت  

ى يستطيع حت   أويلي  للجانب الت  ة فسير مرحلة أولي  الت  "ولكنه يعتبر ،فريق بينهماوهناك من لا يقدم على الت  
 6."ص يغوص في أعماق الن   أن   ل  المؤو  

 ة واحدةر   سير م  ظة تف  ما هو ورود لف  ارق بينه  كس دون ف   أويل أو العسير بمعنى الت    فلى ورود الت    والدليل ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة ة العربي  أويلي  الت  :انظر أيض  ي.134ص. 1ج.د ت .د ط .مصر .ةدار المعرفة الجامعي  /ارد أحمد عبد الغف  ي  الس  .د/ص فسير والن  الت  / 1
 .22ص.بازي  دمحم

 12ص .1ج.د ت.د ط.مصر.مكتبة وهبة/هبيمحمد حسين الذ  .د/فسير والمفسرونالت  /  2

 .113ص .ارمساعد الطي  / أويل فسير والت  مفهوم الت  / 3

 .133ص .ارد أحمد عبد الغف  السي   /ص فسير والن  الت  / 1

 22. ة صة العربي  أويلي  الت   :انظر أيض  ي . 289-283ص.مباحث في علوم القرآن / 2
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 بري    ابن جرير الط   وأن   .ةفقد وردت سبع عشرة مر   ا لفظة تأويلأم  .في القرآن الكريم في سورة الفرقان 

 عدم الإيمان بالضوابط "أويل ترى فيهخريجات لمفهوم الت  الت   مع أن  *تأويل آي القرآن: ى تفسيره ب  سم  

 .1"وموجود فسير فهو الإيمان بما هو كائنا الت  أم  ،من حركية الواقع  خريجات التي لا تنفك  بل بالت  ،والحدود

فسير لا يدرك الت   منها أن   "أويل ها بملامح الت  ن  قر  فسير وي  يضع ملامح الت   حاول بعض الدارسين أن  وقد 
ة القطع ومن ثم   ،ة غة العربي  إدراك المعنى بقواعد الل   مكن  أويل في  ا الت  أم  ...زول والقصص قل كأسباب الن  بالن  

عن  (قلالن  )واية فسير بالر  في الت  لذلك يعتمد  ،ه ترجيح أحد المحتملات دون قطع كما أن  .في معنى اللفظ 
في ذلك يقول . 2" الاستنبا عن طريق (العقل)رايةأويل فيعتمد على الد  ا الت  أم  .ماع والإتباع طريق الس  

 ل  هبي فيعل  أما الذ  .3"عن دليل المراد فسير إخباروالت  ،أويل إخبار عن حقيقة المرادالت  ":علبي طالب الث  أبو 
أويل ترجيح أحد محتملات فسير معناه الكشف والبيان و والت  لت  "لأن  ،رايةالد   أويلوالت  ،وايةفسير الر  مرجع الت  

ل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها في لغة ويتوص   الاجتهادرجيح يعتمد على والت  .ليل فظ بالد  الل  
فسير المجتهدين وطبقة نقلة الت  طبقة "منها ،طبقاتونها ويجعلون للمفسرين تقسيمات يسم  . 4"العرب

يذكر "اقد فسر الن  لذلك نجد تعريف الم  . 2"اواحد   ر قولا  تخي  ر الم  فس  اقد وطبقة الم  ر الن  فس  وطبقة الم  
 من كان له رأي : رفس  ف الم  بل من يعر  ،6"رجيحح بينها بقواعد الت  يرج   ثم    ،لففسيرية عن الس  المرويات الت  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا كان ولم   .وهو يقترب من تعريف المؤول دون ذكر المصطلح صراحة.1ا لهي  تصد  وكان م   ،فسيرفي الت  
ة صح  : ا فيهاص القرآني بقدسيته وضع العلماء له شروط  يتعامل مع الن  ه لأن   ،زه عن غيرهللمفسر مكانة تمي  

في  هايلتزم الآداب التيكما جعلوا له  ." 2نة ثانياوبالس   ،فسير بالقرآن أولا  والت   ،جرد من الهوىالاعتقاد والت  
 ،قلبط في الن  دق والض  ي الص  تحر   ،والعمل الامتثال ،الخلق حسن   ،ة القصدية وصح  الن   حسن  : عمله منها

مت الس   حسن   ،بالحق   الجهر   ،لطانفس وعدم مخالطة أهل الجاه والس  ة الن  عز   ،لين الجانبو واضع الت  
وهي كذلك ميزة ،بحث علمي ابقة مطلوبة في أي  رو  الس  كانت الش    وإن  ."3ويةالأناة والر   ،(الهيبة والوقار)

 .وخطورة المهمة على أهمية صاحبها  فسر يدل  ركيز على الم  الت   عالم مهما كان تخصصه فإن   أي  

ة ة والفكري  ياسي  الظروف الس   لكن  ،فسيرما بالت   ا إلى حد  أويل واعتبروه مطابق  ل والت  العلماء بالمؤو   كما اهتم  
أويل وا إلى استخدام الت  مال  يخالف أصولهم فسير ما ا وجدوا في الت  المعتزلة لم  " قت بينهما وأن  هي التي فر  

أويل إلى فرقة المعتزلة باعتبارها فرقة الت   دارسونال ويرد  .4"ى لا تتصادم جملة القضايا مع تلك الأصولحت  
ته من الفلسفة فكير العقلي الذي استمد  وحاولت فهمها على أساس الت  ،ةصوص القرآني  ت بالن  دينية اهتم  

ها حسب دِّ ر  و  صوصتلاحقت الفرق الأخرى في فهم تلك الن   ة ثم  قافة العربي  ة الوافدة على الث  اليوناني  
 .عقائدي   إلى اتجاه فكري   كلامي  لها من اتجاه  ة بعد تحو  اتجاهاتها الفكري  

 هاد     فالاجت.صر دون آخر    ولا في ع،ماعة دون أخرى      ف عند ج    هم لا تتوق       ركة الف       ا كانت حولم   
مان هو    المف ذان        ه.2"أويلات الت        قصديات وبلاغ     ين الموتبا ،الأفهام لاختلاف دد    مت    ج"تمر   مس
 د البعض        بقية عن     ما الأس     ، وإن  نهما      ناقض بي      ل للت     رى، لا سبي     أخ اان         ترقان أحي          ا ويفن        قيان حي      يلت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 العلماء  وقد شدد  ". 1جهد ذهني ومهارة في تشييد المعنى " كليهما   لأن   .عند البعض الآخرهي تكملة 

ص م الن  فبعضهم قس   .ائبفسير الص  ليم والت  ا لعدم خروجها من حدود الفهم الس  أويل تحسب  على فكرة الت  
 ،احتمال معنى واحدص هو حصر الكلام في الن   أن  : وأعطوا تعريفات لها منها  .إلى نص وظاهر ومجمل

ا المجمل فلا يفهم معناه حدهما أظهر من الآخر ، أم  أاهر فهو احتمال الكلام في معنيين ، ويكون ا الظ  أم  
الخاص والعام : أويل،  فيها ، بل وضعوا تقسيمات للألفاظ التي تحتمل الت   2"وعدم ترجيح معنى على آخر

، أما الألفاظ التي .والمشكل والخفي والمنطوق غير الصريحاهر والمجمل ص والظ  والمشترك والمجاز والن  
أويل الت   لأن   3 "...فسر ،المتشابه ، المنطوق الصريح حكم والحقيقي والم  الم  : أويل فهي لا تحتمل الت  
ى تتحقق وحت   ، 4"ة عن مسمياتها غة ليست سوى الألفاظ المركبة على المعاني المبني  والل  "غة يرتكز على الل  
الأمر "ز بها المؤول ، يتمي   2"معرفية ومنهجية ولغوية وذهنية وعقدية  "من كفايات  ابقة لا بد  الضوابط الس  

مت تقد   اولم  . 6" ...بط بين المتباعد والمتقارب الذي يجعله في مستوى من الفهم وإدراك الأبعاد ، والر  
ت هذه فسير في عصورها المتعاقبة امتد  وتفرعت بين علم الأصول والفقه والحديث والت  العلوم الشرعية 

 : أويل منهاا وجب توفرها في الت  العلوم المتراكمة لتخلق شروط  

 ر     ظث والن       يع دائرة البح     د توس    ا صرف إليه وذلك قصم  ل   تملا     حللتأويل ، وم   ابلا    ق ظ     فيكون الل   أن   -1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . 1"أملوالت  

  2فظ في مدلوله ليتحقق صرفه عنه إلى غيرها على ظهور الل  للفظ مدلوله راجح   ارف  الص   ليل  يكون الد     أن  2

 شاذا   ى لا يكون المعنى المحتمل  رع حت  غة أو عرف الاستعمال أو عادة الش  لوضع الل   يكون موافقا   أن   -3

 3.عنها

  4ا فيه مل عليه إذا كان لا يستعمل كثير  هو المعنى الذي ح   فظ  الل  المراد بذلك  على أن   ليل  الد   يقوم   أن   -1

ياع في تعدد ، وذلك عصمة من الض   2اا لا خفي  يكون المعنى جلي   أن فلا بد   "بالقياس أويل  إذا كان الت   -2
 . 6افعيالش  المعاني المحتملة وانعدام الحجة لأحد على أحد كما يرى 

معرفة  "فسير منهامرتبة الت   إلىى يصل فسر معرفة علوم مختلفة حت  في الم  هبي محمد حسين الذ  واشتر  
وعلم أسباب الن زول ين وأصول الفقه والبلاغة والقراءات وأصول الد   والاشتقاقرف حو والص  غة والن  علم الل  

 ن  م  ل   ثه الله تعالىعلم يور   :بقوله فهوعلم القصص والناسخ والمنسوخ والأحاديث وعلم الموهبة الذي عر  
م  ل  بما ع   ل  م  ع  

 وم         ى يق، حت  فسر نفسهها العلماء للم       ابقة التي وضعاف للشرو  الس         وهي علوم تض . 7"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تحقيق وتعليق أبي حفص سامي /نقيطي  الشيخ محمد الأمين الش  /الحنبلي   اظر للإمام ابن قدامةمذكرة أصول الفقه على روضة الن  / 1
 .318ص. 1888. 1ط.مصر. دار اليقين للنشر والتوزيع/العربي  

 323. ص.2012. 2ط.الجزائر.دار الوعي للنشر والتوزيع/نذير بوصبع/ة لالات الوضعي  الألفاظ والد  / 2

 238ص .آل سلمان مشهور/نبيهات الت  نقيحات و والت  حقيقات الت   :انظر أيض  ي.323صالمرجع نفسه  /3
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هجم على بيان الله الت  " فات المذكورة يجعله يبتعد عن ملكة العلوم المختلفة والانضبا  بالص   ، لأن  بمهمته
، وعدم الخوض فيما استأثر الله بعلمه كالمتشابه الذي لا ريعةغة وأصول الش  تعالى مع الجهالة بقوانين الل  

، مما يجعله يقطع فسير تابعا  والت   أصلا   يجعل المذهب   ، بأن  الله، وعدم الميل للمذهب الفاسد يعلمه إلا  
 ها كتاب     ، لأن مادتم التفسير من أجل العلوم وأعظمهاباعتبار عل 1" مراد الله كذا وكذا من غير دليل  بأن  

 فسيا لاستدعاء الآي       ضورا معرفيا ون     ستدعي حين الرباني ي      وض فيه للوصول إلى اليق      ، والخالله تعالى

الزركشي  ، لذلك شدد  المبني على النقص والغموض لبنيويامن اليقين الإلهي إلى فضاء الفهم  القرآني
وشؤونها وأقاصيصها، والأسباب النازلة  ،علم نزول الآيات" علوم المختلفة في تعريفه للتفسير في معرفة ال

ها ،ومطلقها ها وعام  وخاص   وناسخها ومنسوخها، ،اهومتشابهها ،ومحكمها ها ومدنيِّ كيِّ ترتيب م ثم   ،فيها
هذا .2"وأمثالها ع ب ر هاها وحرامها ،ووعدها ووعيدها ،وأمرها ونهيها ، و لرها  وحلاومجملها ومفس  دها ومقي  

من  ى أن  عبر العصور حت   واضحا   بل أصبح الميل لبعضها ،ابين التفاسير متباين   الاختلافشدد في جعل الت  
بل في التقا  عثرات المفسرين وقد جاءت أعمالهم على شكل  ،فسيرالعلماء من أفنى عمره ليس في الت  

ف ليس من العلوم التي يتكل   "فسيرر الت  ب  ت  ع  لذلك ا  . ة بأغلا حآخرون صرااها تنبيهات أو توضيحات وسم  
جعل العلماء يضيفون  مما .3ناشئة من مزاولة القواعد كغيره من العلومه ليس قواعد أو ملكات لأن   ،لها حد  

 .ما ميزة يصبغها الله تعالى على من يشاء من خلقهإن   ،للمفسر شر  الموهبة التي لا تكتسب

: 

غة الل  ا اي  ب  وذلك بالرغم من فصاحتهم ومعرفتهم خ  .لقد كانت حاجة المسلمين لفهم القرآن الكريم ملحة  
 صالواردة في الن   ظة      فهم الل    ر في ف   ا ما يستغلق عليهم الأمهم كثير   أن  إلا   ،ها كانت لسانهم          لأن   ،العربية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وردت مواضع كثيرة صع بت عليهم فهم  وإن   .فيستنجدون بصاحب الرسالة في كشف غموضهاالقرآني، 
قائلها عربي عاش في البيئة نفسها التي نشأوا  ريف مع أن  ركيب ضمن الحديث النبوي الش  أو الت   فظةالل  

غة لتفاوت مدلولات الل  يره سفي فهم القرآن وتف –رضوان الله عليهم  –ويرجع اختلاف الصحابة .فيها 
ة     بس عليه الأمر في فهم الآي    يلت –رضي الله عنه  –فهذا عمر بن الخطاب  ،ربية نفسها     ية لا الع     العرب

ه ر  ب  خ  في  ،  47حل الآية سورة الن  ﴾ ف  و  خ  ى ت  عل   م  ه  ذ  خ  أ  ي   و  أ  ﴿والآية  ، 31سورة عبس الآية  ﴾ا  ب  وأ   ة  ه  اك  وف   ﴿
 :لقول الشاعر  ،ص نق  عندنا الت   ف  و  خ  الت  : ذيل بقوله من ه   ل  ج  ر  

ن  ف  الس   ة  ع  ب   الن   عود   ف  و  خ  كما ت    قردا   امكا  منها ت   ل  حالر   ف  تخو  
*1 

ى أتاني أعرابيان يتخاصمان حت   ﴾ ماوات  الس   ر  اط  ف  ﴿دري ما أما كنت  -رضي الله عنه–وقال ابن عباس 

هلي في عر الجاوهو نفسه اعتمد الش   ،2"هات  أ  د  ت  ا اب   ن  أ  " والآخر يقول " ها ت  ر  ط  ا ف  ن  أ  " في بئر ، فقال أحدهما 

 :وفي ذلك قال.3، وقصته مع الأزرق بن نافع مشهورة ذكرتها كتب التاريخفهم وتفسير القرآن الكريم

،رجعنا إلى ديوانها العربنزله الله بلغة أمن القرآن الذي  ي علينا الحرف  ،فإذا خف  عر ديوان العربالش  

 فسير الت   "صاحب يرى.عن تدوين القرآن الكريم فسيرجاء متأخرا  تدوين الت   أن   ولاشك  .4"فالتمسنا ذلك منه

 -وسلم ى الله عليهصل  -سول،الصحابة يروون عن الر  وايةفسير كان يتناقل بطريق الر   الت   أن  "رون والمفس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .ما ينحت به غيره كل  : ن الس ف–هام شجر القسي والس  : بعالن   -الذي تجعد شعره: القرد  –السنام  :امكالت  *
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 28ص 1ج .نفسهالمرجع / 2

 22ص.1ج.2004.دط.القاهرة.مكتبة الصفا/يوطي  جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر الس  /الإتقان في علوم القرآن/ 3
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 1"العصرالعباسي   وبداية دوين فكانت أواخر العصرالأموي  ا مرحلة الت  وأم  .الصحابةوالتابعون يروون عن  

بوي ، وبعد مرحلة جمع الحديث الن  ريفبوي الش  فسير غير مستقل عن الحديث الن  في البداية كان الت   "هوأن  

ابن وأن   ،واياتفسير على اختلاف الر  ن الت  ل من دو  أو   (ه 207ت ) اءر  فواعتبر ال .ريف انفصل عنهالش  

عبد الملك بن  فسير في عهد، وكذلك لسعيد بن جبير صحيفة في الت  فسيرعباس كانت له ألواحه في الت  

ر مفس   اعتمد كل   ، ثم  ل  ق  ن   واب فيما ي   ي الص  دون تحر   فسير المروي  دوين كان ينقل الت  الت  " وأن  .2 "مروان

 .3"على تخصصه في تفسير القرآن

القرآن الكريم  ، مع العلم أن  سيره إلى اختلاف اللهجات العربيةفهم القرآن وتف ويرجع الاختلاف في

ة  ة ولغوي  ة وصرفي  ومع اختلاف العرب في كثير من مسائل نحوي  .ضمن تلك اللهجات وتغليب لغة قريشت

ع ع المجتم،وخاصة بعد توس  كوين المعرفي للعلماءعت مشارب الت  ا تنو  ولم  .فسيرنتج عنه اختلاف الت  

 صوصأصبح تلقي الن  .رجمة خاصةقافات مختلفة نتيجة الت          ودخول ث العباسي   ثم   في العصر الأموي   العربي  

، فاسير وتلاحقت في أزمنة متقاربةفاختلفت الت  ،رحفي الط   اين  عنه تب   ج  ت  ا ن   ،مم  وجهد الت  ة وفهمها متعد  الديني  

وفي مجملها تبني أسسها على .الإطلاع عليها جميعا   ى تتراكم في نطاق يصعب  فلا يمضي القرن حت  

 .وتفاوتت المضامين   فتشابهت العناوين   ،ابق محاولة الإنفراد باللاحقالس  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رية تداخلت فيها عوامل سياسية  بتعرجات فك محفوفة   أويل أو هما معا  فسير والت  الت   مسيرة لقد كانت     
 ةالاجتماعي  الذي شهد تحولات كبيرة في نطاق الحياة  نت ضمن صيرورة المجتمع العربي  تكو  ،واجتماعية 

ر ة تعتمد الضوابط العرفية والتقاليد المتوارثة في سيرورة بناء اجتماعي متغية من القبيلة إلى أم  متدالم
و رن  ا كان الإنسان المتغير بطبيعته ي  ولم  . ز  تسير في خط أفقي متوا يحتكم لناموس الحياة المتدرجة التي لا

ة امتزجت فيها تغي ر أفكاره احتاج إلى حوافز شعوري   ، فإن   وأهدافهغيرات التي تحقق أفكاره إلى مزيد من الت  
 .1"ة ومن حركة الشعور والوعيالنتائج المنطقي  التي هي أبعد ما تكون من ضوابط " الأفكار بالأحلام 

 في البناء إلا   لا يختلف عنه في العصر الجاهلي  -في صدر الإسلام خاصة–لقد كان الإنسان العربي  
 حراكا  "عرف المجتمع العربي   الهجري   ومع بداية القرن الثالث.ين الجديدر بعوامل الد  الذي تغي   الفكري  

 أليف والإبداع في ميادين الت   تفنشط،2"ةة والفرق الكلامي  ة والمذاهب الفقهي  نشطته الحركات الفكري   ا  فكري  

صوص وأخذت الن  .فرد والإقناعيوع والت  تلك الفرق والمذاهب هدفها الش   ،لأن  والأدب مجالات العلوم
 .العلماء القدامى لم يفرقوا بينهما أويل مع أن  فسير والت  رح والت  لقي والفهم والش  يادة في الت  ة الر  الديني  

 تماما   مغايرا   ة مسلكا  أويل في عصور تالي  سلك الت   ،وإن  واحدا   كانا يحملان مفهوما    أويل مثلا  فسير والت  فالت  
 ،فظ نحو المعنى،فلم يعد المنهج ينطلق من الل  ال إلى تفسير المدلولكونه انتقل من تفسير الد  "،للتفسير

 . كما نلمسه بوضوح في تفسير المتصوفة للآي القرآني   3"الأمر معكوسا  ما أضحى وإن  

جديدة  بغيره من الشعوب ول د أفكارا   بعد امتزاج العنصر العربي   حولات التي شهدها المجتمع العربي  الت   إن  
. شرةوتفهم مبا ها  ن  واه  ع  لقى ل  لم تعد الأفكار ت  و .عن سابقها يني مختلفة  ص الد  للن   فأصبحت نظرة العربي  

 ا كماتأويلي   بورا     وهو ما يقتضي ع.ود   أو ليس هو المقص ف  كا  اهر غير  ى الظ    المعن أن  " أصبح المتلقي يرى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، لذلك توسعت بفعل العوامل السابقةقد  العربي   الفكر آفاق أن   ولا شك  . 1 "يقول تزيفيطان تودوروف
 .، مما استوجب على قائمها معرفتهان النحو والصرف والبلاغة والعروضتوسعت علوم اللغة العربية بي

غة العربية وما استوجبتها خصائص الل  " واختلافهما  .فسيرأويل بدأ مع الت  على أن  الت  لذلك يجمع العلماء 
لذلك . قات مختلفةوالوجوه الدلالية في سياوخاصة لما تتعدد المعاني  .2" ز به من كثرة الوجوهتتمي  

القراءات المتعددة " لى حدود الفهم يستدعي لأن  الوصول إ .بمختلف المعارف والعلوميستوجب الت سلح 
ها تبقى قراءات ضمن المعنى المقصود لكن  3" غة غير المحددة التي تضيف دلالات التي تتخذ إمكانات الل  

 .4"نوايا المؤلف ومقاصده" لوج قاصرة تحتاج لعوامل مساعدة لو 

 ، فإن  رفس  الم  ص ر المؤهل وحدود الن  فس  فسير لا يتعدى ضوابط الم  وإذا كان العلماء قد جعلوا حدود الت  

 للمسكوت  أويل كشفا  إذا كان الت  و .ومجالات الفهم مجتمعة   ص الديني  أويل كذلك له ضوابط فرضها الن  الت  

أويل سلطة مطلقة في ولا يمنح الت  .ص ما يشاءيكشف في الن   المطلقة في أن   ةيعني الحري   ذلك لا ، فإن  عنه
مما جعل العلماء  .2 "أويل ممارسة هذه الحرية المطلقةى على الت  ب  أ  ه ي  ص نفس  الن   ن  إ إذ  "، صاستنطاق الن  

مع أويل يقترب من المحظور بل أصبح الت   ،أويلمع الت  ه ويحاولون تحديد حدود ت فسيريميلون إلى ال
 6"مذموما  ي تأويلا  يكون باطلا  أويل ليس مذموما  على الإطلاق،وليس كل  ما سم  أن  الت   "اعتراف الدارسين

 ردة     منفها كانت ،لأن  يلة    وانب قل  ة ولو من جحابها في قضايا ديني    ف التي أبدع أص    صانياصة تلك الت    وخ
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المجاز في القرآن " ، فهذا أبو عبيدة معمر بن المثنى لم ا سم ى كتابه عن عصرها من حيث المضمون
أمر  ويبدو أن  .1"كتابه وقراءته  ، بل حر م أبو حاتم السجستاني  تمن ى الفراء وهو نحوي أن يضرب" الكريم

ل ما قدمه أبو عبيدة يشك  "لأن  ،ةة وأخرى سياسي  ة موضوعي  فض قد تحكمت فيه عوامل علمي  والر  القبول 
ص حليل يتعامل مع الن  ويكشف عن مستوى من الت  ،ص القرآني  لالي للن  الد   ة تكشف عن المد  نظرة تطوري  

في تفسير وفهم  ،حيث تفر دفي عصره افعي  الش   إدريسمحمد بن وكذلك فعل الإمام . 2"واقعيا   تعاملا  
وما ،سميفسير أصبح تأويل المذهب الر  الت  "وكأن  .الذي لاقاه أبو عبيدة الاعتراضه لم يلق لكن  ،القرآن

ة باين إلى ظروف تاريخي  ويرجع الدارسون هذا الت  . 3"حة و الص   عن الحق   زائغا   مه الخصوم تأويلا  يقد  
ة أويل ينشط في البيئة العراقي  الت  "جعل  بعد العصر الأموي   صر العباسي  عفتعاق ب ال.ةياسي  العوامل الس   مرجعها

 . 4 "وسياسي   وديني   دي  ائوعق وما أفرزته من نزاع فكري  

 دةة متعد  ة ومعاهد علمي  ولة وظهور مراكز تعليمي  ع حدود الد  ع بتوس  يتوس   ماانفك   حديد الإقليمي  هذا الت   لكن  

 ب لا    رطبة في الأندلس وتزايد الط    رة وق  في بغداد وأقاليمها والقاه-خاصة-العباسي   خصص في العصرالت  

ا جعل مم   ،خاصة واهتمام الخلفاء أنفسهم بهارجمة وكثرة العلماء ودخول ثقافات مختلفة نتيجة الت  
والسلوك وأنما   غيير في الإبداع والمعيشةفتتجلى مظاهر الت  ،ة تكتسح المجتمع العربي  التيارات الفكري  

 أويل من توفرتصور المتلاحقة سلك الت       ط في هذه الع   رد لم تضبطها ضواب      ا كانت حرية الفولم   .الحياة

 أويل نه هو الت  ت  وف   ة أسباب خراب المجتمع العربي  وزي       م الجابن قي   يرىلذلك . هاز  ر  ح  رو  ومن لم ي  فيه الش  

 ِ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لذلك وجب . 1"خفق في طريقة تناولهأمستعمله  ،لكن  ماهر   به طبيب  افي رك  واء الش  لأن  تعاطيه كتعاطي الد  "
ة ة عالي  من ملكات ذهني  -خاصة الدارس للقرآن الكريم–دها الدارسونل حد  في المؤو  توفر كفايات 

 :يرى-رضي الله عنه–اسفابن عب  .2"ابعينحابة والت  وأقوال الص   بوي  درج بالأدلة من القرآن والحديث الن  والت  "
 كافيا    سببا  " اطبي  ويعتبره الش  . 3"ناحر والإقتتالالت   أي غير المستند ثم  زول يؤدي إلى الر  الجهل بأسباب الن  

ة الفهم التي تسيطر عليها رورة ضمن حركي  بالض  ا يخلق مستويات مختلفة تتعارض مم  . 4"أويللانحراف الت  
 .ة أو الكفاية المستهدفةة الإجرائي  سواء في العملي  ،نوازع مختلفة
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أويل الفهم ونوازع الت  ة مقصدي  

ة ارتبط ،ومن ثم  سةة المقد  صوص الديني  أويل هو محاولة فهم الن  يتفق الدارسون على سبب ظهور الت         
صوص يستلزم توفر آليات من الن   لأن  مواجهة نص   .1"وكشف الإبهام سمي  الأدب الر  " بالحاجة إلى ترجمة 

 مما يخلق في نفسه حب   2"ه هو وحدهما يخص  كأن  "  فيكون القارئ حينئذ في مواجهة نص  ، الفهم
فظ في سياق ضبط الل  امتلاك المعنى يعني  ، لأن  ى يخرج بأكبر قدر من الفهميطرة حت  والس   الامتلاك

يحمل القارئ أو ة هذه الحركي  على فإن  الوقوف ، 3"صمتحركة غير ثابتة داخل الن  "،مع أن  المعاني صالن  
"  هي راسةوالد  .دراسة معلقي هو قراءة الت   ى يستطيع ولوجه،لأن  ومخارجه حت   ص  المتلقي عند مداخل الن  

 .4" البناء والإضافة

، ومن هنا افة تكون بقدر توفرها واستعمالها، فإن  الإضالبناء يحتاج إلى وسائل ومنهجية ولم ا كان هذا 
                     .2"قدراتها للإحاطة بفضائها المتشابك والمتداخل لامتحان ص  جسد الن   "تنساق القراءة إلى

 ص  طرح قضية علاقة الن  وهنا ت   .ثابتة إبداعيةإذا اعتبرنا الفهم عملية  ة تحصل المشاركة الإبداعيةومن ثم  
دائرة  ، ثم  دائرة المبدعع علاقة الإبداع في ، مالقديم عري العربي  الش   ص  الجمهور، خاصة في الن  بالمتلقي و 

، الخارجية من حيث الانطلاق والهدففسية الذاتية أو هذا الاختلاف مرجعه عوامل الإبداع الن  . المتلقي
  ؟ية     وامل الاجتماع     فسية أم سببه الععه الن        ه بدواف     اعر القديم يخرج نص         بارة أخرى هل كان الش   وبع

هدف     يست هن       لكو ة   بدع  ات المذ     ه ال         نٌّ منطلق     ف و    ه تبرنا الإبداع   تلف إذا اع    نخا لا    نأن   لاشك  
 ته         ول        ن طف    د  م         ه ويح  صيدت    سد ق        ي ف ج  يك اول أن            يح ربي       ر الع   لش اعا"بح    تالي يص   وبال.يره   غ
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 .118ص.نفسهالمرجع / 2

 44ص .عبد الفتاح أحمد يوسف/قافة وسؤال الث   ص  قراءة الن  / 3

 39ص /.توفيق الزيدي/عر عمود الش  / 1

 11ص  2008. 1ط.الجزائر.منشورات الاختلاف / .بيروت .الدار العربية للعلوم/محمد صابر عبيد/ ة عري  شيفرة أدونيس الش  / 2



 
35 

 ضه    يحتويه ولو بع قي أن     عري فيحاول المتلص الش  د فضاء الن  د     وهكذا يتم 1"رسة المتراميةلش  ا
بسياق إبداعي يختلف  ركيب ثم  بالت   طان  رتبي   وهما معا  . فظمعنى يرتبط بالل  ال إذ   ؟ن ى له ذلكلكن أو 

 ،ترمز إليهيتحقق من مجرد العلم بالألفاظ وما  يمكن أن  لالة لا إدراك الد   "لأن  . حسب المنطلق
 .2 "ما يتحقق من خلال المعاني وما بينها من علاقاتها لم توضع لتعرف معانيها في أنفسها وإن  لأن  

 راءة هي كشف    ، باعتبار القصعن جهد المبدع في إنتاج الن   ومن هنا يصبح جهد المتلقي لا يقل  

 العصور متدفقة على مر  "، وبالتالي تصبح الأعمال الإبداعية خالدة والمجهول وبيان الغامض
 ،صوصبقدرة القارئ وثقافته وفكره ورؤيته للأشياء ومدى إدراكه لأسرار ومكامن هذه الن   مرهونة

 ص يتفاوت مستواه بين القارئ والناقد المتخصص لكن  ومتلقي الن  .3"فبقدر ما يعطيها يأخذ منها
، ولكن تلك الحرية بار على ذلكجص دون إعلى الن  . 4"حرية تكوين حكملقي تستدعي عملية الت  "

 .أويل إلى مالا نهاية لهفي الحكم لها ضوابط حتى لا يخرج الت  
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 31ص . قجعفر العلا   علي  / لقي عر والت  الش  / 1

 233ص.عبد المطلبمد مح/ كيب ة الإفراد والتر  جدلي  / 2
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الانحراف/ الانضبا  

ة ولادته تقتصر على أبوي   فإن  ،يولد وينمو ويخلد أو يموت ص الأدبي كائنا  إذا كان الن            
 ، فتكون مسيرته محفوفة  ها مرتبطة بعلاقة المتلقي بها حياته فإن  أم  .ةصاحبه من حيث المنطلق والعل  

أويل حينئذ المتلقي ويصبح الت  يادة والإضافات مما يجعل مسؤولية بقائه مرتكزة على بعوامل الز  
 .ا يجعلها علاقة تبادل ومجاورةمم  ،لة بمبدعهص إلى منتهاه ولا تقطع الص  علقة سيرورة تنمي الن  

اني الث   اوأم  .ل يصرف عن تأويلهالأو  "،فإن  ص يتراوح بين الحقيقة والمجازوإذا كان مضمون الن  
صبح سلطة المتلقي تة ،ومن ثم  1"ةمع المعقولي  ى تتلاءم دلالة تعابيره حت  تأويله  فيجب  ( المجاز)

 والاستحواذيطرة الس   ،ثم  فضبين القبول والر   ص  فيتدرج الن   2"واستهلاكهلإنهاك الن ص  "محفزة
 .فتتحقق سلطة المتلقي

للوصول إلى  ص  اقتفاء الأثر للعثور على خيط داخل الن  " في  ن  م  ك  في هذا الأمر ت   أويلالت   وضرورة
ينضبط  مضمونه لا الأدبي يتصف بأشكال محددة ،فإن   ص  ا كان الن  ، ولم  3"الدلالة  المعنى أو

، مما يصعب الوصول إليها دون تحولات  في مسارات الولوج وأفكارهبسبب اختلاف رؤى المبدع 
 .4" معروض في جماليته لا في منطقيته ا والفن  ا  لا علم  فن  "  أويلالت  وبذلك يصبح .

 الاحتمال"لالة من صفات الد   ،لأن  ةة والآلي  حسب المنطلق والمرجعي   ص  الن   ختلف فهميلذلك 
 س وقبول    ادرة على انتظار المؤجل وفهم الملتب      لقي القالت   ةآلي  أويل فيكون الت   ،أجيلوالت   والالتباس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 111ص .2001. 2ط  .المغرب .المركز الثقافي العربي/مد مفتاحمح/أويل لقي والت  الت  / 1

 18ص. عبد الفتاح أحمد يوسف/ ص وسؤال الثقافة قراءة الن  / 2

 284ص  .عبد الرحمن محمد القعود/ لحداثة الإبهام في شعر ا/ 3

 32ص  .عمارة ناصر/أويل غة والت  الل  / 1
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 عب        يص امم  ،2"قائمة على الانحرافال" ة غوي  الصياغة الل   الأدبي   ص  مميزات الن   ،لأن  1"المحتمل

فظ لم يرد على صيغة واحدة محددة الل   الوقوف على علاقاتها في بناء المعاني وتنوعها،لأن  
غير على الثبات ، ومن هنا يغلب الت  .هو مستغرب الحضور ضمن تركيب لغوي متنوع  المعالم ، بل

لا يوجد " في رؤيته  مقبولا   بين المنطقي والمجازي وهنا يصبح قول غريش ويصبح المعنى متأرجحا  
 ص  الأدبي عن الن   ص  ينفرد الن  لهذا . 3"ما توجد تأويلات متعددة وإن   مطلقا   تأويل صحيح للنص  

 بذوقه أولا   حا  ا يجعل المتلقي له متسلِّ وتجاوز المقبول في فهمه وتأويله،مم   الانطلاقالديني بحرية 
 ،لأن  4"لالةغة من جانب الد  خطاب الل   حكم فيالت  "ه يريد ،لأن  ة بعد ذلكات منهجي  آلي  ب ثم  
التي لا تسير على نمط واحد،وبالتالي علاقة  سيرورتهة المبدع في ة هي حركي  صوص الإبداعي  الن  

  لأن دوافع ،الموضوعية أولقي سواء الذاتية      لشرو  الت   هو القبول أو الرفض تبعا   ص  المتلقي بالن  

عن ( القارئ) يكشف له اعر أن  من الش  " ،فلا يتطلبص  الن  الإبداع تختلف عن دوافع استقبال 
وبالتالي تصبح طريقة  ،2"يكشف بنفسه أشياء يجهلها على أن  ( القارئ)يحرضه  شيء يجهله أو أن  

ص فالمتلقي حينما يتناول كلمة من الن   .المبدع ومهمة المتلقي مختلفتين لا تتفقان بالضرورة 
ة ة وثقافي  ة واجتماعي  ورات التي شاركت في صيغها عوامل نفسي  سلسلة من المتص" تحضر في نفسه 

 .6"لا حصر لها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 283ص  .عبد الرحمن محمد القعود/ لحداثة الإبهام في شعر ا/ 1

 34ص .عاطف جودة نصر/ فسير عري ومشكلات الت  ص الش  الن  / 2

 32ص  .عمارة ناصر/أويل غة والت  الل   /3

 48ص  .المرجع نفسه/ 1

 19ص.أدونيس/ صدمة الحداثة : الثابت والمتحول/ 2

 120ص  .جودة نصرعاطف / فسير عري ومشكلات الت  ص الش  الن  / 4
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 .لها في حالات أخرى ومتمثلا   ا تارة  صوص المختلفة مقارن  تلك العوامل يستغلها المتلقي لولوج الن  
لالات لا ،تلك الد  1"ص وتكشف دلالات الموجودص بالن  ر الن  ة تنو  فسيري  الحركة الت  " ا يجعل مم  

ة د حركي  بينهما يول   الاختلافبمبتغى المبدع بالضرورة،ولكن  تنكشف في حدود توافق فهم المتلقي
ين تالحالتا فض،وفي كلقبل والر  ة التي تحركها عوامل الت  إلى المقصدي  باين في الفهم والوصول الت  

ص يتراوح بينهما، ا يجعل الن  مم  .ة المبدع لأجل خلق فضاء معنى جديدالمتلقي إلى حركي   ينضم  
  -لاشك  -باينهذا الت  .2"و الحكم  أيالر  في  تباينا  "ويفت  ح في الوقت نف    سه،ة  وحيوي   فيؤسس نشاطا  

عنه  ع  تتفر   جديد   ص عند المتلقي هو ولادة نص  الن   ص باعتبار أن  ة نشا  الن  د من جديد حركي  يولِّ 
ة هي بعث والحيوي  .تهاة فهم المتلقي واستمراري  حركي   ر  د  ق  د حيويتها ب  معاني ودلالات جديدة تتجد  

ى وقد رأ.ةلتلك الحيوي   د والمختلف صورة  أويل المتعد  لسيرورة الفهم وتواصل الانجذاب،ليكون الت  
الأفكار وتفرد الإنسان عن غيره في رد ه على الذي ارتد  د ذلك ميزة لتعد   المأمون   الخليفة العباسي  

و ورثة رسله كلاما  لا ويجعل كلام أنبيائه  ،كتبهلو شاء الله أن ينز ل  ..."ةصراني  عن الإسلام إلى الن  
نيا دفع إلينا إلى الكفاية،ولو كان الأمر  ين والد  شيئا  من الد   ر  نا لم ن   لكن  ..فسير لفعل يحتاج إلى الت  

فاضل ،وليس على هذا كذلك لسقطت المحنة والبلوى،وذهبت المسابقة والمنافسة ولم يكن الت  
نيان  ب    يحتِّم ،في عصره ومع ركون القول إلى ضرورة الاختلاف لتبرير الفكر الاعتزالي  . 3..".ى الله الد 

ة حيوي   أهمية ر  د  ق  الميل إلى تنويع مصادر الفكر وتشعباته،ولا تهم  النتيجة بين القبول والمعارضة،ب  
 .ة الممارسة وجبروت الجمودفكير والبعد عن أحادي  الفهم والت  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 140ص  .عاطف جودة نصر/  فسيرعري ومشكلات الت  ص الش  الن  / 1

 111ص.2003/2001.جامعة الجزائر .مخطوط دكتوراه/عباس بن يحي/قدي عند ابن وكيع التنيسي الخطاب الن  / 2

  41ص.العسكريأبو هلال /ناعتينالص  /3
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  ،ذوق الذاتيت  عبر فلتات ذوقية عابرة نتيجة ال على عناصره يمر  ص والقبض لم يعد الوصول إلى الن           
ه في أحسن تكوين ، كذلك تحكمه نه عناصر اجتهد المبدع في بنائها ليخرج نص  عري تكوِّ ص الش  فالن  

فللشعر  أهداف إنسانية وغايات "لقي والذوق ، ليكون ولوج عناصره مسايرة لأهداف الإبداع ،عناصر الت  
التي جعلت  ةالاجتماعي  إنتاج بشري خلقته ظروفه ه ثمرة ، لأن  1"ما انفكت تلازمه منذ نشأته  اجتماعية

التي امتزجت فيها آلامه بآماله ،  2"م للقي   وواعظا   ومحرضا   هاديا  " بأعباء المسؤولية،فأصبح اعر يحس  الش  
على خلق فرص  للإنسان جعلته ينكب   مهما   خلقت فيها البيئة دورا   –ةوخاصة الجاهلي  –ظروف الحياة  لأن  

ينفرد عن غيره من لأن  الش اعر .يادةللشاعر عناوين الإنفراد والتموقع والر   موحيا   عر سبيلا  البقاء،وكان الشِّ 
الكلام يحتاج إلى صناعة  "ولكنهذا الإنفراد وسيلته الكلام .أمينا   م مجتمعه نقلا  البشر بنقل أفكاره وقي  

رواجها يستدعي  ،فإن  ا كانت من نتائج تلك الصناعة بضاعةولم  .أثيرإلى الإقناع والت   ه يهدفلأن  ،3"أيضا  
 .اهدامع والش  بين الس   انقسمه ا المتلقي فإن  أم  .معروف فيهاالعارض ،خلق مواضع يلتقي فيها الجميع

في تؤثر لم ف عري العربي  ص الش  قيمة الن  ا أم  .أنواعهاب س الذي جر  تمر  دها المشتري الم  يحد   وقيمتها
 .ه بين قساوة البيئة وتنافر القبائل من أجل البقاءحضور   خلقت كيانا  احتدم  ،بل امعين فقطالس  

مجالس الخاصة في والأسواق ثم  ال بين الأسماء والنوادي  الانجذاب وصور الاحتدام  عت مظاهرتنو  لقد 
الإبداع ضوابط وصارت ،والتجارةدت بين الحج والأسواق والحروب ا المواسم فتعد  أم  .العصور المتأخرة

 اعر                ، ويطبقها الشقبلها الجمهور عند الت        قيطب  "( التأثير)هام والواقع                   الإف ي  رط  تمد ش        عتي     لقوالت  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 24ص.عدنان قاسم/ المعاصر  عر العربي  نقد الش  اثية في الأصول التر  / 1

 24ص .المرجع نفسه/ 2

 231ص . دت .دط .دار الكتاب الحديث/عبد الرحمن عبد الحميد. د/في القديم  قد العربي  ملامح الن  / 3
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لجانب دون آخر،وهكذا يشترك تكون من جانب دون الآخر،أو تكون  ة لاالعملي   لأن  ،1"عند الإبداع
 .از  متمي    ا  إنساني   فيقدمان إبداعا  الجانبان 

فسيرات بين تراوحت تلك الت  و عن غيره من البشر،-اعرالش  –فسيرات حول ميزات المبدعإذا اختلفت الت  و 
بل أصبح المتلقي ،فوق،فإن  المتلقي أخذ ميزة الت  الأسطوري   فسير الخرافي  فسي والت  وحي الن  الجانب الر  

يزة جاءت ضمن      تلك الم.2"ص السابقةتختلف عن كافة ولادات الن   ةه ولادة حي  ويمنح  "صالن   ينتج  
رت ،تطو  والإعجاب الانبهارتعبر عن ها إشارات     لكن  ،اد عنها في وقتها      قالإشارات العابرة لم يفصح الن  

غير ،واضحةدة المرتبط بضوابط محد   ياري  قد المعت من الن  ل  خ  ها ،لكن  قديما بعد إلى رؤى اقتربت من الن  ف
ها تدعو ،وكأن  فضقبل والر  لقي المبني على مظاهر الت  من الت   عر بها لم تخل  التي ارتبط الش   المواجهاتأن  

 ه مفعمة  لغت  "عرة إلى الآخر دون نضج تجربته،لأن  الش  عوري  روي في نقل تجربته الش  اعر إلى الت  المبدع الش  
المبدع حينها  يحس  واصل،جربة في سياق الت  والمتلقي لنقل تلك الت  يتعاون المبدع ،3"ة بالإثمارات المجازي  

،لأن  وتفاعلا   ا وتواصلا  إليه فهم   فينحاز  ،4"ه هو وحدهيخص  "صالمتلقي وكأن  الن   نجازه ويحس  إبعظمة 
ه ا هي الكشف عن أعماقغاية إفهامه وإقناعه،أكثر مم  "،هذه الغاية يبلغ  الش اعر قبله كذلك عمل جهده ل  

إذا كان الإقناع هو سبيل المبدع في شد  انتباه المتلقي وجعله يسير في مسار أفكاره و .2"ةوعوالمه الداخلي  
ولا . 6"ة ذلك الن ص ة لفعالي  روري  روف الض  يخلق الظ  -المتلقي–يشد ه ويجعله"بدوره  وأحاسيسه،فإن  الن ص

، فيحصل التفاعل بي   نهما الت قبلوامل     ع فيها ع  مت يتأت ى ذلك صدفة،إن ما تج  تفاعل:"،أيوخصائص الن ص 
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  .1"هم عند القارئ       عل الف      ة وفصي  لامات الن               الع

ما       نافر بينه         الت ا ما يحصلكثير    ،لأن  قاء  ظة الأولى لل        ل بينهما يحصل في اللح    فاعالت   ي هذا أن        ولا يعن
ص أحد الأدلة على أصالة الن  "بينهما هو الانسجامدم    ،لأن  عدها    وافق بعصل الت        ثم  يح في البداية

ص وراء الن  المتلقي  اع     ول،وبالتالي ينص   ف المجه  د الإرادة والمبادرة لكش    يولِّ  الاختلاف ،لأن  2"وقيمته
ص يقوم على مقاصد صاحب الن  " أويل الت   ،لكن  أويل،فيسير في اتجاه الت  ل الفهم والقبض على معانيه  لأج

ل ث     ها تم  ،لكن  دةد       ويأخذ مناحي متع م   الفه ب      وحينها يتشع  .3"(صالن  )د غاية الخطاب      وليست المقاص
بل ،ل الإبداع   اركة فع    المتلقي على مش يحصل حينها،رضو    ال والح  اركة والانفع    ر المش   مظاه

د    الإنتاج ق ن     ،لك2"(قراءته)ة تلقيه د      م" ر    هذا الإنتاج يستم. 4"ورة أو بأخرى    فيه بص جا  نت  م  "بح   يص
ص وهو تأكيد لقيمة الن  .طابقالت   د     ،وقد يكون حرفته،قد يكون في الاختلاف بينهما   ف في مع    يختل
ص نفسه حينما تجمع فيه عوامل الن   رده  الإنتاج م  وقد يكون .المتلقي ةب رؤي     حس6"ةالي     الجم

رت في ه حوى عناصر أث  ،لأن  7"حرمن نفث الس   أعماق المتلقي فيكون أنفذ  " ،فيتغلغل فيأثيرالت  
لال عمل   من خولا يتأتى ذلك إلا  .شاطه وموافقة له دة لن،وكذلك كانت استجابة المتلقي مؤك  المتلقي

 دع      قق للمب     عة التي تتح    حقق له المت    ى بصورة أو بأخرى فتتن  إنتاج المع"اركة المبدع في ش  المتلقي على م
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 .ا فيهإذا كان المتلقي حاضر   المتلقي لا يبدأ في إبداعه ويخرجه إلا   ،لأن  1"إلى متعة المعاناة  ا مضافة  أيض  
  موجودا   يكون المتلقي "ها في مرحلة تسليم نص  في ذهن المبدع ، أم   ففي مرحلة الإنشاء يكون موجودا  

التي يحقق يها "عملية الإبداع  لأن  .على تلطيف أجواء المنافرة بينهما  فيعمل المبدع جاهدا  . 2 "افعلي  
 والاستقبال  . 3"حسنا   المتلقين استقبالا   ص من جانبإذا استقبل هذا الن   إلا   ذاته لا تتم  ( المبدع)الفنان 
المتناول ، فيكون باستقبال ألفاظه ومحاولة ولوج معانيها  لا يتم  إلا  بمحاولة الفهم الحسن للنص   الحسن  

الممارسة  "ص ، لذلك تظل  أويل المفترض من قبيل امتلاك الن  ضمن الت   وهي محاولة تتم   .وصولا لدلالتها 
 لأن   ,ز فهم المتلقي وقراءته، وهذا لايلغي تمي  4 "في كثير من الأحيانبل متباينة ومتضاربة  ،أويلية قاصرةالت  
ص يجعل عبور الن  مما  2"لتعدد قراءتها  قابلة   تكون   بقدرتها على أن   تتسم  " -وخاصة الشعرية -صوصالن  

الأثير تناوله  لابنإن  تراثنا يحفظ  ه  ل  من فهم لآخر سياحة تأويلية  تتعاقب الأزمنة المختلفة في نقله ، ب   
 :ولة الحمداني على الروم وهما لبيتين للمتنبي من قصيدته الميمية المشهورة ، في وصف انتصار سيف الد  

  ثث القتلى عليها تمائم  فأصبحت      ومن ج   الجنون   بها مثل   وكان                     

      م  تلاط  ها م  المنايا حول   ا         وموج  الق  ن    قرع  ت   ا اها فأعلى والقن  بن                     

ا مم  .  جديدة   عن سابقه إضافة   زاد   ت فهما  صياغة حمل   وكل   . 6"وكان تناوله لهما بثلاث صياغات مختلفة
 ه لم تتوارد عليه في لحظة سابقة ، أن     ، وك جديدة   معاني   ابق  ه الس  عن فهم   ة يضيف  مر   يجعل المتلقي في كل  
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 يل      لقي واستبشر المتلقي حينها بينبوع الفهم يسمغاليق الت   كل    ر  س  ا ك  جديد   ص انفتح انفتاحا  الن   أو كأن  

 رة للوصول إلى فهم كامل تتحقق فيهوبالرغم من المحاولات المتكر  .ه دون وعورة أو انغلاق ر  ك  ف   ل  ه  في س  

ص مهما كان نوعه يبقى في حاجة إلى من يفتح مغاليقه الن    أن  لالات المقصودة إلا  المطلوبة والد  المعاني 
لا يمكن  عري معنى ثالثا  للنص الش   أن   ث، لذلك يرى رولان بار  جديدة   م إضافة  وبيان مجهوله ، ليقد  

كل،فهو واحد في الرابض في الش  ه المعنى المكتوم،إن  " فيصفه بقوله  ،الوصول إليه دون محاولات كثيرة
د الفهم لذلك تطرح تساؤلات حول تعد  .1"على اللامحدود،وينفتح على حقل من المعاني د،يطل  متعد  
فهمه  أو يميل إلى أخرى لا يعني أن   اا واحد  صوص منذ ظهورها ، فالمتلقي ينحو فهم  أويل لمجمل الن  والت  
 فلا غرابة  .ص نفسهها مرتبطة بحيوية الن  لقي التي لا تعرف الجمود،لأن  ة الت  ها سن  لكن   ،ابق لم يحقق مبتغاهالس  
لا "ةالمقصدي   في أحايين أخرى،لأن  ضاد الت   لى حدِّ ع باعدوتت تتقارب أحيانا   واحد   د القراءات لنص  تتعد   أن  

لا ،لتباري الفهما ص ميدان  حينها يصبح الن  . 2"ما ترتبط بما يفيد تأويل القارئ ص ذاته وإن  تتحقق من الن  
 . لمن ضبط آلياته لاقتحام المقام يتحقق ذلك إلا  

لقي له ميزته  الت   ،باعتبار أن  فوي  ص الش  ص المكتوب والن  من القضايا التي تطرح في عصرنا حول الن   ولعل    
 زه ونعرفهي  ص القابل للقراءة هو ما نمالن  " ق بينهما أحد الدارسين بقوله ى يتحقق الفهم ، فيفر  وضوابطه حت  

في  ومشاركة   ،فعليا   تتطلب من القارئ تعاونا  ص القابل للكتابة ا الن  أم  .ص الذي نستهلكهالن   ه  ن  إ،ونفهمه 
مما يجعل  ،ص المكتوب نتيجة توفرها في عصرناالن  ،هي تغليب المطروحة   كانت الفكرة    ، وإن  3"إنتاجه 
 .مختلفة ، حينما تتوفر آليات الفهم وعوامل الاستقبالتناوله في وضعيات ي- الن اقدوخاصة - المتلقي

  ها        متلقي ، خاصة أن  4"واصل عل الت         غوي لفن الل  المكو  "إلا   ق  حق  لا ت   شكلة شفهيا  صوص الم  الن   ومنها أن  
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عر ا في الش  أم  .الأحواللتوفر عناصر ثباته في جميع يحرزون لغتها ويفهمونها أقل ما يقع للنص المكتوب 
 .لإنشادفوي بالسماع وقد ارتبطت بالغناء واالعربي القديم فقد طرحت فكرة الش  

عر إلى الش   "عر العربي القديم ، وأرجع بعضهم الفكرةوقد اختلف الدارسون حول فكرة الغنائية في الش  
 تأليففكرة  عر لا اختلاف فيها ،وأن  بالش  غني فكرة الت   لكن   1"عر العربيها لا تستقيم على الش  الأوروبي وأن  

ا أصبحت ترجمة للشعراء وجمع   ثم   ،المشهور انطلقت من الفكرة ذاتها " الأغاني " الأصفهاني كتابه 
 لأن  .2 "وقارئ عر يتوجه إلى سامع  لا قارئ ، بينما الش   سامع   يتوجه إلى متلق  الغناء " مع أن  .لأشعارهم 

 : 3فحينما يقول حسان بن ثابت .على موسيقى تفعيلات أجزاء أبياته  ىن  ب   ي    عرالش  

  ر  ماض  عر م  لهذا الش   ه        إن  الغناء  شعر أنت قائل   في كلِّ  تغن                             

اعتراف يقدم علاقة  وهو  . 4"الأوتار  معاييرالأوزان قواعد الألحان،والأشعار : يعترف ابن رشيق أن  
كما يتفق الدارسون على سهولة بعض القصائد .طرف ضرورة  يمثل حضور كل   مبنية   عر بالغناء علاقة  لش  ا

التراث العربي  لكن  .ى يعرف الخلل شاعر يحاول الإنشاد بشعره حت   مع أن  كل  .دون أخرى في الغناء 
اعه من أهل الحجاز يتغنون به يحفظ لنا قصة النابغة الذبياني الذي لم يتفطن للإقواء في شعره إلا  بعد سم

  د  وغي     ر مزو   عجلان ذا زاد         غتد  أو م رائح   مي ة   آل   ن  م  أ              : 2في قوله

 الأسود   نا الغراب  ر  ا       وبذلك خب   رحلتنا غد   أن   زعم البوارح                       
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ا إنشاد أم   .لحين من حيث الت   الغناء،لذلك يتفاوت عر أهمية ومن جهة أخرى يمثل صوت ملقي الش  
حن ، إلى جانب التعابير الانفعالية المؤثرة  اعر فيستدعي القدرة على تخريج الحروف والبعد عن الل  الش  

عر يصاغ للجمهور اعر لا يكتب لنفسه فقط،بل لجمهوره نصيب فيما يكتب، فالش  لأن  الش  "في الآخرين ، 
ل نفسي ، لأن  الإبداع هو تحو   وحديثا   وهي معادلة اختلف حولها الدارسون قديما   . 1"لا للشاعر نفسه

آخرون علاقة الإنشاد  وقد يرد   .اورفض   ة الالتقاء بالآخرين قبولا  النفسية ،ومن ثم   ، ومنه تحقيق النوازع لا  أو  
الإنشاد يسمو ن  س، فح   دت  نش  أ  لايمكن أن تسم ى قصيدة إلا  إذا " فالقصيدة  .أصيل الت   عر إلى حد  بالش  
 . 2 .."عرعر ، وسوء الإنشاد يخفض من قدر الش  بالش  

تساعده على " ها لأن  .اعر نفسه،بل على الش  امع فقطعملية الإنشاد لها تأثير إيجابي ليس على الس  و  
لحظات التي كانت تدور في ذهن المبدع في أثناء  وتنقل أفكاره ومعانيه مواصلة إنشائه لقصيدته

من الجودة على مستوى الألفاظ  ،وتجعل المتلقين السامعين يعجبون بأبيات قد لا يكون لها حظ  الإنشاء
الارتبا  تحتاج وهي عملية ليست سهلة .  3"ذلك م عن كل  هطريقة إنشادها تعمي ور،لكن  والمعاني والص  
كان شعراء العصر الجاهلي يقومون بها بوعي اتجاه المتلقي أو بغير وإن    .حكم في آلياتهابضوابطها والت  

فالمهلهل كان " في غيرهم  التأثيرعر قصد تجويد الش  لهم اعتمدوا الإنشاد وسيلة فالمشهود لهم أن  .وعي 
 . 4"( اجة العربصن  )يه يغني شعره وهو يشرب الخمر ، وكان الأعشى يغني شعره ، وكانت العرب تسم  

التي  اعر نفسه إلى من ينوب عنه في المجالس،وخاصة مجالس الخلفاء والأمراءى أمر الإنشاد الش  وقد تعد  
 فهارون الرشيد كان يطرب للإنشاد ".الجواري لت لحين،منهاأصوات و الش عراءوأصحاب الغناءكانت عامرة ب
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   2"ري وتحفز المتعة وتنميها     عالإيقاع الش  " قق      فأصبحت وظيفة الإنشاد تح ،1"يطرب للغناء  مما أكثر 

عر كبيرة من حيث الفهم والإلقاء والتفاعل والتأثير،لذلك يقترن الإنشاد بالعرب فتصبح مهمة منشد الش   
ة حركي   وقد شهدت،3"عر لا تعرف الإنشاد ولا تدرك قيمته في الش   ةالأمم غير العربي   لأن  " سواهم  دون

قاد كان الن    وإن  .والحروب والمجالس نشاطه اقترن بالأسواق ام العباسيين،لأن  ى أي  حت   كبيرا    الإنشاد نشاطا  
ة الصوت ببني   "تبقى مرتبطة  ة الإنشاد  أن  مزي  وإلقاء الخطب إلا   عري  بين الإنشاد الش   قد وضعوا فروقا  

بين المبدع  فاعلمع والخيال والت  ورة بالس  ة،وعلاقة الص  غة والميزات الأسلوبي  والأداء،ومعطيات الل  
 أن   ،إلا  مؤثرا   الا  ودفعها ليكون النشا  فع   عري  ة الإبداع الش  وإذا كان الإنشاد هدفه تفعيل عملي  . 4"والمتلقي

نقيح مرحلة الت   فكير والإبداع،ثم  المتلقي،فيكون حضوره عند المبدع أثناء مرحلة الت  ها هو ة كلِّ محور العملي  
حينما "د مدى تأثر المتلقي واستجابته،ولا يتحقق ذلك إلا  ها مرحلة تحد  لأن  ،مرحلة الإلقاء حكيك ثم  والت  

تحقق  عل  لو . 2"يقع المتلقي تحت تأثير سحر الإنشاد ،وينجذب للمعنى الذي يرمي المبدع إلى إيصاله 
جهة ومن .اعر نفسه أو غيره عوامل نجاح المنشد ترجع إلى ميزات خاصة به ،سواء أكان المنشد الش  

 ،العامة هو في الأسواق والمجالس كما( الجمهور)المتلقين يختلفون بين الحضور الجماعي  أخرى فإن  
ة إضافي   ح بميزاتسل  تستدعي الت  الخاصة التي الفردي كما هو في مجالس الخلفاءوالأمراء  والحضور

 قبل  فاعل من حيث الت  وهي ميزة الت  .أثيرفي سبيل الت   حاضرا   بقي الانتباه مستمرا  ك الإلقاء وت  خاصة تحر  
ه فإن   فض  ا الر  أم  .6"فاعل على جودة الت   فس وتقلباتها وتحفيزا  لحالات الن   سببا  " قبل يكون فالت   .فض  والر  

  عم  لي ة عن ل  ق  هد لاي     ص ،وهو جالن   فجوات   ملء  "قبل حينها يعتمدالت   للمتلقي،لأن   كثيفا    حضورا   يستدعي 
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ص،بل هو منح ص إشارات مفتوحة لا يتقبلها الن  فجوات الن   المتلقي ملء لكن  . 1" ذاتها والإبداع الكتابة 
ولكنها  .2"المتلقي حرية جديدة وتحريره من وحدانية المنظور ومن سلطة الذات المتكلمة وسلطة "ص الن  

يقترب ف .غلاق        فاعل والبديل في قهر جبروت الانطيع الذات النافذة تقديم الت      ى تستحرية لها ضوابط حت  
هو تقديم  فض للنص  من نتائج الاستجابة والر   ، لأن   والانفجارشظي لقي كلاهما من الت  والت   الإبداع
حينها  . 3"سم حدود استجابتهر ملامح نشا  المتلقي و ها لأن  "الإبداعيةوهو عنصر مهم في العملية .البديل

وتنكشف  لقاء تعارف فيه بل يحدث ،ص ، ولا تبقى الحدود بينهما مرسومة ص أو يحتضنه الن  يحتضن الن  
 .إشارات المواجهة 

ا في اقتراب القارئ ، أم  تمويه المبدع " قاء الأول ة ، فيكون الل  قاء أكثر من مر  قاد حالات الل  د الن  ويحد  
 حينها يدخل المتلقي في كشف ما خفي عليه في النص ، متدرجا   ، 4"الثانية فهي كشف لهذا الاغتراب 

ص في مراحل مختلفة صلته بالن   مظاهر نقده وبدائله، لأن  بمحاولات تفيده فيما بعد في تقديم فهمه وإبراز 
المبدع استهدف في عمله  ، لأن  2"اغية لها موقف نقدي ط" لا تكون استهلاكية فقط، بل تصبح استجابته 

 . جماعة   م  أ   جهة خاصة وهو المتلقي سواء كان فردا  

ط                         قدية المبنية على ضواب                 عن الرؤية الن   فض بعيدا  قبل أو الر  هور له رؤيته الخاصة في الت              فالجم
نى بدوافع معينة                 ماعة ويع               حياة الج س   يم"  المستهدف في ثنايا النص طاب                   الخ معيارية ، لأن  
 6"قيق فهم أفضل        ي ذاتي لتح              وع و د               وج د              برهم على ك       مما يج..لقي       ور والمت      داخل الجمه
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إن ما ذلك على قدر المستمعين .." معرفة المبدع في إبداعه مراتب فهم متلقيه ، قال الجاحظ  ويضاف إليه
 .1"لم يحسن القول الاستماع   ،ومن لم يحسن  يستمع   أن  ومن لم يحسن ..ومن يحضره من العوام والخواص

 ا يستهلكون فقط ،الجمهور المتلقين لم يعودو  باعتبارلقي وهي الملاحظة التي أصبحت تتردد في حقل الت  
 . قبلفض والت  بل دورهم تعدى إلى النقد بين الر  

ى قد جعلت الجمهور يرتقي درجات الفهم، حت  لقي في التيارات الأدبية الحديثة وإذا كانت نظريات الت  
ص على تحليل الن   المتلقي امتلك زمام نفسه وصار كالناقد قادرا   أن  على  بناء  قاد المتخصصين مستوى الن  

من معرفة نظام النقد  تمكنا  وأصبح المتلقي م   ." ل  منطقة الظ  "اقد أصبح في الن   فاعل معه مباشرة ، وأن  والت  
مهور ورقي       ي بانفراد الج  ها توح، وهي كل  2.."اقد قراءة الجمهور توازي قراءة الن   وأن  " وأدرك مغزاه 

 .صهمه ، وإدراكه لخبايا الن      ف

ها طرحت بمظاهر مختلفة ، منها المناظرة بين ،لأن  هذه الأفكار في تراثنا العربي   حضور نا لا نعدمولعل  
 .عراء في نواديهم أو في الأسواق الش  

الاحتكام إلى مقتضيات المنافرة " من  فوق ، لأن  الت   معيارهو  مشاركتهو  الجمهور م  ه  الأحوال ف    وفي كل  
عملية  هيعر من فهم العامة ، عر من تقريب الش  اح الش  شر   بهما قام و  . 3"يغل ب أحد الطرفين  م  ك  ح  
 .4"عر من مفهومه الخاص للش   نبع  ت   يصدر أحكاما  ( ارحالش  ) أصبح بها.عرمحاولة للخوض في معاني الش  "و

 -عادة-الجمهور قد المعياري بضوابطه ومقاييسه ، لأن  إلى مستوى الن  -في الحقيقة-وهي عملية لاترقى
ولا  تيذوق الذالقي لا يعدم الت  الت   بالرغم أن  .ص يعتمد ذوقه الذاتي والانفعال العاطفي في تعامله مع الن  

 صص    تخالم   ارئ    معها الق د  فق  ي   معينة   هة      و وج  نح ميل  العملية ت   لكن  .ينفي النقد بمعالمه المعيارية الواضحة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ما  كثيرا   ،بل1"ين من الفهم أثناء ممارسة القراءة      ه إلى مستوى مع      ه يوجهص،لأن      الاستمتاع بالن  "فرصة  
تكون في حدود  ولا العملية لا تكون توافقية دائما   صادم ، لأن  الت   نافر إلى حد  وقع بين المبدع والمتلقي الت  

يطمح المبدعون إلى إيجاد نقد يعتمد نقد الإبداع من " والانفعال والتأثير في حالات كثيرة ، لذلك الإبداع
ية الدفاع عن نتائجهم ، وليس من حق الناقد أن المبدعين يشعرون بحتم لأن  .. أجل أن يخلق الإبداع 

ص تحت رأيه ، وجعل الن   للمبدع أن يمنع الناقد من إبداء ومن جهة أخرى لا يحق  ،  2"يمنعهم من ذلك 
ا ،مم   وفيق بين الجمهور المتلقي والمبدع صعبة  الت   وفي هذا تصبح معادلة  .دائرة الذوق والتمييز النقدي 

 :*3اعر ابن الحجاج في قوله يجعل صيحة الش  

 البقر   هم  ها       وما علي  إذا لم تف  عادن  ت  القوافي من م  ح  علي  ن                       

دون اعتبار مسؤولية المتلقين في ارتقاء مراتب ،وافق إلى المبدع وحده الت   من الذين يرد ون صعوبة   فعل ة  رد  
 .غة لامتلاك ناصية المعاني المتناثرة بين ثنايا الل   واعتمادها سبيلا  مييز لنقل تجربة المبدع الت  

من سبيل يخرج هذه المواجهة إلى  ص ،كان لا بد  وافق بين المبدع والمتلقي في مواجهة الن  وأمام هذا الت  
لي فضيلة الفهم و بناء المعاني التي يستقبلها الطرف الآخر ضمن سياق دلا نير  فضاء واضح المعالم ي  

لو تراثنا ة خ  قدي  الدراسات الن   وترى بعض .مضبوطة ةنقدي  ما أراد تضمين فهمه بمقاييس كل    عليل  يحتاج الت  
بالاستجابة  يت  م  س  ص المقدم منها،وما جاء كان عبارة عن تعليقات نقدية ناتجة عن إعجاب أو نفور من الن  

 الذي ينطلقذوق هم والت      إلى مبدأ الف د  تن     س  نها ت   ،ولك4" وقي  قد الذ  بالن  "يها محمد مندورسم  وي   .ةالانطباعي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ن القدماء كانوا ة،باعتبار أ  قدي  ص المطروق ، ولا من قيمته الن  منه المتلقي ، تلك الذاتية لا تنقص من الن  
 وأن  ،نتها بيئتهمن لغته وعاداته التي كو   ق الذي يبني أحكامه انطلاقا  المتذو  عري نظرة ص الش  ينظرون إلى الن  
ة تصدر قدي  ت تلك الأحكام الن  وظل  .1"لسانه وأذنه  ةفطرته وسليقته وألف" ص يكون حسب حكمه على الن  

ده بالرغم اعر وتفر  مت تلك الأحكام ضمن فحولة الش  وقد قد  .من الشعراء أنفسهم باعتبارهم متلقين لغيرهم
اعر فلم تتجه تلك الأحكام إلى منهج الش  " ،ها كانت تحكم على البيت دون القصيدة بأبياتها مجتمعة أن  

 2"ته في تناول الفكرةوهدفه،وأسلوبه ومدى صدقه في قصائده،وتوفيقه فيها والوحدة بين أجزائها،وقو  
ة كانت البيئة العربي   خاصة أن  ،لالةواعتلاءالد   المعنى وقرب   فظ  قد من حيث الل  من عناصر الن   كثيرا    ت  ص  ق  فأ  ،

وقد ساعدت  تلك البيئة على تحديد .والإنجذابغيير بعيدة عن عوامل الت  ،على فطرتها حينها محافظة  
ه جعل لأن  ،القيس ئلقمة الفحل على زوجها أمر ق ع  ة على تفو  ائي  دب الط  ن  ج   م أمِّ كفوق في المنافرات كحالت  

 :رعة في قولهلأجل الس   و   لفرسه الس  

ر            ة  اق در  وللس   وب  ه  ل  فللس و   أ                                 ذ ب   ه  ن  م   وللز ج    و ق ع  أخر ج  م ه 

 المتحلِّب   ائح  كمرِّ الر    ه     يمر  فأدركهن  ثانيا  من عنان  :وأما علقمة فإن ه لم يفعل ذلك في قوله

اعر ولم تنظر إلى هدف الش   ها اعتمدت على بيت واحد فقط،ه الد قة لأن  ينقص  " جندب  فحكم أم  
فأخذ الفرصة "ل في الإلقاء وجاء علقمة بعده القيس كان الأو   أمر ا ا الجوانب الغائبة عنها أن  أم  .*3"وغايته
القيس من أخطاء ،  ؤمر اب ما وقع به ة لإعداد ألفاظه،واستحضار معانيه وترتيبها وتجميع صوره،وتجن  الكافي  

 :مرؤ القيس يقول ا ،فمثلا  4"وتلافي عيوبه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 30/31ص. 2012.  3ط.الجزائر.دار الوعي.لمبارك مازن ا.د/ الموجز في تاريخ البلاغة / 1
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  ب  متحلِّ  ه            أذاة به من صائك  رأس   الر بل ينفض   وراح كتيس                   

 :الطريقة نفسها  ويبني ما يقابله معتمدا   الوصف   لقمة  فيأخذ ع  

  1ب  متحلِّ  ه            أذاة به من صائك  رأس   الر بل ينفض   كشاة  وراح                    

دون  معيارا   واحد   من بيت   ذ  خ  أ   م  ك  الح   القيس،لكن   ئمر اوغيرها من أبيات علقمة المتقاربة من أبيات 
 .بحكم الجزء ،فارتبط الكل  الأبيات الأخرى

طرفة بن العبد حينما سمع  م  ك  ومنه ح  .في إظهار الموقف ة  مرجعي  البيئة العربية من  قدي  الن   م  ك  وقد يأخذ الح  
 : مس جرير بن عبد المسيح الض بعي  قول المتل  

 م  د  ك  ة م  يعري  الص   عليه بناج   ه     ضار  ت  اح   عند و قد أتناس ى الهم                             

، فاعتبر ذلك من أخطاء الشاعر،، وليست الفحول منها وق  الن   التي تخص  " ة يعري  الص  "إلى سمة  تفطن  
  3" العرف والعادة التي كانت سائدة في المجتمع"على  ،اعتمادا  2" مل  الج   ق  و  ن   ت   اس  "  هم  ك  فأطلق ح  

فالنابغة الذبياني .تستسغها الفطرة الناقدة الحكم النقدي لطرف دون الآخر بإشارة صرفية لم وقد يميل 
 :حينما وج ه ملاحظاته لحسان بن ثابت في قوله

 ا م  د   ة  د  ج  ن   من   ي  ق ط ر ن  نا ياف  حى       وأس  بالض   ن  ع  م  ل  فنات  الغ ر  ي   لنا الج                        

 فان  الج  : يحتاج جمع كثرة ،ما يقابله ة، والافتخار الجفنات وأسياف جمع قل  اعر اعتبر توظيف الش  
 ة       غة العربي  عن الل   فر خروجا    دامة بن جع  وق الفارسي   اعتبره ابن جني  وأبو علي  قد هذا الن   مع أن  . يوف  والس  

 تكون في لا يجوز أن  " ، 37سبأ الآية ﴾ون  ن  آم   ات  ف  ر  في الغ   م  وه   ﴿جاء فيه  الكريم   بمظاهرها ، وأن  القرآن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10ص. 1891.دط . دار المعارف مصر/محمد أبو الفضل إبراهيم .تح/ديوان امرئ القيس /1
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" في هذه القصة بأجزائها ، وكذلك  ك  ،لذلك نجد الكثير من الش   1"ها من الثلاث إلى العشر ة كل  الجن  
، وهو الأمر الذي يطرح  2"صرف فيها بلغتهم ، وأقدر على الت   هم أعلم  لأن  "على النابغة وأضرابه جني بالت  

 .فطن لهذه الإشارات عر في الأسواق دون الت  يسمع إنشاد  الش   كانبإلحاح في حضور الجمهور الذي  

لزام حدود الدين ، والبعد ة ميل أفكار الناس إلى الخير والدعوة لإقدي  وبظهور الإسلام مالت الإشارات الن  
ان بن ثابت إلى مهاجمة عراء ومنهم حس  سول الكريم يدعو الش  لك نجد الر  عن التفاخر بالأنساب،لذ

 :ولما سمع قول عنترة بن شداد .المشركين بسبب كفرهم فقط 

 به كريم المأكل ى أنال  ه       حت  وى وأظل  على الط   يت  لقد أب                                

عمرو بن الأهتم مع الزبرقان بن تفاخر  ، بل إن   عنترة   أراه إلا   أن   قط فأحببت   لي أعرابيٌّ  ف  ما و ص  : يقول 
 .3"عوة إلى حسن العملبالد   إلا   القبيلة   ة  وقو   سب  لهما الن   بدر في حضرته ، لم يشفع  

عذر  ل  ب  ق  لت    عري فضاء  ص الش  قد إلى اعتماد الن  في تقديم مظاهر الن   وقية  الذ   والإشارات   فضيل  ا الت  م  وقد س  
ا ضر بن الحارث لم  لإمكانية شفاعته في قتل الن  - صلى الله عليه وسلم - الآخرين ومنه إشارة الرسول
 :أنشدته ابنته قتيلة قصيدتها

 بح خامسة وأنت موفق  من ص           ظنة  م   الأثيل   إن   يا راكبا                         

في  أثير  بحيث أثرت الت  ،روة في الاستعطاف، ووصلت الذ  لأن  أبياتها بلغت مداها في الحسن والإحسان 
    4"سول الكريم   صلى الله عليه وسلمالر  

 لأبناء  -رضي الله عنه -طاب   ر بن الخ      سها في إشارات الخليفة عم      د نف   قمس مظاهر الن      ذلك نل   وك   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بهامشها 34ص. اعهاشم صالح من  /ات في النقد الأدبي  بداي /1

 39ص.اع هاشم صالح من  /قد الأدبي  بدايات في الن   :نظر أيضا  ي 34ص. عبد الرحمن عبد الحميد/في القديم قد العربي  مح الن  ملا/ 2
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   ذهب  :وا سبب مدح زهير بن أبي سلمى لأبيهم بجزيل عطايا والدهم له ، فقالر ر  بسنان حينما هرم بن   
لام ، ولو كانت من شاعر لم الخير والس   نشر   قدية تعتمد  إشاراته الن   كانت. 1"أعطاكمما  قي  وب   ما أعطيتموه

وتلك كانت طبيعة قوم .2 "بيانيابغة الذ  والن   زهيرا  عراء الجاهليين من الش   ل  فض  ي  "يدرك الإسلام ، لذلك كان 
ا كان ولم  .فس والأفعال إلى سمو الن  هم وحياتهم ونقلها إلى عالم ينشد الخير ويدعو أفكار   ر الإسلام  غي  

 . فعليا   غيير، كانت الدعوة إلى توظيفه توظيفا  يادة في الت  عر صاحب الر  الش  

ة ،يبتغي صاحبه توظيفه ضمن غاياته الإشاري  إشاراتها إلى فعل سياسي  ة ضمن قدي  ؤية الن  ل الر  وقد تتحو  
يصبح لطة غطاء الس   لأن  ، ع  المقن   برير  حينها الت   د  ة وتفق  تميل تلك الإشارات عن القيمة الفني  .المستهدفة

قيس  اعر ابنعبد الملك بن مروان من ذكر الش   فحينما يغضب الخليفة الأموي  ،ضمونالم ر  لا يغي    شكلا  
 : في قوله لمظاهر سلطته  ات قي  الر  

  هب  ه الذ  كأن    بين  على ج               ه  ق  ر  ف  اج فوق م  الت   يعتدل                        

ة لعل  "إلا   لهذا الغضب ،لايرى الدارسون سببا  "ي من العجماج كأنِّ مدحني بالت  يابن قيس ت  " ويوجه نقده 
 :في قوله 3"ة مختلفة بير برؤي  صعب بن الز  م   يمدح   نفسهاعر الش   منه،أن  ها في الجزء الثاني ة يظهر  سياسي  

 لماء  ه الظ  عن وجه   ت  جل  ت            من الله   شهاب   ب  ما مصع  إن                     

    اء          ري      ولا كب روت         ليس فيه              جب ة  عز   م لك ه  م لك                      

  4"جاعةفة والعدل والش  العقل والع  " ة بمظاهرهافسي  الفضائل الن   الممدوح يحب   أن   ،إلا  خط  هذا الس   ر  ولا يبر  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 42ص.ابن قتيبة/عراءعر والش  الش  / 1
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 . عنه بسبب قصيدة شعرية في وصف أولاده
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،   1"فيه بكشف الغمم وجلاء الظلم،وأعطيتني من المدح ما لا فخر   أعطيته المدح  "هغضب   الممدوح   ر  ويبر  
 ص  اعر خ  الش   ،إلى جانب أن  2"الخالدة   م  من القي   الخالية   ينة  والز    ة  هرج  بالب   ة  قترن  الم   الأوصاف  "ولا يحب  

ة وعندما تختلف رؤي  .لطةوتجعله محور بناء الس  لطةه في الس  ن شرعيت  مت  ها ت  لأن  ،مبتلك القي   ه السياسي  خصم  
تلك الإشارات  وتتواتر   عري ضحية  وحينما تلتقيان يذهب الإبداع الش  .تتصادمالمادح بمصلحة الممدوح 

قد وتوجيه الفهم الوجهة المطلوبة التي وهي صورة أخرى لمظاهر الن  .يي جل  دون هدف فن   ة متفرقة  قدي  الن  
 العصر الجاهلي   في ن ش طت  وهي عملية .بش في جدرانه لمعرفة أجزاء بنائهص دون الن  تستدعي تلقي الن  

 .عراء بين الش  المفاضلة ته محاولفي  ة في الأسواققدي  بياني ورؤيته الن  ابغة الذ  ويمثلها الن  

إلى  ه مال  ،لكن  ا  موضوعي   يبنيها بناء   صمعي أن  ،وقد حاول الأفي العصر الإسلامي   ةقدي  الن   شاراتالإتنو عت 
مييز ،وهي طريقة هدفها الت  3"عراء بين فحل وغير فحل والش   ر  الخير والش  "ن  عر إلى منبعي  تقسيم الش  

 وهي ماحاول ابن سلام.لما بعدها من القبول والمعارضة ت تؤسس  فضيل بين شاعر وآخر،ولكنها ظل  والت  
بعنصر  ل جعل طبقاته تقترن  ب،فاضل بين الشعراء حسب الزمن والمكانيجعل هذا الت   فيما بعد أن   محي  الج  

ة قدي  الدارسون سبب شيوع المظاهر الن   ويرجع  .اعر الواحدد تعدد الأغراض عند الش  ة الذي اعتمالفحول
وما نتج عنها من ظهور  وخاصة في العصر العباسي   ،ة للمجتمع العربي  عر إلى دخول ثقافات أجنبي  للش  

قد والن  ه من تطويع العقل في خدمة الفهم د  ش  ن  وماي   " الاعتزال  " أفكار وتيارات فكرية وعلى رأسها
يارات    احب ذلك من ت   ،وما ص4"قد الأدبي  ذوق،هو أساس الن  العقل هو المرجع الأخير في الت  "وجعل

 حاول أن   جاحظ مثلا     فال .خرلآا وتغييب   إلى تفعيل الحضور   ها كانت تهدف  ،لأن  أحيانا   متضادة   و مختلفة  
 وغير  ربيِّ      الع رق           للتفاوت بين الع " معيارا  ا  و   ر مقياس  عالش   من ره       في عص تفشت  التي   ة  عوبي       الش   يجعل  
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 مكتفية   ة المجتمع لم تبق  بما أنتجه وينتجه،خاصة أن حركي   ه يريد إثبات العنصر العربي  وكأن  .1" العربي  
ات إلى ظهور عملي   الأمر   لذلك امتد  .كة لهذا الفضاءحر  أليف من العناصر الم  ،بل أصبح الت  فويةواية الش  بالر  

 "عياره"في  اوابن طباطب" نقده"امة بن جعفر في قدعر كما فعل للش   متكاملا   فهما   تؤسس   ة حاولت أن  نقدي  
ام في نقده وموازنته بين أبي تم   بين شاعرين كما فعل الآمدي   بل تخصصت تلك الأفكار لتكون مقارنة  ،

ناقض مع غيره من لاقي والت  ة الت  في مركزي   ي  حينما جعل المتنب   حتري،وكذلك فعل القاضي الجرجاني  والب  
ة لم تكن وليدة البيئة قدي  جاذبات الن  هذه الت  .على غيره ي  ة المتنب  إظهار شاعري  " وساطته"يجعل  ل  ،عراءالش  

ة بشكل كبير، رت فيها الفلسفة اليوناني  التي أث  ة المنغلقة على نفسها،بل هي نتيجة الأفكار المتدافعة العربي  
رسم تلك المعالم ي  القرطاجني   زمجعل حا ما وهذا.نظير على أسس واضحة المعالمس فكرة الت  ا كر  مم  
على  ن  يتمر   شيب  ق   ة في ثوب  قافة العربي  الث   يبعث   ه أراد أن  وكأن  "ة في منهاجهذات أبعاد فلسفي  ة نظيري  الت  
على  قد اعتمدت  ة الن  حيوي   ،لأن  أسيس  الت  نحو  ة كانت في بدايتها تسير  العملي   مثيل،لأن  بالت   فعيل ويقترن  الت  

 . في حدود معينةطبيق إلا  ظرية بالت  الن   الذي يقرن  اقد المتخصص ،ولم يثبت على  رؤية الن  2"اقدة الن  شخصي  
 عري،وكأن  الش   بداعة الإلقي في فضاء حركي  على تصورات الفهم والت   رتكز  ة ت  قدي  ة الن  ا جعل المرجعي  مم  

 في حدود انفراد أبيات ها إلا  صوص كل  الن   يشمل   قد أن  بالن  وعية،فلم يستطع المهتم على الن   سلطت  الكمية ت  
ة دون ة البيت محاولة إبراز معالمه الجمالي  على جاذبي   ة تقف  قدي  ا جعل الفلتات الن  ص،مم  بعينها دون الن  

 .فيما بعد في الفهم عامة   فرد لجعله قاعدة  في قرائن هذا الت   ت  ب  ال

في نقده  واضحة   ة  لرؤي   ها ضمانا  عر ومتذوقيه على ضوابط حاولوا تكريس  نقاد الش   ارتكزت محاولات  لقد 
 .قرب منه الت   ضمن   عري  رة التي جذبها الفعل الش  إلى تفعيل المحاولات المتكر   إضافة  ،وتناول جوانبه

د م  ت  ع  ا   وقدص ودلالته،فهو الوصول إلى معاني الن   ة الإنجذابمن هذا الت واصل واستمراري   ا الهدفأم  
  3"حيح  لقي الص  الفهم والت   هي أساس   الواضحة   لالة  الد  "ص وولوجه،لأن  ب من الن  للتقر   ة  قوي   قاعدة   الوضوح  
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 عيل           فوالت   أثيربيل للت    الس احبه دم لص     ص يقوح الن        وض أن  و ، يتلقاه امم   نةلى بيِّ     ع المتلقي عل       يج امم  

ص لذلك طرحت فكرة تناسب الن  .في استثماره والوقت   هم الجهد  ه يكسب  ا الآخرون فإن  أم  .الآخرين  في 
لالة الد   ورة أو غموض المعنى،لأن  دون تصادم مع خيال الص  و للموضوع المطروق دون زيادة أو مبالغة ،

فور من ص من الواقع أو مطابقته للعقل والن  ة من مطابقة الن  لذلك اقتربت القضي  .بتحققهما إلا   لاتتحقق  
ة و قضية واقعي  .1"فاصيل الواقعية دون زيادة أو مبالغةبرسم الت  "ص لا تتحقق إلا  ضوعية الن  مو  المبالغة،وكأن  

ليها إالإشارة  وقد تكون.ومعارض   د  اختلفت آراؤهم بين مؤي   فيما بعد أنصارا   دت  رح أو الخيال فيه وج  الط  
اعر من وأبعد ما يكون الش  "في قوله جداعر الم  فعبد القاهرالجرجاني ينفيها عن الش  .من ناقد لآخر متفاوتة  

 يني  الد   منها المنطلق ضح  ،ويت  2"والعبث من الجدِّ  للهزل يستعير   إلى أن   الإغراب شهوة   ه  ت  دع   إذاوفيق الت  
الأصمعي يرى عكس ذلك  لكن   .ةيني  صوص الد  من الن   ة تقترب  أصبحت وظيفته وعظي   عري  ص الش  الن   وكأن  

عر إذا طريق الش  " ة عن الإسلام ويرى ان بن ثابت يختلف من الجاهلي  من حيث المنطلق ،فيرى شعر حس  
أكثر منه  يعتمد المبدأ الأخلاقي   رِّ الخير والش   عر بين،لذلك كان تصنيف الش  3"ن  لا   الخير   أدخلته باب  

ات بسبب ابتذال معانيها بين بوي  ات والن  باني  ات والر  هدي  شعر الز  "قاد ضعف ر الن  يبر   ومنه.وق الجمالي  الذ  
دت عن غيرها من حيث ة الأخرى التي تفر  عري  بالأغراض الش   ه البعض قياسا  رح اعتنق  فهذا الط  .4"اسالن  

وهي ."هب  ذ  أك  عر  الش   ن  س  أح  "جعفر فكرة الأصمعي بمنظور قريب،وهي بن   قدامة   ح  ر  البناء والمعاني،لذلك ط  
ا  استع مال مقدرت  ه اعر منالش   ق    ما يحق على مقدار والجودة   قياس الحسن  "معيار ة علىة مبني  رؤي  

ومن جهة أخرى .هاعناصر  إلى فك   المتلقي دفع  تور و الص   حشد   ة تعتمد  الخيالي   ولكن المقدرة.2"ةالخيالي  
 قافات ع الث        اع في فضاء تداف     الذي ش الفكر الفلسفي  من دائرة  عرلإخراج الش   محاولة   ابق  الس   القول   فإن  
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 ا منقريب  " و  ل          الغ" طلح       ديم مص         ،لذلك انحرف قدامة بن جعفر في تقالمختلفة في المجتمع العربي  

مراجعة ه وكأن  .1"عر من الاقتصار على الحدس الوسطأفضل للش   و  الغل أن   "ه يرىلأن  " الكذب" مصطلح 
عر من       ب الش  ة التي تقر  ظري  ات الن            عريففالت  .عر عن غيره من الفنونالش   لمميزاتائد وتبرير للقول الس  

بمجموعة من المفهومات مثل المطابقة والحقيقة  يرتبط   "دقفالص  .والكذب   دق  الص   ه  ك  ل  ف    تجعل    الإبداع
"و  والغل ال  يغوالإ والإفرا    والمبالغة   الإغراق   ل  ث  م  ا الكذب في  والمألوف والمقاربة واللياقة،أم  

2 . 

 دق  الص  " ن  لحي      المصط ترب منها،لأن        ما كانت تق،وإن   واضحا   أخذا   ن  صنيفات لم تأخذ المصطلحي  هذه الت  
عر،وجعل ينفذوا منهما إلى ميزات الش   قاد أن  وحاول الن  .عرا بالش  تصق  ل  هما ا  ،لكن  أخلاقي  مبدؤهما " والكذب  

والاعتراف دق عنصر الص  "اعرللش   اابن طباطب ح  ة،لذلك يصر  من صلاحيته المعياري   يقترب   قدي  الميزان الن  
دق،ويستوحش من الكلام إلى الص   العقل لا يطمئن إلا   أن  "،وكذلك اقتراب القول من العقل و3"بالحقِّ 

الحكمة وصدق الخبر، صدق "دق فيالص   مكمن   اعريصوغ للش   أن   اوقد حاول ابن طباطب.4"الجائر الباطل
  .2" بالبيئة  شبيه مرتبطا  ورة وجعل الت  دق في عناصر الص  والص  

دق بصورة الص   ص يقترن  جعل الن   فعيل،فإن  فاعل والت  واصل والت  على عناصر الت   قد مبنيا  ا كان الن  ولم  
وينفيها بقوله "ه عر أكذب  أجود الش   "الآمدي فكرة ن  يبي   لذلك.صواصل مع الن  ة الت  اقد حري  والكذب يعطي الن  

دق من حيث الفكرة الإقرار يحتاج لتوضيح حول عناصر الص   ،لكن  6" أصدقهلاوالله ما أجوده إلا  "
 .لة ورة المتخي  ورة التي تكو ن الص  المطروحة أو عناصر الص  
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 دم        يق حاول أن   المرزوقي   أبا علي   قاد القدماء،فإن  بين الن   ا واسعا  ز  ولما كانت هذه الفكرة قد أخذت حي ِّ 

كان ترك   هخيره أصدق  ":فمن قال.1"مويهعلى الت   يقوم  عر الش   باعتبار أن  "هعر أقصد  أحسن الش  " مقابلة  مقولة  
  ،هاما يمد  باع  إن  نعة الص   ذهب إلى أن  " أكذبه" ومن قالصحيح،حقيق والت  إلى الت  ز جو الإغراق والمبالغة والت  

 يبدع   إلى أن   اعر سبيلا  الش   وهناك يجد  ...خييلوالت   ساعالات  ميدانها،حيث يعتمد  ها ويتسع  شعاع   وينشر  
 تحرك   كة متفاعلةما نقلها وجعلها في صورة متحر  وإن  ،على مبدأ تعليل الأشياءى ن  ب   ه لاي   لأن  ،2.."ويزيد  

 بين مويه تواصلا  يجعل عنصر الت   أن   حاول عبد القاهر الجرجاني  لقد .ها لا تنفي العقل الوجدان،لكن  
بين  فريق  حينما حاول الت   ي  وكذلك فعل حازم القرطاجن  ،فيوالن   الانقطاعى لايقع بينهما دق حت  خييل والص  الت  

 العجيب   عر  الغاية من الش   أن  " ه كان يميل إلى فكرة ،بالرغم أن  دق والكذبلة الص  أعر في مسالخطابة والش  
ولا يأتي من خارجه،  عري  من داخل العمل الش   دق ينبع  الص  " ،وأن  3"دق والكذبوليس يسأل فيه عن الص  

وخاصة  امن فكرة ابن طباطب ؤية تقترب  وهذه الر  .4"اعرما يقول الش   ة هي التي توحي بصدقياغة الفني  فالص  
 .ورة منتقاة من البيئة دون الإخلال بعناصر تركيبها في جعل الص  

عر وخروجه عر،باعتبار خصوصية الش  الش   دق والكذب عنالص   فكرة   تبعد   وكانت محاولات أخرى تريد أن  
 دق والكذب راجحة  إبعاد فكرة الص   يجعل   عر والفلسفة مثلا  الش  فريق بين الت   ا يضيف أن  مم  .عن المألوف

 وليس ينبغي"الخيال يعتمد   عرعندهمة نجدها عند الفلاسفة مثل الفارابي وابن سينا،فالش  وهي رؤي  ،عرفي الش  
 من  راد  ي   :ال   ق عره،فشفي  يكذب   فلان:الفلاسفة ض  ع  ب   يل ل  لذلك ق  ،2"تكون كاذبة   أن   لاتي  خ  الم   جميع في
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 صيقدم إشارات في وقته على فصل الن  هذا القول . 1"من الأنبياء راد  دق ي  اعر حسن الكلام،والص  الش  
على  فكرة كما هي مطروحة في عصرنا الحاليالوتصبح رورة،لا تحتكم للعقل والواقع بالض   ة  فني   بؤرة   وجعله

جربة الت   ،وأن  2"وعدم صدقهاصدقها  ستفزاز فقط،دون نظر إلىالاخييل و من حيث الت  " ذ  ؤخ  عر ي  الش   أن  
عر له أبعاد هذه المحاولات في جعل الش   لكن  .3"ي لا صدقها الواقعي  الفن   بصدقها"ة يحكم عليهاعري  الش  
ة في رؤي   المبدأ الأخلاقي   اعتمدت   أفكارا   ف  ن  لم ت    ةوالإنساني  ة هداف والغايات الاجتماعي  بعيدة عن الأ ة  فني  

ى حت  ،ةتخريجات فني  شبث بالمبدأ دون ظر عن محاولات الت  الن   ضِّ غ  عر ب  دق والكذب في الش  مسألة الص  
فالباقلاني حينما يتناول معلقة امرئ القيس يراها من ،ةقدي  الن  لم يسلم من هذه الأفكار  عر الجاهلي  الش  
هذا  إن  ..كيف كان يركب هذه القبائح...خفغاية في الفحش ونهاية في الس  "إن ها:فيقول،ةة أخلاقي  زاوي  

 ها تضر  عر لاعتقاده أن  ى أكثر الش  ف  فقد ن   "،ابن حزم الأندلسي  وكذلك فعل . 4"همن سمع كلام   ه كل  ض  بغ  ي  ل  
انطلقت  اتجاهات مختلفة   قد  الن   لذلك أخذ  .2"ةعر انطلقت من مبادئه الفقهي  ه للش  نظرت   اشئة،لأن  بأخلاق الن  

تلقي  هم لا يغفلون أسبابمحور الفهم،لكن   عري  ص الش  عر الذين يجعلون الن  قاد ومتلقي الش  من رؤى الن  
 فيه الحق   حبة في القلب أن  عر الم  للش   ب  وج  الذي ي   أن  "ل عبد القاهر الجرجاني ذلكعل  وي  .دون آخر نص  

 د  ق          ف  ابقة ي         حينما يخرج عن العناصر الس   عري  ص الش  الن   وكأن  .6"دق والحكمة وفصل الخطابوالص  
  .الفاضلة   فة  و الص   النبيل   ها الخلق  يربط  عة       ر مجتم            عناصوهي .جاذبيته
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لمن توفرت فيه الغاية  اعر إلا  قاد إلى الحكام ، فكانوا لا يعطون الش  للشعر من الن   ظرة  هذه الن   وقد انتقلت  
بن أبي  بن عبد العزيز عمر   عمر   وي  الأم   حينما يمنع الخليفة   ب  لذلك لانعج   .النبيلة من الأخلاق في شعره 

ا حق   إلا   ل  ولا تق   يا جرير   ه  الل   ق  ات  " بقوله  ا  جرير  به  ن  الأحوص الأنصاري وي    ة ووكثير عز  معمر ربيعة وجميل بن 
عراء من تغزلهم وذكرهم للنساء  هؤلاء الش   ر  وكذلك حذ  .1"  بالمسؤولية الأخلاقية والدينيةوذلك لإحساسه 
عراء الش   لسان لىى ولو كانت عالأخلاق حت   حدود   رسم  ت   ة   حالخليفة واض لقد كانت رسالة  .وتعففه من ذلك

وهو مقام تستدعيه .الكمال  مركزيةالمعروفين بالمبالغة في نقل صورة الممدوح في آفاق الخيال وجعله في 
ولم تتأثر مدوحه مأثيرفي مكمن الت   عرية حينما تجتمع في وجدان شاعر يعرف سبل الوصول إلىورة الش  الص  
على  ون  م  د  ق  لا ي   و يحمل عواطفهم وأفكارهم ، اعراء وهم يقدمون شعر  ولم يغفلها الش  ،  ين الجديد  بالد  
وإذا  ،يستدعي حضور الفهم ن  ط  ف   بيب  على ل   ىف  خ  وهي إشارات لا ت  .لميح هم لا ينفون الت  صريح لكن  الت  
 .أويل المتعدد المنافذإلى الت   إلى الإخفاء تارة ،وأخرى يميل   ال  م   عليه الأمر   غلق  ان  

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  213- 212ص.ربى عبد القادر الرباعي /عري وجماليات التلقيالمعنى الش  / 1

 

 

 

 

 

 



 
62 

مظاهر نقد القصيدة الجاهلية بالرغم من تشابه أسباب ظهورها ، فكانت البيئة الصحراوية قد تعددت 
ذلك من اجتماع عوامل الفناء من حروب ومجاعات ،  ب  مع ما صاح   ابة  تخلقت في نفسية ساكنيها الر  

عة مدح ذوي السِّ عراء إلى من انجذاب الش   لا نعجب  و .إلى الارتبا  بعوامل البقاءفوس لذلك انجذبت الن  
ا كانت بضاعة ولم  .ام واليسر ، بل محاولة الخروج إلى تخوم أرضهم ، من أرض الحيرة والغساسنة بالش  

المقاومة أثير لا يستطيع متلقيها الت   ة  الأجزاء ، قوي   مكتملة   يجعلها بضاعة   ه حاول أن  ه ، فإن  صوص  اعر ن  الش  
ب  ك  أول من فهم العملية ، فان   اعروكان الش  .وقوة التأثيرنفعال نفسه  في أحضانها بين جذوة الا يى يلقحت  

نسيق رتيب والت  ه  أخذ وقته على الت  ه لم تساعده على ذلك إلا  أن  كانت ظروف    وإن  . وتفعيلا   على نصوصه بناء  
صورته  عري يأخذ  ص الش  ا  جعل الن  ، مم  1" ة الأدبي  في صورة مثالي   الاحتراف   كان يمارس  "ه والبناء ،أي أن  

إلى ه من صورة جامدة ه ونقل  عري بعوامل تفعيل  في أحسن الأحوال ، لذلك اقترنت عملية الإبداع للنص الش  
  ة  الإبداعي   فلم تعد العملية   .غييرالاحتضان إلى حركية الت  أخرى متحركة نشطة،انحرف فيه المبدع من نمطية 

 ى يخرج قريبا  حت   ضيف  وي   ط  سق  ر وي  غيِّ اعر ي  الش  من المعاناة والمكابدة ، بل أصبح  ا  ، وضربتلقائيا   دفقا  ت  " 
ت ر  ت وتطو  سع  وات   ت  نم  " قدية فالعملية الن  .لقي ر في الت  ير في الإبداع قابله تغي  يغهذا الت  .2" مام من الت  

ص المخترق لحدود لقي في سياق الن  ها نتيجة ترسبات انفعل فيها الت  ،لأن  3" الملاحظات  حدود   وتجاوزت  
في العصر  اعر العربي  فاعل الإنساني الذي لم يسلم منه الش  ضمن الت   اب  ي  س  رب في ان  ت س  الإبداع والم  

صوص قدية في هذا العصر إلى عنصر الاستقرار وشفوية الن  ة الن  تباطؤ العملي   قاد سبب  ويرجع الن   .الجاهلي
 ة  نقدي   إلى لغة   العابرة   والأحكام   الملاحظات   ل  تتحو  " وبالتالي .أملالت   تلقي فرصة  للم ح  ت  عرية التي لم ت  الش  

 . 4"هه وأحكام  منهج   ب  ستوع  اقد وت  الن   ة  رؤي   ل  تمث   ة  وغني   منظمة  
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على تحريك العملية  ب  أ  د  ف   .ة مستمرة شا  وتحويل إبداعه إلى حركي  في نفسه الن   م  اعر فلم يعد  ا الش  أم  
العمل بتمام عناصره ، لذلك كان  ه كان يرى كمال  بخصوصية الزمن وانفلاته ، لأن   أ  ب  ع  الإبداعية ، فلم ي   

 نقح ،ك والم  حكِّ شاعر الحوليات أو الم  " ي أحدهم مِّ وإذا س   .فيه  رة  ع  الكمال لا م   دان  ش  ه لشعره ن  تحليل  

ترى  .نعة ظر على ما طرح في العصور اللاحقة بفكرة الطبع والص  الن   ضِّ غ  لإتقان العمل وتفعيله ب  فهي صورة 
غييب للمتلقي في نها ت  عر العربي،لأ  عر وتحكيكه ظاهرة سلبية في الش  تنقيح الش  " الدكتورة فاطمة البريكي 

فيه  ى يتفقد شعره،ويعيد  مجوِّدا  حت   اعر حاذقا  لا يكون الش  :"بينما يرى صاحب العمدة .1 "قدذوق والن  الت  
ه في إخراج العمل الإبداعي كما ينشده صاحب   وقد تجتمع تلك العناصر   .2"ي ه،ويثبت جي دهده،فيسقط ر نظر  

لذلك .مشترك بينهماعمل ص عنها ما يحصل عليه المتلقي من الفهم باعتبار الن   أو يتمناه ، ولكن يتفرع  
اعر الش   عر ، يغيب  اعر وحضور الش  غياب الش  " عري إلى الوجود هو غياب وحضور ص الش  خروج الن   يصبح

في فهم المتلقي  ولكن الفاعلية لا تكمن  .3"عنه صوت جماعي منتج وفاعل بدلا   ،ويحل  مفردا   بوصفه صوتا  
سلطته تبقى محدودة باعتبار الوصول للفكرة المقصودة ترجع بالدرجة  الأولى لمبدع   وتأويله للنص ، لأن  

" ا صاحبها عن لنهى ولو أعحت  المنال ها مقصدية تبقى صعبة لكن  .4" أودع  مقصدية محددة  "هلأن  ،النص 
ون العودة قد يحصل عليها المتلقي د.2" ا ينفي الوجوه الجمالية الأخرى مقصدية أحادية يريدها ، مم  

ص من صورة ظر إلى مايحمله الن  على الفكرة المطروحة دون الن   بنيا  قدي م  أي الن  وقد يكون الر  .  لصاحبها
يطرح هذا الرأي في أكثر من موضع ،  أن   لذلك يمكن  .لغوية جديدة ، أو تركيب غير مطروق  ة  ت  ف  أو ل  

  ص  هو أغو  " ن نقدي معروف ت  ه على م  قول   يخرج   أن   ام ويحاول  ه على أبي تم  ري نفس  ت  ح  الب   فحينما يفضل  
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، فيصبح  ونظمهر سلطته الأحادية في فهم الشعر ه يبر  وكأن  .1"عر منه و م بعمود الش  ي وأنا أق   على المعاني منِّ 
ه أبي تفضيل   يعارض   حينما شيط غضبا  ت  س  ه ي  ن  إى ه أقرب للحكم القضائي منه إلى فهم ورؤية نقدية ،حت  رأي  

ليس هذا من " تفضيله لمسلم  فيعلن معارضته برأي أبي العباس ثعلب في  على مسلم بن الوليدنواس 
عر إلى    ع في سلك الش     ذلك من وق ما يعلم  ه،إن  عر دون علم  عاطين لعلم الش    علب وذويه من المت   عمل ث

تغييب  غييب،وكأن  فضيل والت  فس في الت  الن   كها نوازع  عن رؤية نقدية تحر   نابعة   هذه المعارضة  .2" ه ايق  ض  م  
 كم  الح  " وبالتالي يصبح .المبدع ومعانيهفي فهم أفكار  بهورا  ف المتلقي م       ق  ي  دف للإبداع ل  الآخرمرا

 .3"س لأحد مهما كانت مرتبته أن يخالف ما يراه   ،وليوق معا  فسير والذ        الت الذي يحتكر  -المبدع-عرا للش
ة و الر م  ذ  ف  .عليل وأخرى لامبرر لها الت   ا فيهاصاحبه يعتمد   آراء بعضها  راث العربي  في الت   ك نلمس  ذلل

 فه عن فحول الشعراء بالرغم من اعتراف الجميع بشاعريته ، فيعلل الفرزدق  عن سبب تخل   الفرزدق   يسأل  
قدية التي خريجة الن  هذه الت  . 4"يارسوم والد  عن المدح والهجاء ، واقتصارك على الر   جافيك  ت  ل  " ذلك بقوله 

منحى  ها قد تأخذ  ي أو المضمون ،فإن  كل الفن  ى على الش  ن  ب   ة قد ت   بني على رؤية فني  د الم  قمن الن   تقترب  
ه عن غياب الهجاء وي سليمان بن عبد الملك حين سأل  في رد  الشاعر العجاج على الخليفة الأم   أخلاقيا  

 دم  ه  ي    أن   لا ي حسن   بانيا  م ، وهل ن ظل   أن   نا منتمنع   م ، وأحسابا  ل  ظ  ن   نا من أن  ع  ن   م  ت   إن  لنا أحلاما  " في شعره  
 لأن   .الأحوال بالإجابة في كلِّ  ع  ن  ت  ق  لا ي    كان حاكما    رة والسائل  هي صورة مبر   دِّ في الر   هذه المداراة   . 2"

ها فهم  دلالات لا ي   يحمل   ؤال  الس   ناء ، وكأن  رؤية الحاكم الذي يستهويه المدح والث   غرض الهجاء لايخدم  
ا ه  م  ه  ف   اعر  الش   عف على المدح ،لكن  على الهجاء في حال الض   وهي المقدرة   .ؤالالمتلقي في لحظة الس  

 .الفعل حسب سببة الفعل التي تستدعي رد  " ؤية المنطقية على الر   ا  ني  ب  ه م  كان في انتظارها ، فكان رد    و  أ  
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ها ، دون ذ  ب  ح  اقد متلقيه الوجهة التي ي  قدي وتوجيه الن  تحديد المنطلق الن   محاولة   الجواب يحمل   كما أن  
 .مراعاة الغاية التي يبنيها المتلقي عبر سؤاله

يريدها  عري ليس إجابة  ص الش  الن   لأن  ،في جميع الأحوال   ي رضي المتلقيه لا اعر لنص  تحديد الش   إن   
ها صدور المبدعين في لحظات معينة لا لظواهر معينة، بقدر ما هو إشارات تبث   هو تعليل   ولاالمتلقي 

ه يريد يان جوانب عمله ،لأن  مطالب بإظهار نواياه وب غير   حينها يصبح المبدع  .لحدود المنطق  ستجيب  ت  
 ص قابلا  الن   ا يجعل  مم  .1" نفتاح الاحرك و بالت   لا يسمح   ص المحدود  الن  " وجذب انتباه غيره و أثير  الت  

لذلك تتشاكل .للتواصل  ستوي المعاني وتصبح قابلة  ى ت  أويل فيه ضرورة حت  الت   يصبح  و لقراءات متعددة ،
ؤية ى على الر  كذلك حت    والأمر ينطبق  .عري الواحد قراءات بمستويات متوازنة أو متعاكسة ص الش  حول الن  

 د  ش  ن  عري وغاياته ، فهذا الشاعر عمر بن أبي ربيعة ي   ص الش  من شاعر يعرف ضوابط الن   قدية التي تصدر  الن  
 بقوله عليه يرد   الفرزدق   لكن  .ذلك إلى الحسد كما ظن   ، فيرجع  قدي ه الن  رأي   ه لا يقبل  ه للفرزدق ، لكن  شعر  

أي الر   تعليل   فيصبح   . 2" كرا  ى منك ذ  ل  ع  ، وأ   منك شعرا   وأحسن   منك فخرا   ك أنا والله أعظم  د  س  ح  أ   لام  ع  " 
 لم يحمل مظاهر الإقناع الممكنة ، لأن   هذا الرأي   مع أن  .تمكين رأيه  اقد قصد  ها الن  يعتمد   قدي ضرورة  الن  

حديد الت   مظاهر   وهنا تصبح  .هشاعرية سائل   ه،لا يعني ضعف  يت  ص   عرية وذيوع  اقد وفحولته الش  فخر الن   عظمة  
 .ضمن ضوابط العقل والمنطق  اهمن يعالج   لا تحتاج   كفاية  

 م  ك  الح   ب  عليل يقر  الت   ،لأن  م  ك  لح  ا بإظهار عناصر ه مطالب  ،فإن  حديدفي حاجة إلى الت   ا يكون المبدع  ولم  
يجعل نفسه  لشعراء عصره ، ويحاول أن   ة  عطي نبضات نقدي  ي   فهذا جرير   .ه من المتلقي ن  ه ، ويمك  خ  رس  وي  

سبت  ن  ،  وإليها يعود   عر التي منها يخرج  الش   مدينة  ي ل  إنِّ : حكمه بقوله  يحاول تعليل   في مركزية الإبداع ، ثم  
  روب         ض ت  ل  فأنا ق   .ت  ر  ح  ب  فأ   ت  جز  ، ور   رت  ز  غ  ت فأ  رمل  فأطربت  ، وهجوت  فأرديت  ، ومدحت   فسنيت  ، وأ  

 مراتب الإبداع  قدم  قدي ت  عليلية لرأيه الن  خريجات الت  فالت   . 3"منها  منهم قال نوعا   واحد   وكل  ،ها عر كلِّ الش  
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 .قه فيهاظر لعناصر تفو  مختلف الأغراض دون الن   ما طرق  كل    يرتديها المبدع   ة  حل  التي تجعل الفحولة 

عراء الش   وكأن   ،1" ه بذات   ديد  الش   تحت وطأة الإعجاب القائل  ه م  د  ق   ذاتيا   غا  مسو   "قدم  ابق ي  الس   فالقول  
 .هالغ  ه ب  أن   التي ظن   الفحولة   ى يحصلوا معه على مرتبة  ها حت  رق  الآخرين لم يطرقوا تلك الأغراض التي ط  
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لاقي جعل عمله بؤرة الت   ما يحاول  لا يكتفي المبدع بنقل إبداعه إلى غيره لغرض الإفهام أو التأثير ، وإن     
لاقي حسب الظروف المختلفة ، ولكنها مرحلة من مراحل الرؤية بينه ومتلقيه ، لذلك تجتمع عوامل الت  

 ،بعضهم ببعض الزمن كان الشعراء يجتمع  فطوال " .الأولية في وضع العمل الإبداعي في ميزان النقد
اعر ليتحول في  الش   منهم موقفه من أشعار الآخرين ،بل إن   د كل  يتناشدون أشعارهم وأشعار غيرهم ، ويحد  

اعر من ل فيها الش  وهي مرحلة يتحو  .1"ا لشعره الخاص إلى كونه متلقي   بدعا  كثير من الأحيان من كونه م  
يبعد عمله من دائرته ليدخل دائرة لقي ،ل ذاتيته إلى موضوعية الت  يحو   يحاول أن  ،  ناقد   تلق  إلى م   منتج  

 . 2"عر كذلك اس في تلقي الش  الن   فأ  هم أك  أن  و عر،اس على قول الش  عراء هم أقدر الن  الش  " قد ، باعتبار الن  
ص ، مرحلة إبداع الن  عندها في  ا من الهفوات التي وقع فيها ،لايستطيع الوقوفحينها يدرك المبدع كثير  

قد بعدها يسترجع تركيزه ووعيه ،مما يجعل عملية الن   لكن  .ص وعيه ووجوده أثناء مرحلة ولادة الن   ه يفقد  لأن  
،فينتج عنها  3"ويبات وإصلاحات   تص  لة فيهامعد   ياغات  ص" فينشط من خلال  ،صويب ضرورةوالت  

تتابع عناصره ضمن شبكة  ،تصويبات فرعية يدركها في حينها أو يحاول إدراكها ضمن فهم لاحق
ص روعية ملكية الن    ه يفقد مشقد ، لأن  بعناصر الن   يلم   هذا الأمر يستدعي من المبدع أن  .تحديدات النص 

ا وإذا كان المبدع في مرحلة الإبداع حريص   .ضمن فرضية التلقي  ص إلا  ة له بالن  لا صل   تلق  ل إلى م  ويتحو  
ب       لقي تختلف نتائجها حس           غة بين الإبداع والت   مراوغة الل   على إخراج إنتاجه في صورة الكمال ، فإن  

ييز والاستمرارية      موالت  تاج إلى نقل صورتها في مستوى الخلق                           في مرحلة الإبداع تح هاة ، لأن            الرؤي
فاعل وتعطيها عناصر الت  ؤية ر  ب الالمبدع يحتاج عناصر أخرى ترك   لقي فإن  أما مرحلة الت  .فعيل وازن والت  والت  

  ذروتها في لقيب عناصر الإبداع بالت  هذه المقاربة في الإدراك تقر   ولعل  .ثمين محيص والت  والت   من الفهم
 تى أساليب   ص وبشالن   عى منتج    حيث يسالن ص، د في العالم الذي يمثله  ص يوجلن  المعنى الحقيقي ل"  لأن  
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لقي تجعل المتلقي في بؤرة ظريات الحديثة في الت  وإذا كانت الن  .1" تلقي مما إلى ال عالمواصل نقل الت  
دون فهم عناصره وإبداء رأيه فيه  ص يمر  وفي ذهنه المتلقي الذي لا يترك الن   هالمبدع ينتج نص   الإبداع،وأن  

اعر العربي اعتبر مرحلة الإلقاء هي مرحلة الش   ى ما يمثل هذه الرؤية،لأن  و  كذلك ح    راث العربي  الت   فإن  .
يعرف  خلالها أن   ه يراها مرحلة القبول أو الرفض التي يستطيع منلأن  ،أصعب مرحلة في الإبداعه إخراج نص  

لذلك    .قيمته إلا  من خلال إخراجهص مهما كان نوعه لا تعر ف الن   ه يدرك أن  ميزة إبداعه ومرتبة أفكاره،لأن  
وما يمثله  .ر المبدع في جميع أحواله مام والكمال تحي  وإخراجه في صورة الت   ص كانت فكرة الاهتمام بالن  

ظاهرة إبداعية استدعت الحضور  إلا   في العصر الأموي  " النقائض شعر " مراحله وخاصة عر العربي عبر الش  
 ن  معي   ستقب ل  واحد منهما م   ،وفي ذهن كل  فالفرزدق وجرير يقولان نقائضهما" والانتباه والجدية والإدراك ، 

قائض  شعر الن   أن  خاصة  2"فيه ويتحكم ذهن المؤلف هنا يحتل  ( المتلقي)ه،والقارئ عرفان  ه وي  يعيان   وجمهور  
ل الجميع عري لعبة بين جميع الأطراف،يتحم  ص الش  ل فيه الن  يتحو  . ا والمتلقي مبدعا  كان المبدع متلقي  

لقي حينها الت   اعر يدرك أن  المتلقي الش   لقي ،لأن  ل الإبداع إلى عبء الت  وفيه يتحو  .لقي معا  الإبداع والت   أعباء  
لقي مضادة في الإبداع ونقل صورة الت  .أويلالإدراك والفهم والت   ه عن حمل الإبداع من حيثل حمل  ق  لاي  

 لم  م   ه إلا  حضر  ق ولا ي  فو  ت  م   ى على فكرة الفعل ورد  الفعل الآني لا ينظمه إلا  ن  ب   قائض ان   شعر الن   المقبل ، لأن  
 .بعناصر الإبداع والتلقي 

ا خصمه أم  .والتجاوب عند الجمهور الحاضرغيره في مظاهر الإعجاب يتلقى نقد  قائضفي شعر الن   المبدع
بعد ذلك في دلالة  نجذب  ت   هاا المعاني فإن  أم  .ورة ورة بالص  فظ والص  فظ بالل  ،الل   د  ه يحاول الر  المبدع فإن  

ة من خصمه بالمبالغة مر   كل    قتربا  في ثنايا الفخر والهجاء ، م   يستهدفها مبدع أن   الفكرة التي يحاول كل  
 . فظ المقذع  والل  فخيم والت  

اعر بإبداعه ومحاولة تقريبه وإظهاره وعرضه بصور متنوعة ، راث الجاهلي صورة إلمام الش  في الت   ولا نعدم  
 برقان بن بدر وعمرو بن الز  " ومنها تحكيم .فضالنظر عن صور القبول والر   ض  غ  وقد تكون بتحكيم الغير ب  
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أي هم أشعر؟ فقال  الشعرفي  الأسديعدي إلى ربيعة بن حذار تم وعبدة بن الطبيب والمخبل الس  الأه  
عمرو فإن   ا أنت يابه ، أم   ع  نتف  في   ئا  يِّ ك ن  ر  ولا ت   لا هو أنضج فأ كل  ن  خ  أس   م  ح  ل  ك ك  نت فشعر  أا أم  : للزبرقان 

عن شعرهم وارتفع عن شعر غيرهم  قصرك ا أنت يا مخب ل فإن  شعر  ،وأم   ر  ص  فيها الب   لأ  تلأ  ي   ر  ب  ح   رود  ب  ك ك  شعر  
م ك  بالرغم من محاولة الح  و .1" مطر  ولا ت   قطر  ها فليس ت  رز  خ   كم  ح  أ  ة زاد  م  ك ك  شعر   فإن   ة  عبد  وأم ا أنت يا 

قدية لا ترقى لمستوى النقد رون هذه المحاولة الن  الدارسين ي   أن   شاعر وتعليل رأيه إلا   إعطاء صورة لكل  
عميم ركيبية والت  رة الت     ظن الن    نموذج يجمع بي" بل هو ،الموضوعي المعياري الذي يرتكز على عناصر واضحة

لذلك اعتمد . الفترة كان شفويا  عر في هذه الش   ويرجعون السبب إلى أن  . 2"ي عبير عن الإنطباع الكل  والت  
والأنضج ،  نعلامات قريبة من الواقع اليومي ومشخصاته العيانية مثل الأسخ" اقد في حكمه على الن  

ها في ويألف   ها العربي  تشبيهات عادية تماثل تلك التي يعرف  " وهي .3"وصور الأكل المساغ وغير المساغ 
 . 2همولم يحسم أمر هذه المفاضلة في كلمة يعيِّن بها أفضل   "قديفي حكمه الن   مسو غةفجعلها ،  4"بيئته 

لا يعني هذا مواجهة جامدة  ص وانتظار نتائج هذه المواجهة ، لكن  لقي يحتاج إلى مواجهة الن  الت   أن   لا شك  
القارئ في فرضية حرية " بنية على،م  وهو شر  ضروري لسيرورة إنتاج المعنى  الة  فع   مواجهة   وإن ماباردة ،

لذلك يخرج .  6"وحدته وسكونه ،بل في تعدده وتوتره " ص ، ولا تكون تلك القراءة للنص في تفكيك الن  
ؤية ظرة والر  جموده يعني تقبل الن   ص ، لأن  لقي وكذلك الن  على حركية الت   بنيا  ص م  قدي في فهم الن  الن   م  ك  الح  

  يحدث  " واستمراريته وتفاعل القارئ له  .واصلوالت  الحيويةجديد التي تعني الواحدة وحرمان حركيته من الت  
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 لمردودية التلقي عا  ب  صوص ت   بين الن   ا يخلق اختلافا  ،مم  1"  أثرا   وأبعد   عدد ما هو أعمق  إتاحة فرص الت  

 وحصرها بين القبول والرفض ، دون إنتاج عوامل البعث التي تحرك الفعل الإبداعي وتجعل جذوة سيرورته

 .، فتكون النتيجة خلق فعل الإبداع وديمومة فعل التلقي  منبعثة  

ا س  ل  عر منه س  والعاطفة الجياشة انبعث الش   عن غيره من الناس برهافة الحسِّ  العربي   اعر  ز الش  ا تمي  ولم     
 أسباب ، جعلت مظاهره ترن   هتد  ج  و  أ   الانبعاثهذا  لكن  .ه الأسبابالواقع ولا تعيق   ، لا توقفه حواجز   رقيقا  

للقول السليم الذي  مايعطي أسباب ظهوره إجازة   راث العربي  في الت   ك تجد  في أسماع المتلقين ،بل إن  
ن  إليه ، لكن  الن   هتسيغ  س  ت   المشاعر  لأن  .جذوة القول  اعر العربي  في الش   قت  أسباب وجوده خل   فوس وتح 

يستمد هذه القوة  اعر أن  ا على الش  فكان لزام  . الطبيعة الصحراوية المقفرة،ومنها المعاناة من دتها ظروف  ول  
 للشاعر العربي   ى، وأن  ل سبل التحقيقتعط   مكن تحدث أمور  وبين القول والقبول والت  .مكن بإحراز مكمن الت  

ات وجوده عن إثب اعر عاجزا  يقف الش  قد فاعل والإيجاد ؟ يفرض وجوده إذا اجتمعت عليه نقائص الت   أن  
 . مسيرتهه فعمد على تغيير نمط إليه أمر   بما آل   الاقتناعمة ونفاذ القول ، فلم يستطع ه اعتاد علو اله  لأن  

 عمان بن المنذر إتمام في حضرة الن   ه لغيره يعجز  نقد  ني المشهود له بنبوغه ، بل ب  ابغة الذبيافهذا الن  
 :قصيدته التي بدأها بقوله 

 ت  بها ن بيلاي  ي  ح  ما اي  ح  وت         حق ا  ت  ا م  إم   تر اك  الأرض                                

بى عليهما مواطن الإبداع أ  عنه شاعرية وهو زهير بن أبي سلمى فت   لا يقل  فالتمس المساعدة من شاعر 
فلم .وقع بين رغبة العطاء ورهبة  العقاب  الن ظم تتابع لأن  ،في حيرة عان  ق  ومخارج الأحاسيس من الظهور في   

 :عرفل المبتدئ في قرض الش  على قول كعب بن زهير الط   يكن الخلاص إلا  

 2 ت م يلا ها أن  جانبي   نع  م  منها       فت   ز  بأن  حل ل ت  الع   وذاك                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وهو حس ان بن ها تتكرر مع شاعر لا يقل عن سابقيه من حيث الإبداع وجودة القول ،القصة نفس   وهي  
 : الش عري بيته يبني   ه استطاع أن  لأن   ثابت

 ها أصول   ناني  ت  واج   خذنا الفروع  أ           ترت  الأمور إذا اع   أذناب   تاريك  م                    

 :عنه أبوها بقولها ه ما عجز عر، فأضافت ابنت  يضيف عليه من قول الش   أن   أعجزه القول لكن  

ل ها  ا     ك رام  ن  عن الخ   س  ر  بالمعروف خ   ل  مقاوي                       ي عاطون العشيرة س و 
1 

م إجازة القادر على الإبداع ة والعجز ،وهي كذلك تقد  م مظاهر الإبداع بين القو  هذه الإضافات تقد  
 .للمبتدئ عليه لإكمال مسيرته

قوله  قرن  لغيره لي   ا  ل المبدع متابعفيتحو  ،ل الإبداع من القول إلى النقدإحراز المبتدئ للإجازة هو تحو   إن  
 يعطي صورة إيجابية ما ل المبدع متلقيا  تحو   واصل بينهما ،لأن  يحصل الت   كان مطلوبا   ما يقعلما و .بغيره 

الإعجاب فمكن لحظة الت   رود  و  ل   فكانت لحظة الإلقاء مناسبة   .لولا عجز المبدع على المتابعة كان ليحصل  
 .الإجازة ثم  

 فض إلى حالات تعليمية ،وكأن  لقي من القبول والر  ل الت  إلى تحو  مظاهر الإجازة في فترات أخرى  وتتعدد  
لذلك يعطي زهير بن أبي سلمى تلك .فيه إشارات الإبداع مس  تيريد اختبار القائل حينما يل الم جيز  

          :                           2زهير عر،يقولفي قرض الش   محمودة   الأب  بعد إضافة يراها  الإشارات لابنه كعب
  وت  ع ن ق   ال ص روم  ص  و  ب  ب  ت خ    ة  سر  مِّ ح  على اله   و بيدغ  ت   إن ي ل  

 : ب  ع  ك    ضيف  ي  ف   

   ل ق  أب    فِّ ها من الد  ي  ع  س  ن  ها      وآثار ر حل   ع  ض  و  م   يِّ ير  الق   نيانة  ب  ك                   

 مسيرة تعطي  ملامحها ،لتكون بداية   عرية التي بدأت تظهر  هذه القدرة على الإضافة هي نتاج الموهبة الش  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لولده فقط ، فقد تكون تلك الإجازة من ناقد  والد  ولا تكون الإجازة من .الإبداع أسباب وجوده واستمراريته
 الانعطافعن  وجيه بعيدا  بني على الموضوعية في الت  عري الم  يحاول تحصيل نقده في غمرات الفعل الش  

الة يعطي إشارته اقد الجو  ابغة الذبياني الن  لذلك نجد إجازة الن  .وابنه  ما يحصل بين أب   كثيرا    الذيالعاطفي 
 :ابغة في وصف راحلتهيقول الن  . محكما   بناء  عجز البيت ن متح  الم   تمامللربيع بن أبي الحقيق بعد إ

   راحلتي     من الأصوات   كادت ت هال            

 خلق   ست  ج  و  أ  نها إذا ما والن فر  م  :  على منواله  بيع  الر   فيتابع  

ن وزيادة الم  أقوال الم   وتتابع   ن لا فالم  .1" اس الن   أشعر   أنت يا ربيع  " ابغة إجازة الن  ب تنتهيمتح ن متح  متح 
على القول  فلا يعطي المقبل  . 2" ه ارتجالا  يرتجل   ه على موضوع  يقحم  " فكير ، بل للت   يعطي للم مت ح ن وقتا  

 ن تلك اللحظة تظهر  على الوزن والقافية ، لأ   المرتبط بالمعنى مبنيا   فظلعنصر الوقت واستنبا  الل  أهمية 
لهذا القول  بة  فكانت الإجازة مناس   . واريهاي  صطنعه ت   ا  ر ثوبظه  ،بل ت   ع  أو تصن   دون مواربة   ة  جلي   الموهبة  فيها 

 .المحكم 

أسباب  كل    جمع  ي   أن   ن هو تأويل في صورة امتحان، لذلك لا بد  متح  ردة فعل القائل لمطلوب الم   إن  
 .لقيلضوابط القائل وعوامل الت   ستحسنه أو يرفضه تبعا  في  .امع له يضبط أفكاره على قولهالس   جاح ، لأن  الن  

لقي والقدرة على نلمس مدى تجاوب المتلقي وخاصة إذا توفرت فيه عوامل الانتباه والت   العربي  راث وفي الت  
                        :3قاع العاملي لقصيدته ة الفرزدق وجرير حينما استمعا إلى إنشاد عدي بن الر  ومنها قص  .الإبداع 

يار ت    عرف       هالاد  ى أب  البل   شمل  من بعد ما ادها      ت  فاع    ما  ه  و  الدِّ

  ه  ق  و  ر   كأن  إبرة    أغن   يجز  ت   : ه عن اتمام شطره شغل   ولكن  شغلا   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ا فكانت المفاجأة لم   .عجزهصدر البيت بما يناسبه في  ا لإتماموجرير مبلغ  من الفرزدق  رة  ي  الح   ذت  فأخ  
  :                     طر بقوله اعر الش  وقد كانت موافقة لإتمام الش  ،البيت تمامواحد منهما شاعريته في إ أظهر كل  

 .ها واة مداد  من الد   أصاب   قلم  

: إلى سببين هما وإصابة ماكان يريده القائل -أويل قدرة الت  -ويرجع الدكتور عز الدين إسماعيل هذه القدرة
 فقا  ص نفسه الذي يتحقق و  اعر إلى القافية ، والابتهاج بالن  قي عن نفسه ، لقدرته على سبق الش  لرضا المت

قاد، من حيث ها في نظر الن  رود  ظر على و  الن   غضِّ ب   لهاوقد نحصل على أمثلة غير قليلة مشابهة . 1"لتصوره
أويل الذي لا يعصمه من توافره عند المبدع دون الوقوف على عوامل ولكنها تمثل مظاهر الت  .صحتها  ثبات  

كلمة   تقتضي كل  "  ايقول ابن طباطب.فوق والإبداع ها تمثل مرتبة الت  ، لأن  مييز  والت   إيجاده، من حيث القدرة  
امع إلى الس   ا المثال سبق  ذعر على هإليها، فإذا كان الش   فتقرا  بها م   قا  تعل  ما بعدها ، ويكون ما بعدها م  

  د  ة الر  لقي ومن ثم  في الت   تبعها سلاسة  تماع لاسة في الس  هذه الس  .  2"ينتهي إليها راويه  قوافيه قبل أن  
ة فعله فيه رد   باطأ  ، فيكون إتمام ما عجز عنه القائل أو ت  من قبلكتسبه ا  ما  عا  سترج  يكون المتلقي حينها م  

به من جهة  سبق الذي يتنبأ  الفهم الم  " هو ناتج عن و .لما أراده المبدع  بة  ناس  سريعة ، فتكون توقعاته م  
محاولة  فإن  ،صريحمز منه إلى الت  أقرب إلى الر   عر في مضمونها كان الش  ولم  . 3"ع الخاص به وقموقف الت  

وقد .غيير أثير والت  ه بمدى الت  الإبداع يتحقق مفعول   أن   اعتبارا   اعر في إيصال أفكاره لغيره تصبح ضرورية  الش  
وفي ابن اعر الص  فهذا الش  .الإبداعي لغيرهم  نتاجهمبوا ر  ق  ي   عراء لهذا الأمر وحاولوا أن  من الش   كثير    ت  تف  ال  

أراد على طريقة المتصوفة في الكشف ...فهم بعض الإشارات ما أساء  القارئ رب   ا أدرك أن  لم  " عربي 
 : عري وإيضاح المعنى ، يقول عن بيته الش  

  وبستان   ما بين أزهار   ه      تختال  من محاسن   صبِّ ل   ت  جب  ي ع  إن                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ومن محاسنه تختال ما بين أزهار وبستان ، يعني ..فقد أبصرت نفسك في مرآة  لا تعجبي ممن ترين   فقلت  

 . 1.." بالأزهار الخلق والبستان المقام الجامع وهي ذاته 

ها محاولة لاتختلف عن قول البيت نفسه ، وأفكاره لغيره،لكن  اعر من معانيه هذه المحاولة هي تقريب الش  
جعل فهم يا برمزية الكشف وحركية العرفان؛مم   ع  تشب  وفي الم  على الفكر الص  ة محاولة تأويلية مبني   هالأن  

تقريب و .المتلقي له بين محاولة بناء المعنى المطلوب  وتأويل المبدع  يه  ت  ي  ف    .مغامرة   البيت بناء على ألفاظه
دلالة الخطاب تظل   مفتوحة على  "لكن  .محاولة وضع المتلقي في فهم معين يريده قائله القائل قوله هي

لذلك . 2"منتهية  والإنصات غير محددة وغير بت  روف العامة للالظ   الجديد في عالم المعنى،مادام أن  
أثير،وكذلك تحقيق هدف الت  ة ومن ثم  .ة أهداف منها تقريب أفكاره من غيرهه عد  يحقق المبدع المؤول لنص  

يعتمد استمرارية  إجرائيا   مواجهة المتلقي تستدعي حضورا   ،لأن   ما عجز عن تقديمها شعرا   تقديم معانيه نثرا  
حينما أعطوا تقريب نصوصهم ،إليه شعراء آخرون فت  ت  وهذا الأمر ال  .بناء الفهم حسب مقتضيات المقام 

اختيار واحدة دون  في النهاية مضطر   وهو.تلكو ه المتلقي مخي ر بين هذ كأن  و .عرية تأويلات مختلفة  الش  
 :بيته  يؤول رتضىالشاعر الشريف الم   وهذا .سواها

ا الش ي ب  في م ف ر قي       فكانت أوائله آخ         ري  إلى أ ن                                    ب د 

عتي ، ت  تي وانتفاعي بالعيش وم  آخر سروري ولذ   تي ، ويحتمل أيضا  ومعنى آخري نهاية عمري ونهاية مد  " 
 3" م رادين يكونا جميعا   ويجوز أن  

ها محاولة جذب انتباه المتلقي لأفكاره،ولكنها ه ليست نهائية،لأن  اعر لنص  أويلات التي قدمها الش  هذه الت  
ص الن   لأن  ،إليها المبدع نفسه فهمه ويعطي مقاربات لفهمه قد لا يتفطن   يبرز  آخر للمتلقي ل   تفتح مجالا  

 (المتلقي)الكائن  ن  وفي المقابل يتمك  ...وارى فيه وينسحب  ت  ي    إلى الإشارة إلى ما( المتلقي) الكائن  " يدفع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آليات الفهم  فسي وامتلاكوهي عملية تحتاج الحضور الن  .1" ص الن  نسحب من تواري والم  من إظهار الم   
" وفي التراث العربي .لغيره   ن  متح  ل إلى م  ه يتحو  فإن  ،المتلقي هذه العناصر  وعندما يمتلك  .ص ومقاربة الن  

مقارعة الفكر في د المعنى يحتاج إلى جي   تا  ي  له ب    يذكر   ي أن  بِّ ل الض  فض  طلب الخليفة هارون الرشيد من الم  
، فيعجز الخليفة  رقيق   دنيٌّ وآخره م  ..ه ت  في شمل   أو له أعرابيٌّ  بيتا   أتعرف  : ل فض  فيقول الم  .ه يئ  ب  استخراج خ  

 : بيت جميل بن معمر  إن ه :عن الإجابة ، فيخبره المفضل  

 جل  الحب  هل يقتل  الر  : م سائلك  أ          هب وا  ألا    أي ها الر ك ب  النِّيام  لا  أ                               

 را   ق  ب   أ  وآخره  ظة  أي ون بل  الع  أصالة الر  في ي  ص   بن   عن بيت أو له أكثم   ب يالض   المفض ل   كما يسأل الخليفة  
 :اسبيت أبي نو   إن ه :الخليفة  ، فيخبره يب  ل الض  المفض  واء ،فيعجز والد   اءبالد  في معرفته 

  2 اء  هي الد   ني بالتي كانت  وداو          راء  إغ   وم  مي فإن  الل  و  ل   ك  ن  ع   ع  د                                

تفلت منه المبادرة ويصبح في قبضة الإجابة ،يصبح متلقيا  سلبيا  ائل مواجهة الس   عنالمتلقي  عندما يعجز  
 نعجزالمتلقي ع أويل،لأن  ائل حينها في مركزية الت  ويكون الس  .ه من أفكارالمحتملة دون اعتراف بما يختزن  

 .ظاهرهام تحديدخاصة إذا كان المتلقي هو الذي طلب تلك المواجهةو ،منحت السائل الت فوقالمواجهة 
 .محفوظات المتلقي عن غيبان  ن لاي  المذكوري   تين  ي  الب    ن  لأ.تبرير الموقففي  المراوغةإلى  الأمر يحتاجهناو 

تحتاج إجابته إلى إعمال الفكر ،لغواية سؤال المتلقي جعل الامتحان في صورة سؤال  ن  متح  الم   تفطن  ولم ا
المسؤول  لب  ق  ن   فا الإجابةمتحن لعدم قدرة المتلقي في الم   تفطن  هناو .في مضمونه قبل ذكره للاستشهاد

 المطلوب الش عري والبيت.ائل خليفة  ى ولو كان الس  حت  ،المتلقي وإقرار بقدرته قتفو  ب ه اعتراف  وكأن  .سائلا  
 .فما بالك بالخاصة منهم،عن محفوظات العامة له لأبي نواس لا يغيب   في هذاالامتحان

 ه ع    ج  ر  ه م        كاره وإبداع  لال أف    ديته من خ درة المبدع في تقديم مقص    قاد على قبين الن   الاختلاف إن     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إطلاق العنان " هذا الاحتضان هو .ى احتضان المتلقي له ص منذ ولادته حت  على الن   تطرأ  حولات التي لت  ا
يتفقون  القر اء لا ن  إلأفق جمالي خاص به ؛ من ثم  ه ه وتأسيس  على تفاعل   أويل عند القارئ ، بناء  لملكات الت  

    .1" معين  على معنى واحد لنص  

" المبدع هو  لأن  ،ص محور العملية أويل عند المبدع ضرورية لجعل الن  هذا الأمر تصبح مركزية الت  وأمام 
وهي .2" غير صحيح  تأويل مغاير ، تأويلا   ص ، ويكون كل  الوحيد الذي يمتلك المعنى الأصلي لهذا الن  

، ص وليست امتلاكا  ن الن  ولكنها محاولة تعتبر مقاربة م،محاولة للقبض على المعاني والأفكار المطروحة
من محاولة المبدع نفسه من تقديم أكثر من تأويل لنصوصه مما يخلق في  لذلك ما أشرنا إليه سابقا  

المتلقي وهي كذلك مشاركة المبدع .صوص ومضمونها مع نوعية الن   المتلقي حرارة القبول والرفض تماشيا  
لم يعد يحتكر معانيه " اعر الش   لمعنويات المتلقي ،لأن   وقهرا   ى لا يكون تسلطا  العمل الإبداعي حت  

بين المتلقين ، وقد تلتقي فكرة شيوع المعاني والأفكار في  شاعا  ؛ بل يصبح العمل م   3"ها في بطنهبئ  خ  وي  
 م الناس بين مؤيدين ومعارضين لأبوية المبدعلنا تلك المعادلة التي ما انفكت تقس   تنقل  الأعمال الإبداعية ل  

 م  ح  ق  ي    م عرضا  من هنا وهناك من يقد   وأصبحت تلك المعادلة تجذب  .لأعماله وحرية المتلقين في امتلاكها 
بمستطاع أي  من " بقوله  قديما   قرا   العمل الإبداعي في مشروعية الانضمام  ؛ وتلك المشروعية حددها س  

 يطلق   اعر العربي  ؛ ولكن الش    4"شعراء ناظموها من الرها ا يفس  المشاهدين تفسير تلك القصائد أكثر مم  
 . 2"ري منكمع  ش  ب   صر  أنا أب  " بقوله   صرخته مدو ية  

 اعر عن طرح الش   رح ، فطرح الفيلسوف يختلف  ا مرجعية الط  ه  د  ر  م   المستهدفةضاد في الفكرة هذا الت   ولعل  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .فضيل بينهما يعتمد الهدف الذي يقصده القائل أو المؤول وبالتالي يصبح الت  

 قائض مثلا  فشعراء الن  .ها تقدم تداخل المنطلق والغاية فإن  ، ا الإشارات النقدية التي حملها التراث العربيأم  
ه يخطو حتري فإن  اعر الب  ا الش  أم  .ميز عري دون نكران غيرهم في الت  أفضلية الإبداع الش  مون أنفسهم في يقد  

 : يباني  فعندما يعجب غيره بقول الحارث بن وعلة الش  .الأفضلية ه حق  غير  يعطي ت إلى الأمام بملاحظا

           مي ه  ي صيب ني س  مي ه م  قتلوا أ م ي م  أخي     فإن  رمي ت  قو                               

 ميظ  فلئن ع ف و ت  لأ ع ف ون  جللا       ولئن سطوت لأوهن ن  ع                              

 :ه يفضل ربيعة بن ذؤاب الأسدي في قوله فإن   

  شهاب   بن   الحارث   بن   تبة  ع  هم     ب  بيوت   ت  ك  ت  يقتلوك فقد ه   إن                         

ب ب هم ف                             على الأصحاب   دا  ق  هم ف   دا  إلى أعدائه          وأشد  ق  بأح 

هم عن أخذ الثأر ممن قتلوا أخاه ، لأن   إلى الإحجام إشارة "ص الأول فالن  . نص   ه معاني كل  فالإعجاب مرد  
فاوت في تفضيل ، وبالتالي يصبح الت   1"شفي ممن قتل ابنه ص الثاني ففيه الانتقام والت  ا الن  قومه ؛ أم  

تدفع المتلقي إلى  كثيرة    وقد تجتمع عناصر  . اقد بفهم المعاني وما يوافق مرجعيات الن   النصوص محددة  
 لأن  " ص وقد يكون الدافع نوعية الن  .على فهمه وتذوقه ورؤيته الفكرية  على آخر ، اعتمادا   تفضيل نص  

ة ص الذي فيه من الخفاء والعمق المعرفي وفيه من دق  أويل هو ذلك الن  ت  ص الذي يحتاج إلى زيادة الالن  
صوص بمجموعها قدية من الن  لذلك تفاوتت الإشارات الن  . 2"نعة ما يثير كثيرا  من إشكاليات القراءة الص  

قد المحكم لى الانطباعات منه إلى الن  إقد أقرب إلى قراءة القصيدة الواحدة أو البيت المتفرد ،فأصبح الن  
م   نجدبضوابطه ،بل أصبحت تلك الأحكام تؤول حسب طبيعة الناقد ؛لذلك   ق  الفرزد" الأخطل على ح ك 

  شعر   أن  " قد يقصد. في الت أويل اتجاهين مختلفين يأخذ قوله"  من بحر   ف  ر  غ  ، و جرير ي    من صخر   ت  ح  ن  ي   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 عا  ؛   بقى ، وما ي  غ ر ف من البحر يتلاشى سريوي   ت  ثب  خر ي  من الص   ت  نح  من شعر جرير ، فما ي   ن  ت  الفرزدق أم  

 لذلك يعتمد  . 1"صعوبة الإبداع عند الفرزدق وسهولته عند جرير  ص أيضا  من هذا الن   ي فهم   ويمكن أن  
دون إعطاء تفصيلات فالركون إلى الحكم العام .عليل وإرجاع الحكم إلى عناصره ه على الت  اقد أحكام  الن  

تأثير مدى  راث العربي  لذلك يحفظ الت  .ذ به في أغلب الأحيان خ  ؤ  ر ولا ي   ك  ذ  ا ي  انطباعي   م  ك  تعليلية يجعل الح  
م الأخطل  .هجاه بمرارة ب س ب ب ه في جرير و  ح ك 

 عليل   الت   إلى حسن   ظر على موضوعيته ، فإن  المتلقي يركن  الن   ضِّ غ  اقد حكمه بتعليل ب  الن   ا يقرن  ولم  
 له الفرزدق   علل  عن عدم إدراجه ضمن فحول الشعراء ، في   تسائلا  م   ا  وجرير  ة اختبر الفرزدق  م  اعر ذو الر  فالش  

 .2"يارعلى الر سوم والدِّ ارك تص  عن المدح والهجاء ، واق   جافيك  ت  ل   "ذلك ،

التي الس ود العروس  فنقط   ."3" ظباء   عار  أب   عروس و ط  نق  " شعره  ة أن  ه على ذي الر م  ا جرير فيعلل رد  أم  
باء التي ترعى فالجمال هنا مؤقت وعارض ،وكذا الحال في أبعار الظ  .ها سرعان ما تزول ن بها خد  تزيِّ 

  .4"جف ت لم تبق لها رائحة ذا ى إل أمرها ،حت  في أو   بة  طي   فيكون لأبعارها رائحة  النباتات الطيبة الرائحة ، 
، بل ذلك من  في غرض دون آخر ليس نقيصة   شاعر   ق  تفو   إذا أخذنا رأي الفرزدق بمنطق الإبداع ، فإن  و 

ا محاولة أم  .فوق عليه البشرية في حدود العبقرية والت   تقاس   في خط متواز   الطبيعة البشرية التي لا تسير  
ه محاولة فإن  ،ة في ميزان بناء الصورة وتركيب اللفظ في سياق المعنى المطلوبم  جرير وضع شعر ذي الر  

  .ضروب الإبداع ت  ر  ث   ك  ما  ل  ويتحقق أكثر ك.ص الواحد فاوت في الن  عر في الت  الحكم باعتبار ميزة الش   رير  ب  ت  ل  

هت ب  ش   ،إلا  أن ك إذا لت  ما ق   ن  س  ح  ما أ  :ه لشعره بقوله ة نقد  م  يعلل لذي الر   وقد حاول الشاعر الك مي ت أن  
 ؛  أنا ولا كما شب هت   ت  ف     ص  كما و   ف  ، ولم تص   قريبا   تقعك      ولكن   بغي ،    كما ين  دا  به جي   جيء  ليس ت   يء  الش  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يكون وقد ".1لي ولم أره بعيني ف  ص  ما و   ه  بِّ ش  ،وأنا أ   ك  قد رأيته بعين   شيئا   ه  شبِّ ك ت  لأن  " فيكون رد  ذي الر م ة ،
عدم انضبا   اقد ؛ لأن  م نفسه أو ميزة الن  ك  الح  قود أو نص الماقد حسب طبيعة الن  اقتناع المتلقي بحكم الن  

ومدى إلى المؤول  ده  ر  أويل عن تلمس المعنى م  للخلل الواقع في انحراف الت  " قدي هو صورة الحكم الن  
مناسبا  للنص المطروق  م فهما  تقد  ل  العناصر السابقة  لذلك تتعاون  ، 2"ص فاعل مع دلالات الن  قدرته على الت  

 بظروف إلا  "ذلك ولا يتم  .لتجليات المعنى  أويل من تجليات حضور الفهم،وضمانا  يكون الت  ة ، ومن ثم  
العناصر السابقة  اجتماعولكن .3" وملابسات إنتاج الخطاب وتلقيه ( المتلقي)والسامع ( المبدع) المتكلم

منطلق المبدع قد يختلف عن منطلق المتلقي في الفهم وتفحص المعنى  لأن  ،لا تتحقق في أغلب الأحيان 
لذلك قد يتعاون .الغاية  المراد ، ولكن المحاولات تبقى ذات مبدأ استمراري ، لايعيق المنطلق ولكن يعين  

ا وقد يكون هذ.فظ وغاية المعنىعلى سلامة الل   مبنيا   ص وجعله واضحا  شفرات الن   المبدع والمتلقي في فك  
 :ي لبيت من قصيدته هولفهم ابن جن   نبيت  الم  اعر كتوافق الش  ،إشارة  لا  لِّ ع  أويل م  وافق في الت  الت  

 أراك فأطرب   لقد كنت  أرجو أن         ة  ع  د  ك ب  وما ط ر بي لم ا رأيت                                

لالة المتلقي للد   فتأويل. 4" ذلكضحك لف( وهي كنية القرد)جعلته أبا ز ن ة  أن   د  ز  ب لم ت  فقلت ياأبا الطي  " 
 - اعر لكافور الأخشيدي  فة القبيحة التي فهمها هي هجاء الش  المطلوب بهذه الص    أن   التي يحملها البيت  

منه لفهم المؤول لها ؛ ولم يكن هذا  موافقة   اعر إشارة  الش   ك  ح  لذلك كان ض  -ص وهو المقصود في الن  
ل عند المتلقي يأويل هنا تعلفالت  .الأول المتلقياعر و لنصوص الش   المتلقي هنا راوية   الفهم اعتباطيا ، لأن  

  ،ر وأصبح المتلقي هو المبدع نفسهالموقف تغي   ، وكأن  بفضل الإضافات التي اعتمدها في حضرة المبدع 
 ي تنب  الم   فيهاح ة أخرى يصر  وهناك قص  .آخرلا تحتاج لتأويل  ،إشارة  بإشارة منه وافق  المبدع متلقيا  ي   لوتحو  
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أن   ن  ظ  أت  :  تنبي يوما  قال لي الم  " ي يقول ابن جن  : عن توافقه مع المتلقي في إدراك الفهم المطلوب  علانية  
م منه فاه  ك  كذلك ، لو كان لهم ل    ليس الأمر  : ؟ ثم  يقول ..ه ح  د  م  إلى من أ   عر مصروفة  عنايتي بهذا الش  

 . 1"كباه  ولأش   ك  هي ل  : ؟ قال .. ي  ه   ن  م  فل   :قلت. البيت  

فتدوير .من المانح ق أهم  صار المتذو   يهمه،بل على القارئ ودور الفعل القرائي واية مفتوحة  الر  أصبحت 
وكذلك عدم قدرة المبدع .والغايات أويلية المتشعبة المنطلقات العملية الت   ه  رد  ص بين المبدع والمتلقي م  الن  

وشهرتهم أخذت  .عرالش   و جد رواة   بسببهو ،وتوزيعه على غيره في تمام العملية وكمالهاص على خلق الن  
فلم يعد الواسطة بين .ه ه ويبلغ  عر يوازي مبدع  في العملية الإبداعية ، بل أصبح راوي الش   جديدا   وضعا  

ل عمله ولا ه قد يؤو  لأن  ،في إبداعه عليه أمر   ل  ك  ش  ما أ  ه يعود إليه كل  نفس   المبدع وجمهوره ،بل أصبح المبدع  
أولا  وقريب من المبدع ثانيا  ،وبالتالي يصبح  متلق   هلأن  أحواله ، ل في كل  لِّ ع  ه ي   عر،فإن  ا راوي الش  أم  .يعلل 

فاعلية " لأن   ،المبدع وإثراء  لفهمه مع الجمهور المتلقينلمكانته عند  لة ضمانا  به إيجاد تأويلات معل   ا  حري  
 .وما ي سكت عن قوله، بين سطحه وباطنهص أويل تمارس في تلك المسافة الفاصلة بين ما يقوله الن  الت  
اريخ ووعي بصراعات القوى الفاعلة فيه بالت   ل على معرفة واسعةملء  هذا الفراغ يقتضي أن يكون المؤو  و 

المبدع في تأويل نصوصه على ما  ن  قر  ي   لذلك.2"صعنه الن   على معرفة ما سكت   يقف   سن ى له أن  ى يتحت  
ما يعطي طرقا  أخرى يحاور من خلالها النصوص ، وما لا يكتفي بالفهم الأحادي ، وإن  و وصل إليه فهمه ،

ز هو إظهار خصوصية الإبداع وتمي   .هم في فهم نصوصهم وتأويلها يت  ق  جاء من إشارات المبدعين حول أح  
ا يفتح المجال أويل عند القارئ ، مم  إطلاق العنان لملكات الت  " و أويل وتعدد طرقه هحرية الت   لأن   ،صاحبه

دة متقاربة ومتفاوتة ولكنها ص الواحد قراءات متعد  ،فتجتمع في الن  3"د المعنى واختلافه باختلاف القراءلتعد  
  .قاء والخلودالب   حرز  في  واصل،ة الت  ه ديمومة القراءة واستمراري  ص وتكسب  ثري الن  ت  
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: 

ص ضمن ما يتعد ى حضوره ولوج الن  فض، إن  ص بين القبول والر  لا ينحصر حضور المتلقي أمام الن       
" من أسباب مواجهة المتلقي  ولعل  . سلح بضوابط الفهممما يستدعي هذا الحضور الت  .الفهم آليات 

هذه لولهذا يستعين المتلقي .ص يأتي لإيضاح المجهول وقهر الغموض ، لأن  الن    1"ليعرف ما لا يعرفه
لتلقي ، وهي عملية اعة بآليات ستعانات  التي لا تحقق المبتغى إلا  إذا كانت متشب  لاالضرورة بضروب من ا

ما وإن   ،ص دون عوامل الاستفادةسلح بالمرجعيات المعينة ، لأن  المتلقي لا يواجه  الن  تعتمد الاستعداد والت  
ص لخلق حوار مع الن   على مستوى عال    بمرجعية لغوية وثقافية ،ومنهجية دا  ، مزو   ومنتجا   مشاركا  " يكون 

،ولا تتحقق المشاركة إلا  بفعل  2" ماثلات الممكنة ركيب وخلق الت  حويل والت  القائم على الاستبدال والت  
يصير   قبل أن   قارئا   "لها المبدع فتحقيق مشاركته هو تحو  أم  .ص ذاته حضور المبدع والمتلقي معا  في الن  

منتج للقارئ الغائب أو الآخر أي المتلقي ، ومستهلك من عالم الكتابة .ه قارئ منتج ومستهلك لكن   كاتبا  
ا المتلقي أم  . 3"  إجباريا  بعملية القراءة  يمر   استحضاره أن   ا يستدعيواللامنتهي ، مم   الغائب اللامحدود 

ديد فعل قراءة مغاير يكشف عن وجه ج فكل  " فتحقيق مشاركته تكون بفعل القراءة المتعددة المختلفة 
في وجه المجهول ، ولكنه لن يدخل دائرة  ساكنا   ، والجانب الذي يتجاهله القارئ أثناء القراءة يظل  ..

 .4" عن ميلاده الجديد علن  ي  قارئ مختلف ل   يأتي   إلى أن   موجودا  مجهولا   العدم ، وسيظل  

ص إضافات في الن   ها تخلق  فإن   ،دة مختلفة أو متناقضةا الإنتاج فهو إضافة المعاني وبقدر ما كانت متعد  أم  
في القراءة  من  ك  ص ت  حضوره وجعل حيوية الن   إثباتعلى اعتبار  يجتهد المتلقي في خلقها ،جديدة  

قافي المتنوع الذي اد الث  لايتحقق ذلك إلا  بالز   و.المختلفة الحاملة لتشعبات الفهم في تجليات مختلفة 
 .لقي عملية الت   ل  يسهِّ 
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 بوجود  ه يشعر  ه لمتلقيه في أفضل صورة ،لأن  الحريص على إظهار نص  " عن المبدع  إن  يقظة المتلقي لا تقل  

بعد ه إلا  نص   لم ينتج   لته مبدع  ص وفي مخي  من حيث إظهار استعداده لولوج عالم الن   1" المتلقي وأهميته 
ضيف القراءة للنص تى ،وحت  ص هو نتاج عوامل كثيرة مجتمعة الن   وأن  .ولادة عسيرة استعداد وتجربة و

 .منهجيةواضحةدة وضوابط فإن  المتلقي في حاجة إلى زاد ثقافي وآليات متجد  ،المطروق إضافة جديدة
في  ن  قد تجعلهما العملية نفسها متوازيي  لقي والن  ص إلى معركة الت  وحينما يلتقي المبدع بالمتلقي في دفع الن  

أثناء ؤية الر   تتضحو .الس رية لقيالقراءة والت   تكتنف  الإبداع عملية  غموضفبقدر  .ؤية والغايةالر  
المبدع والمتلقي "اقدات لذلك تقول إحدى الن  .ية ولادته ص وهو في بدامع سبر أغوار الن   ،فتتشابهالذ يوع

هذا الاشتراك هو عملية طبيعية  وكأن   2"هما شريكان في فضيلة البيان كما أن  عمية  شريكان في رذيلة الت  
في جميع الأحوال   وأن  عمية لا ترتبط بظاهرة البيان تحدث ، ولكنها غير ضرورية باعتبار أن  ظاهرة الت  

 الإبداع مرتبط   والاختلاف وأنوافق  ظر عن الت  الن   ضِّ غ  ص ب  من تجليات الن   ص  ق  ن  الحدوث لا ت   عملية 
ب ِّ د القراءات د بتعد  أويل الذي يتعد  بين الفهم والت   توزع  لقي في  ا الت  أم  .وافع والانطلاق بالد    ه أحد  ه  الذي ي ش 
تقف أمامه  ا  فعيل معياري  ليكون الت   دة بضوابط  ولكنها محد   3"ها شير  ق  لاينتهي ت    ضخمة   ة  ل  ص  ب  " قاد ب      الن  

ل ح  ت  س  ت  أويلات لا هذه الت   لكن  .منه الفهم قريبة   صور   ما تنطلق من فهم ضيق يحتسب المقام وحضوره ،وإن   م 
في  صالن  إليه بما يهدف  ه مرتبطة  ويجعل كينونت  .المتلقي يلغي حضور المبدعاتية التي تجعل المنفعة الذ  

نجد توجيه الخليفة  راث العربي  وفي الت   .هغاية المتلقي كثيرا  ما تتصادم مع رغبة المبدع في نص   لأن  ،حضوره
   :عبد الملك بن مروان للشاعر كثير حينما يمدحه بقوله  الأموي  

  ها             ها وأذالد  ر           س   يدِّ س  الم   أجاد           صينة  ح   لاص  د   يأبي العاص   على ابن                          

ل   الق     وم   ضعيف   ود  ؤ  ي                              هااحتمال   الأش     م    القوم   ت    ضلع  س  وي    ها          ر  تيق   ح م 
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  :يقول  من قولك إذ   إلي   أحب   بر  ك  دي  ع  م   س بن  قي  الأعشى ل  قول  :عبد الملك فيرد  

 هاال  ائدون نه  ذى الخش  ي   خرساء                ملم       ومة   كتيبة    تجيء  وإذا                     

 هاأبطال   ما  ل  ع  م   ب  ضر  يف ت  بالس              ة  ن  ج   لابس   ر  غي    م  قدِّ الم   ت  ن  ك                      

 م  ز           والع   م  ز  ك بالح  ت     ووصف   رير  غ       والت   ق  والخر   ش  ي  ه بالط  ف الأعشى صاحب      وص   "المؤمنين يا أمير   "فقال
المتلقي اتفقت مع رؤية المبدع حول المبالغة في المدح ، ولكنها اختلفت حول وسائل فرؤية .1"اه  ض  ر  فأ  

من  أن   "في الاستعداد للمعركة بلباس معداتها و كمن  جاعة ت  ر اعتبر الش  ثيِّ فإذا كان ك  .إظهار وجه المبالغة 
إن ما يخاطر بنفسه ، فهو دونما دروع ، لأن  مثل هذا من يدخلها  يدخل الحرب مدرعا  أكثر حكمة وحزما  

فإن  الممدوح اعتبر قول الأعشى أحسن منه وخاصة في المدح وأن   ،2"إلى الحمق أقرب منه إلى الحكمة
ه الشعراء، ويرفعهم إلى وجهات قه به كان يوج  عر ومعرفته له وكثرة تعل  خبرة بالش  "عبد الملك كانت له 

، فإن  تعليل المادح بعلو فضهذا الاختلاف في القبول والر  ع وم. 3"الجميل  خاصة يراها لائقة بهذا الفن  
لتقارب ظر عن االن   ضِّ غ  ة نفعية يريدها المادح ب  عل  ص من الآخرين ل  مدحه وسمو ه عن غيره هو تقريب الن  

 نظر  ي   ريِّ ث   ك    اعرفالش   .الاختلاف بينهما اختلاف في وعي حقائق الأشياء"لأن   ،والتباعد بينهما في الفهم
ص هو ناتج فإذا كان الن   4"إليها عبد الملك من زاوية المبالغة  ينظر   بينما القاصد، العقلي المنظار منإليها 

 بدع      فإن  الم ،العطاءب  ظر لغرض المدح الذي تدفعه الحاجة وحور المبدع اتجاه ممدوحه دون الن     شع
فإن  حدود  ،ح دوح هو المان   ا كان المم    ولم   .قام    وضوع والم      دود الم      ي حط        وله دون تخ       ما يق   في رٌّ        ح

 ك      لذل .مال     ة الك     وغ مرتب    بل د     مدوح قص    ال للم    ات وأفع     ة صف       وإضاف ة   بالغ    وضوع هو الم           الم
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لأن  المبالغة أحسن  ،رثيِّ شى على قول ك  عر يفضلون قول الأع  أهل العلم بالش  رأيت "يقول صاحب الموشح 
جاع شديد ى جعل الش  والأعشى بالغ في وصف الشجاعة حت   ،الأمر الوسطدهم من الاقتصاد على عن

ن ة  الإقدام باب الوسط ينفي حضور المتلقي بالرغم من رضاه بعد تعليل المادح أس ولكن هذا لا .1"بغير ج 
يقظة المتلقي كانت استفزازا  له وخاصة لما كان حضور المثال في قول  ، لأن  وعدم المبالغة في مدحه

عر ن عالما  بالش  كا" خاصة وأن  الخليفة عبد الملك بن مروان ،عشى حافزا  للتعليل بما يستوجبه المقامالأ
 . 2.."جديد  هم على الإتيان بكلِّ بتوجيههم ، وحث   بصيرا   ،وبطرائق الشعراء

يعتمد  عر لاالش   ، لأن  ص أيضا  معرفة بناء الن   توجب ، بلالفكرة فقطإلى نفاذ إن  يقظة المتلقي لا تركن 
ى نات البيان والبديع يساعد علفالإلمام بمكو  .لجملة وبالتالي يصبح فهمه يسيرا  البناء المتوازي لتركيب ا

 : املبيت أبي تم   ظر  فالن   .ولوج المعنى المطلوب أو تقريبه

 الي ان الع  ك  للم   ب  ر  ح   يل  يم من الغنى      فالس  ر  ل الك  ري ع ط  ك  ن  لا ت                                    

لا يصبح غنيا  في يوم ما لسبب إنفاقه ي نظرة أولية في مقاربة الكريم بالسيل ، فكما أن  الجواد الكريم ي عط  
إلا  إذا حصل في موضع له  الماء سي ال لا يثبت   لأن  " يبلغ المكان العالي يل لاالدائم ، فكذلك الس  

لا ي فهم ،عليليالقياس الت   هذا القول يعتمد   لكن  . 3" سياب  الان  ه عن وتمنع   صباب  الان  تدفعه عن  جوانب  
عليل الذي الت   وقد كان هذا الجانب محصلة  ." ما هناك جانب تخييليالمراد منه بهذه الطريقة فقط ،وإن  

قصد استنهاض المتلقي  عمدا   علها المبدع   ما يفإن  وية ،   راوغة لم تكن عف  وهذه الم. 4"خييليؤدي إلى الت  
 ع    يال وتوسي   دِّ مساحات الخ  الكلمات وم ق  توسيع أف" إلىد    لقي، فهو يعمت    توى الفهم وال  وجعله في مس
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ص ،فيتوسع فيه من حيث بناء المعنى نا  من الن  تمك  يجعل المتلقي م    والمد  وسع فالت  . 1"احتمالات المعنى 
ص يعمل فيه بحرية واسعة ، لذلك نجد الأصمعي  مبدع الن   -ذ  حينئ  -يصبحوكأن  المتلقي .أو نشا  الفهم 

 :  يغي ر وجهة قول جرير 

 تغي ب واشيه وأقصر عاذله       فيالك يوما  خيره  قبل شر ه                     

 .2دون شر هخيره  فيالك يوما  :  إلى  

فاؤل تقديم الخير في مقام الت  " لأن  .ةغيير ليحصل على معنى أكثر دق  الأحمر أراد هذا الت   خلف   لأن  
ائل مع فق الس  لذلك ات  .3"والهجاء  م  شاؤم والذ  طي ر والت  والاستبشار والمدح ، وعكسه يأتي في مقام الت  

ولم ي ؤخذ رأيه .ةبذلك ولم يسمع بالقص   القائل لم يرض  ى لو ورة الثانية حت  لص  في اعلى نشر البيت  اوي الر  
 .ا سلطة الإبداع والقول فقد غ يِّبت وانقطع أثرهاأم  .واية كانت حاضرةسلطة الر   لأن  ،وايةمن منظور الر  

عري من      بناء بيته الش   ر  غي ِّ ل ي  ط  لذلك نجد الأخ   .بحسب سلطة الحضور غيير تنشط  ظاهرة الحذف والت  و 
لأن  سلطة الممدوح عبد الملك بن  4"فراحوا اليوم أو بكروا" إلى " فراحوا منك أو بكروا  طين  الق   ف  خ  " 

ولعل  من بواعث هذا . 2" خطئه ولكن بعد فوات الأوان  إلى ه  ب  ن  ه ت   وكأن   "من القول الأول ،تطي رت مروان 
من المبالغة ما يسمو بمكانته ، لأن  الإشارة كانت  ام  بهذا القول، فر   غيير أن  المتلقي وجد نفسه مستهدفا  الت  

 نفرادلأن  الممدوح يصبح قاب قوسين من الا،في القول لا تركن إلى المقارنة والمبالغة علوٌّ .خاصة به 
صويب  غيير تجعله في مقام الت  ومرونة القائل في الت   .لطة بيدهالمزيد مادامت الس   الي يطلب  وبالت  . موقع والت  

 دون  نقدية واضحة اله بإشارات   ق إلى ما ه  ه  ب   ن  ت   ، فأرادت أن  تغزلا  فيها م  ك ث  ي ِّر  قاله   ت عز ة إلى ما    نفط  لذلك ت
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    : ا قال ،فلم  ل امعن فيما قإعطاء القائل فرصة الت      

د  المظلِّ قلوصه        بمكة والر كبان غاد                           ت  بها وج   ورائح   وج د 

 :ها ، رد  بقوله يركب   ،فقد يجد هذا ناقة   لم تصنع شيئا   :قالت له 

ت  بها ما لم يجد  ذو                          النوازححرارة       يمارس ج مات الر كي  وج د 

 :،يجد  هذا من يسقيه ، رد  بقوله لم تصنع شيئا  : فقالت له 

د أم  واح                     ت  بها ما لم ت ج   1فائحبواحدها تطوى عليه الص          د  وج د 

د  الم  " ه لأن   الأخير   القول   ة  فآثرت عز     أكان خليفة  فالمتلقي سواء .2"ه لمن أحب  جانب   ن  ي  ول   بِّ ح  يصو ر وج 
في الغزل اعتبر استهدافه يحتاج إلى ما يضمن سموا  بمقامه وعلوا  بمكانته ،لذلك  في المدح  أو محبوبة  

رورة لجعل المتغير في مستوى الض   غيير تكمن  وبين الإبداع والت   .غييرة طلب الت  ومن ثم  ، نبيهإلى الت   ال  م  
مع صاحب  الالتقاءيحاول  ته هو دون أن  ه على ني  ل  لمتلقي  أو  اه،و ت  اعر على ني  ه الش  دع  أب   "صلأن  الن  ،أحسن

غبات حسب المقام وحسب طرف،لذلك تختلف الر   غبة التي يطلبها كل  الر   هيية هنا والن  . 3"تهص في ني  الن  
إلى غبة ها،وحينها يحاول صاحب الر  قيض  ها إلى ن  مام  ل الفكرة بت  ا يجعل فض  مضجعها يحو  مم  .الموضوع 

كرب معد ي   بن   س  ي  ق    ى يمدح  ش  فهذا الأع  .ل  حو  ورة التي تستدعي الت  ى ولو كان الأمر لا ي رى بالص  غيير،حت  الت  
 :إلى في مدحه ا يصل ندي،فلم  الك  

 نم  الي   ل  ه  أ   ر  ي   وا خ  م  ع  ا ز  م  ك  آته         م  ا ول  س  ي  ق    ت  ونبِّئ                          

 : ل  القو   فيعيد  ،خلال إشارات المتلقي فيحس  باختلال من
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 1ن م  الي   ل  ه  أ   اد  ه س  ي  أ  ى ن  آته       عل   م  ا ول  س  ي  ق    ت  ونبِّئ                      

وليس له علم به،وقد ترامى إلى مسامعه  الممدوحاعر المادح لم يخبر ذلك أن  الش  "فالخطأ معنويٌّ 
يعني  عم  الز   والمعروف عند العرب أن  .هو خير أهل اليمن سا  ي  اعمين أن  ق   الز   م  ع  على ز   خبره،اعتمادا  

 ا م  ل   ن   ل المتلقي يرك  و رغبة المبدع في جع ذفه أو تغييره ه فظ أو حفي نقل الل   ل  و   ح، فهذا الت   2" ب  ذ  الك  

 يرتحل" حل، كما يقول الدكتور عبد الله الغذامي  و الر  د  الب   ه  ب  ش  لقي ي  لأن  القارئ في حالات الت  . ع  ن  ق  م   هو

وحينها  3"منها  ما هو أجمل   يظهر   إلى أن   وشائقة   جميلة   تسائلا  حيث تظل  الجملة  عا  وم  تطل  وم   قا  تشوِّ م  
وهنا تتحكم في العملية .فع بين الأماكن يحكمه جمال المنظر وتحقيق المورد وتوفر الن   نقل  يصبح الت  

رغبة تحقيق نفعية المورد ، ورغبة استطاعة الوافد الجديد في تحقيق مبتغاه ، وكأن  المتلقي يصبح :رغبتان 
قد لم تعتمد بدايات الن   أن   ولاشك  .ص وأدواته في المواجهةفض حسب طبيعة الن  قبل أو الر  في وضعية الت  

فإذا ،يستمع للقصيدة  "اقدما كان المتلقي أو الن  صوص ،وإن  خت بعد ذلك في مواجهة الن  الآليات التي ترس  
ه على ها بأجمل الأوصاف دون تعليل ،لأن  ت  ع  بها ون    ب  ج  ع  ه وأثارت مشاعره،أ  كت أحاسيس  دخلت قلبه،وحر  

 . 4"من المجتمع  ىضالقبول والر   قيلاي  عنه س   ما يصدر   ن  بأيقين 

ذوق وتقديم ت  ه اعتمد الأن   ا بداياته الأولى فلا شك  أم   .للنقد في عصوره المتأخرة مكتملة   عليل هو صورة  فالت  
 .صوصمع الن   هااتها خبرة وممارسة وتحاور ها تحمل في طي  صوص دون ضوابط معيارية ،لكن  حول الن  انطباع 

جاذب و عن طريق الت  قدية ها الملكة الن  ت  ز  ر  ح  ة على ترسبات أ  قدية مبني  وهي ما يجعل كثير من الإشارات الن  
ط  "   ه  التي أطلقت على شعر عمر بن أبي ربيعة أن  قدية لذلك تجد في الإشارات الن  .فاعل الت   ة  في   ن  و 
 اللطيف " و       ى نح     إلا   عل ر  ر      مب ر      ه غي    قا  ، لكن     ق  ح  م   الاتفاقعل    ما يج" فس        بالن   وق          وعل لب     الق
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، المتين النسيج  أو يتلكأ   المدخل إلى موضوعه ، الس هل المخرج منه على نحو لا يحس  المرء أن ه يعاني
قدي هنا لا تتضح معالمه إلا  في حدود فشمولية الطرح الن  .1" ر  س  ي  ب   معانيه فتدركها الأفهام   تلألأ  ت  ..عري الش  

يجعل  متواز   ها في خط  صوص كلِّ الصورة لا يعني أفقية الن   وتلألؤ.سهولة فهم المعاني تبعا  لسهولة الألفاظ
 لكن  .قود هنا أخذ مسيرته في غرض واحد هو الغزل دون سواه ناعر الم  الش   ،لأن   ل  أخذ منحى الكيالحكم 

الإشارات النقدية السابقة يمكن طرحها على نصوص أخرى في أغراض شعرية مختلفة ، دون الرجوع 
 .دية قصد الإقناع    اته واعتمدوا شذرات نق   قاد آليقد واكتسب الن      سع نطاق الن  ولماات  .ودها   لناقدها أو منق

 القيسرئ     وص ام   ى أن  نصابقة ،حت  صوص الس  اول فلم تسلم منه الن      نود في مركزية الت     نقالم  ص وجعل الن  

أبياته ويراها  إلى لاني ينظر  اق  فالب  . والخطأعلى أساس الإصابة  رت  ب  ت  خ  ها ا  قاد على أقدميتها ،لكن  فق الن  وما ات  
طة وأبيات ضعيفة مرذولة وأبيات غامضة مستكرهة وأبيات ة وأبيات متوس  بتذل  ة م  سوقي  أبيات " متفاوتة 

ه في مستوى واحد من حيث الجودة امرأ القيس لم تكن نصوص   على أن   ه يجزم  وكأن   2"معدودة بديعة 
ا يصل ولم  . 3" العروض والنحو والمعاني " الأخطاء في  فيها مها تظهر  د  والإصابة،بل على كثرة أشعاره وق  

 :إلى بيت امرئ القيس في وصف فرسه 

 ل  ع   ن  م   يل  الس   ه  ط  ر  ح  خ  ص   ود  م  ل  بر  معا       كج  د  ل  م  ب  ق  م   م ف ر   م ك ر                     

تتفاوت أبياتها تفاوتا  بيِّنا  في الجودة " هذه القصيدة  شبيه فيه أن  ه وجوه الت  بإعجابه من حيث جمع   ر  ق  ي  
قدية حول البيت قاد في تقديم تلك الإشارات الن  الن   منغيره  ه  ب  ش  وهو ي   4"لاسة والانعقاد داءة ، والس  والر  

 في الاقتراب من ساع وذلك رغبة  الحديث من الات  " المنزع البديع"في مؤلفه  جلماسيالس   يعتمد  و .نفسه 

 أويل لتكون قراءةساع بالت  الات   دِّ       ط ح   ها لابن رشيق في ربس     ؤية نفوهي الر  .ورة ومعاني البيت    تأويل الص  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 84ص.العاكوب عيسى علي  /عند العرب  قدي  فكير الن  الت  / 1

 111ص.الباقلاني / إعجاز القرآن / / 2

  113ص .نفس المصدر / 3

 113ص .نفسه/ 1



 
89 

، وقراءة  ازل من أعلى الجبليل الن  ي بين سرعة الفرس والس  تتعلق بتشبيه حس  "قراءة  :البيت قراءتين  
 .هو الجمع بي    ن المت    نافر الذي لا اجتم   اع له على ح   ال واحدمقترنا  بالمجاز ، و  أويل  الت   ر  ه  أخرى ظ  

قدية استرسلت ولكن هذه الملاحظات الن  .1"هفي خلد   ع  ق  ه ، ولا و  م  في وه   ر  ط  لعل  هذا لا خ  :لذلك قال 
ه اعتمد نوعا  واحدا  من القراءة لكن   "،منحى  نشطا   ذ  لقي يأخ  ا جعل الت  عري في فاعلية،مم  ص الش  في بعث الن  

بإظهار تلك  قد أصبح مقترنا  الن   وكأن  .2"بجوانب الإبداع الشعري العيوب دون الاهتمام  قط  س  القائمة على ت  
وص       وجعلوا نص،قاد إلى المقارنة والموازنة بين النصوص     الن ال  العيوب فقط ، ولكن في المرحلة اللاحقة م  

لة حول ضقدية إلى المفالت تلك الملاحظات الن  تحو  ف .امرئ القيسمن نصوص  ن  بياني أحس  ة الذ          ابغالن  
فأصبح علماء عر وتوجيه معناه خصي المصدر الأساسي لتلقي الش  الانطباع الش  " ا جعل مم  ...أشعر وأحسن

 .3"مون زهيرا  يقد  عشى،وأن  أهل الحجاز مون الأمون امرأ القيس بن حجر ،وأهل الكوفة يقد  البصرة يقد  
الإشارات لم  عري ،لأن  ص الش  محت للمتلقي من إحضار أدواته حينما يواجه الن  سقدية تلك المقاربة الن  

 .ر نقدي واضح  تساعده في بناء تصو  

تراثنا  قاد المتخصصين فيطا  للمتلقين من نوعية الن  ش  عرية التي سجلت حضورا  ن  صوص الش  من الن   ولعل  
 :ر وهي ، أبيات نسبت للشاعر ك ث  يِّ  العربي  

  ح  اس  م   و  ه   ن  م   ان  ك  ر  بالأ   ح  س  اجة        وم  ل  ح  ن        ى  ك  م   ن  ا م  ن  ي   ض  ا ق  ولم                  

م  ع   د ت  وش                    ح  ائ  و ر  ي الذي ه  اد  ر الغ  ظ  ن  م ي   ال نا     ول  ح  ى ر  ار  المه   لى د ه 

 ح  اط  ب  طيِّ الأ  الم   اق  ن  ع  بأ   ت  ال  ا         وس  ن  ن   ي   ب    يث  اد  الأح   اف  ر  ا بأط  ن  ذ  خ  أ                 

  ل المتلقي مؤولا  نظراته ينتقل الفهم عنده من   في منطلقا  لجعردد والن  بين الإعجاب والت   فكان الانقسام  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   83ص.2ج.محمد محي الدين عبد الحميد.تح/ابن رشيق /العمدة/1

 184ص . صدر نفسهالم/ 2

 214ص.ربى عبد القادر الرباعي/لقي عري وجماليات الت  المعنى الش  / 3
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 .ورة فصيل حول اللفظة أو بناء الص  الإجمال إلى الت   

ه عن غيره من فرد  تلا  صهذا الن   1"حسن مخارج ومطالع ومقاطع"ح علانية أن  ابن قتيبة قد صر   ولعل  
 قل  ه وت  حلو لفظ  عر الحسن الذي ي  هذا من الش  " به بقوله  عدم إعجابهوكذلك أعلن الباقلاني عن ،ص الن  

المعاني  المجاني والمواقع قليلة   المطالع والمقاطع حلوة   بعيدة   هذه ألفاظ  " ويضيف بعدها " ه فوائد  
 . 2" والفوائد 

 فهو معنى " في القول  الميل إلى جهة معينة ؛ فيتوسط   ه لا يريد  وكأن   قديةفي إشارته الن   اابن طباطب ويتردد  

 قدالن   مظاهر الإبداع فيها ،لكن   نف  الإشارات السابقة لم ت   كانتوإذا  .3"مستوفى على قدر مراد الشاعر 

 -ذ  حينئ  -انقسمواقاد ولكن الن  .هو قراءة في خلفيات الظواهر،وبالتالي يصبح إصابة المعنى هو المقصود
مع الخ      لو من  احة         ق الفص     رون" ها ف     صي ي  بين الإشادة باللفظ وطلب المعاني،لذلك نجد ابن جن  

عري ص الش  وكأن ه ينفي عنها ماتردد عند غيره من خلوها من عناصر الإبداع التي ترفع أدبية الن  .4" الب  شاعة 
وا ن  ث   إلى الأشعار التي أ   ظر  فان  " في قوله بها عبد القاهر الجرجاني إعجابا   ويشير  .فوقمنه عناصر الت   لتخلق  

ق اللفظ في وهي إشارة واضحة لتفو  .2"ماثة لاسة ونسبوها إلى الد  ووصفوها بالس   الألفاظ،عليها من جهة 
 إن  " :بقوله للأبيات المذكورة  صدر المعاني المطلوبة لا يخفيها أبو هلال العسكري في إشاراته النقدية

ائع ى مع الر  ر  د وج  ، دخل في جملة الجي   ، ومعناه وسطا   سهلا   سلسا   عذبا   ه حلوا  كان لفظ  الكلام إذا  
  . 6" ادرالن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 132ص . محمد المبارك/عند العرب ص  استقبال الن  / 1

         133ص . الباقلاني/ إعجاز القرآن/ 2

 99ص.ابن طباطبا/عرعيار الش  /3

 132ص.ص عند العرباستقبال الن  / 1

  22ص .عبد القاهر الجرجاني/أسرار البلاغة / 2

      33ص/أبو الهلال العسكري/الصناعتين /4
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ن ىلتقي حلاوة اللفظ بعذوبته حينما ت مييز د ، ولكن توسط المعنى لا يعطي القدرة على الت  الكلام الجي   ي  ب  
تحسب فيه المعاني المتداولة التي يتسابق المبدعون على رصدها لبلوغ كمال  مقياس معياري   وإعطاء
 .الإبداع

ق المعاني فهو يشير إلى تفو   .1ها لم تختلف عن نظرة ابن جني للأبيات السابقة فإن  ،ا نظرة ابن الأثيرأم  
ظة      دية للأبيات وخاصة لف     النقل في إشاراته يفص   ثانية خدمة للأولى ،ثم      على الألفاظ،وأن  ال

 . 2" يل على وجه الأرض في سرعتهات الأعناق بمرور الس  ه  ب  ش  " وعلاقتها بالأحاديث والأعناق "سالت"
، ولا  م  ها استعارة لا ت فه  في البيت الثالث على أن   "ت  ال  س  "ل جمال وروديعل   ه حاول أن  ا الجرجاني فإن  أم  
ي في سرعة ط  جعل الم  " هلأن  ،3"عري لا يكون إلا  من خلال وحدة المقطع الش  ،أبعادها الجمالية"  ك  در  ت  

 2"إظهار الفرح والغبطة والسعادة بالعودة والقفول من الحج"إلا   4"  به الأباطح سيرها وسهولته كالماء تسيل  
عن  ت  ف  ش  ما ورد في الأبيات من ألفاظ وإرجاعها إلى بناء صورة جميلة ك   يتابع كل   وقد حاول الجرجاني أن  

. غبة في العودة للأهل الحج والر   بعد إنهاء شعائر اعر في نقل حوادث معروفة يقوم بها الحجاج  قدرة الش  
 . 6"تأثير لقلب والعقل من افي  ه ما فيما يترك  عر المنظوم ، وإن  له في الش   ه لا قيمة  وحد  اللفظ  وأن  "

 .قاد متلقينفور والإعجاب وجعل الن  اختلف بين الن   متنوعا   ت تلقيا  ق  ل  ابقة على وضوحها خ  لأبيات الس  إن  
 بدأت بوادره -ذ  حينئ  -قدمظاهر الن   ،لأن   ناقد   لمنهجية كل   عا  ب  ص ت   ي شذرات الإبداع في الن  يحاولون تقص  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 191هامش ص.عند العرب ص  استقبال الن  :نظر أيضا  يو  23ص. إساعيلعزالدين /ا  العربيعر في التر  كيفيات تلقي الش  / 1

 29ص . نفسهالمرجع / 2

 190ص.محمد المبارك/استقبال النص عند العرب/ 3

 24ص.عبد القاهر الجرجاني /أسرار البلاغة/ 1

 190عند العرب ص ص  استقبال الن  :وينظر أيضا  /  301ص. ربى عبد القادر الرباعي/المعنى الشعري وجماليات التلقي/ 2

  302ص.المرجع  نفس/ 4
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ا جعل مم  .دافع عن المعانينتصر للألفاظ وم  عارض الجديد،وبين م  د القديم وم  ؤيِّ قاد بين م  انقسام الن   في ظل  
قدية من العموم كحلاوة تلك الإشارات الن   ل  خ  لم ت   ،لذلكدافع يأخذ مجرى متنوع المنابع والمشاربالت  

وقد سادت اتجاهات .ص راكيب في الن  ور والت  ي جمالية الص  الألفاظ وفوائد المعاني،مع انطلاقة نحو تقص  
ت ر  ة أث   ة وكلامي  ة وفقهي  ها تماشيا  مع ظهور اتجاهات نحوي  معالم   ة غير واضحة المعالم،بدأت تتبلور  نقدي  

 ةالذي اجتمعت عوامل سياسي   لات المجتمع العربي  مع تحو   تفاعلة  م   يه سيرورة  علت ف  ض  قدي وأ  المشهد الن  
 . ملامحه ة في تغييروثقافي  

رفا  دون آخر ؛     ي ط    لا ينف ورا      دع حض    لقي والمب  ص بين المت     ور الن  ي حض  دية تستدع   قمارسة الن     إن  الم
باعية لا     ة انط   ذاتيبح إشارات     ليص ته   وعي   رج من موض     قد يخ      عل الن   ة ويج      ب  جه    ي ي  غ لِّ    فالن   لأن  

  ،ةزان المنهجي      وح وات   قدية إلى الوض       مارسة الن     تاج تلك الم    لذلك تح.ها    ارسة ذات    للمم ديدا       ج ف     ضيت  
، ولا تستسلم واجهة       لقي في الم     ورات المت     لتص ما        ع دائ      تخض عرية لا     وص الش      صلأن  الن  

لية لا   تأوي تموجات ق      عيا  ، يخل      طبي هم أمرا      في الف الاختلافون      لذلك يك. بدع       قات الم       لمنطل
تاج      امرة تح        ص هو مغ    الن    هة      مواج لأن   ،مود     ن إلى الج   عله يرك      وق طاقته ،ولا تج     ص فالن   ل   تحمِّ 

رونة         وه إلى الم     رى تدع    هة أخ     ن ج    وم .دي     صات الت       في من آلي     ا يك         سلح بم   ها الت     احب   ن ص   م
تلف ، بل     ل المخأوي     ه الت   ر في   لا يؤث ا  عي        وا  طبي     ص نم   سب الن   ه ، لأن  ذلك ي ك      عامل مع      في الت

تلفة    راءة المخ   لقها الق    ومتها تخ    وص وديم   وع النص   فشي.مرارية    لود والاست     ادة الخ   ه م   ف في    يضي
 د  أ  و       جو من ال       لها تن      ية جع        وص إبداع     ور من نص   جاب ونف    إعاه من    مرة ، لذلك ما رأين   المست

تاحها لا       عوبة انف       وص وص      صض الن        لاق بع     ظ على انغ    ا يلاح    وم .يرة       كث  وصا       نص يب     ذي يص        ال
تطيع     ها ويس        مل أدوات ولوج    لق  يح  ت    ور م         ع إلى حض    ط ؛بل ترج    سها فق    وص نف    إلى النص رد      ي
جاهيل    فاذ لم       لقي في الن       ة المت      قي رغب      نا تلت     وه.ه      ؤرة تلاقي        ص ب       عل الن        يج ها أن       ن خلال     م

ص غط على الن     لقي الض       حاول المت     ول في     لية الدخ       دأ عم     ذا تب     وبه. لاقه    ص وانغبابية الن      بض ص     الن
صول على نتائج اكبر    اء للح    جب والإخف   ستمرة في الح     ته الم     خلص عن رغب     ى الت      راهه عل       وإك" 

طريق في  ما لديه ضمن ما يبرمجه كل    لا يع   طيهو عادة  ذ  جته ،إ      جابة لبرم    الاست جرد   بكثير من م
 ل لا   وي في الظ      ث  عن بؤر ت    ارئ وإبعاده     ونته إلى إيهام الق   ى في سبيل الحفاظ على كين  ارئ ؛ بل يسع    الق
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 . 1" العتمة ومناطق المسكوت عنه و 

من عوامل  ه  نز  ت  ك  ص نفسه بما ي  النص،وجاذبية الن   فهي اشتراك بين لهفة المتلقي لدخول الاستجابةا أم  
 .منعرجات متعددة أويل تأخذ  مختلفة من الفهم والت   صورا   ا يجعل هذا الانجذاب  يحمل  مم  .الإغراء

بفاعلية  عر فيها مقرونا  قدية التي أصبح تلقي الش  ثرت في الحركة الن  قد أ   تحولات المجتمع العربي   ولعل  
ظهور المجالس الشعرية  ولعل  .أدوات المواجهة فض ؛بل أصبح التلقي فيه يعتمد قبل والر  ذوق والت  الت  

ولم يحصل الأمر  .قدصوص بموضوعية الن  دا في ظهور طبقة تحاول مواجهة الن  اع  والتآليف النقدية قد س  
ينة بنت الحسين ع  بل ت   ،في مجالس السلطة دى إلى مجالس النساء كما هو معروف عن مجلس س ك 

 للمجتمع العربي   ياسي  هور إلى الاستقرار الس  ويرجع هذا الظ  .ومجلس عقيلة بنت عقيل بن أبي طالب
بداية  بحق   ة،فكان العصر الأموي  قدي  ذات الميولات الن   ا ول د هذه الطبقاتمم  ،قافات المختلفةه بالث  ع  ب  ش  وت  

ظ       حف"سارت علىها مواجهة ،لكن  ومواجهة   وتأويلا   فهما   عر العربي  وجه نحو احتواء الش  مظاهر الالتقاء والت  
 ةقدي  الن  لت آراءها         سكينة بنت الحسين جع  ف.  2"كل    مون دون الش       راف إلى المض    ار والانص     الأشع

قد وتشير إلى العموم في الن   للجائزة،يعتمد   عراء الذين يحضرون مجلسها طلبا  حول المفاضلة بين الش  
له  في  ة،تشير في نقدهابعز   تغزلا  ه م  ر  شعر  ي ِّ اعر ك ث   فعندما يعرض الش   .في إشارة نقدية محددة المطلوب 

  ع  ن  م  ي وي  ط  ع  ي    ن  ي  ن   و  و ل  ذ   ك     تي  ل  ة     ف   يب  ر  ض   ك  ن  م   ل  خ  ا بالب  أ د م ت  لن           :قوله 

ن ما تحتاجه المرأة مم   فهي امرأة وتعلم  "  .3"خاءبالس   ف  عر  ت   ة  بالبخل ، ولا سخي   ف  عر  ت   خيلة  ها ب  ت  ل  ع  ما ج  
 الغزل لأن  ، 4"آخر أكثر ملاءمة لطبع المرأة  ه توجيها  يوج   أن   عر يمكن  جوهر المعنى في الش   وأن   ...هايحب  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 28ص. محمد صابر عبيد / ةعري  شيفرة أدونيس الش  / 1

 101ص. العاكوب عيسى علي  /عند العرب قدي  فكير الن  الت  / 2 

 221ص/محمد البجاوي علي  .تح /المزرباني/الموشح / 3

 214/213ص. ربى عبد  القادر الرباعي/لقيعري وجماليات الت  المعنى الش  / 1
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فات المحببة للنفوس ،  ا كان الجود من الص  ولم   .ه ا يحب  م  هو إشارة خفية لمدح المتغزل به وإثارة مشاعره ل  
لقائلها المحبة وتقرب  فات التي تجلب  وذلك من الص   ة  وارب  اعر الانطلاق إليه دون م  ى بالش  ر  كان أح  

 ه لم يكن وفيا  لأن  ،صو  وهي إشارة نفسها التي أضافتها عقيلة بنت عقيل للشاعر الأح  . للمطلوب توددا  
 :لمحبوبته في قوله 

   قا ر  ف  اح  ت   ب  ا وض ح  الص  ذ  ى إ  حت                    هاذِّ ل  أ   ة  ويش  ع   م  ع  ن   أ  ا ب  ات  ب                

 . 1"تعانقا " ق  ل ت  ألا  : فقالت

على إيراد الصفات  ة انطلقت في تلقيه اعتمادا  قدية اعتمدت الغزل موضوعا  ،ومن ثم  هذه الإشارات الن  
وبالتالي تصبح من آليات .يخرج عن تقاليد المجتمع  قائله لايجوز له أن   المحببة للنفوس فيه ، وكأن  

قاد ه عند الن  ه استحكمت أدوات  قد الموج  الن   لأن  ،عري في عمومهاقد في مواجهة المتن الش  المتلقي الن  
ليل من آلياته ورغبة في إضافة إشارات نقدية واضحة مقرونة بالد   نا  المتخصصين الذين حملوها تمك  

 .عليل والت  

 ،لأن  وتأويلا   روا للشعر فهما  ب  قاد المتخصصين الذين ان   بفئة الن   رتبطا  قد م  من آليات الن   مكن  الت  ولم يكن 
 .،خاصة للمتفوقين في فهم اللغة بروافدها النحوية والبلاغيةالميل لتذوق الشعر ومعرفة جوانبه كانت عامة

ظر عن توجه المتلقي الن   ضِّ غ  ة جميعها ب  يستدعي الإلمام بروافد اللغة العربي   -ذ  حينئ  -قافي الحضور الث   لأن  
عمر بن أبي ربيعة  ر  ع  ش  -رضي الله عنه-ر والفقيه ابن عباسفسِّ لقي الم  من ت   نتعجب   لذلك لا،وتخصصه 

    : طر اعر الش  يقول الش  ه يملك الملكة الإبداعية ، لأن  ،عريقه وإنشاده ، بل مشاركته في بناء البيت الش  وتذو  
 ا ن  ان  ير  ج   ار  د   دا  غ   ط  ش  ت  

 2دع  ب   أ   د  غ   د  ع  ب    ار  د  ولل  : المتذوق الباقي  فيكمل  

 فإن  ،واحدة   ض  ر  وفي أ   واحدة   في قبيلة   وإذا كان القوم  : "عرية بقولهالش   سكري على هذه المشاركةالع   ق  ويعل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 182ص.محمد حسين شمس الدين.تح /بانيرز الم/الموشح/ 1

 220ص /أبو هلال العسكري  /ناعتينالص  /2
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 .1"تضارعة  هم تكون م  هم وشمائل  ،كما أن  أخلاق   هم تقع متقاربة  خواطر  

 فكان إتمامه.مكن اجتمعت لديهالت  عوامل  لأن  ،ة إتمام البيت مرجعه قدرة المتلقي في الإبداعقو   إحراز   إن  

 ما يصنعه وأن   المعاني موجودة بمنطقها الخاص ولغتها الخاصة ، وكأن  " اعر البيت هو حضور توقع الش   

اد وحينما يتوفر للمتلقي هذا الز  . 2"هاده بقدر ما يوجد  توج  -ذ  عندئ  -ها ،وهيستكشف  ه ي  الإنسان هو أن   
على القدرة  دلالة   ه لنصوص معينة  ه ورفض  فيصبح تقبل  .له  تصبح ميسورة  سبل الفهم  فإن  ،المعرفي واللغوي

ه استفزاز   ويحاول   اعر  الش   ه  واج  في  ،المعرفيوجه الفهم حسب الت   للمتلقي مظاهر   وقد تجتمع  .مييزوالت  
 : 3بإشارات نقدية كمواجهة ابن إسحاق للفرزدق في قوله

 ورث  ن  ن م  ط  يف الق  د  كن   ب  اص  م       بح  ه  ب   ر  ض  ت   ام  الش   ال  م  ش   لين  ب  ق  ت   س  م                 

 *رير ى مخهاف ت  ز ج  واح  على ز        ا      لن      ح  قى وأر      ا تلن  م  ائ  م  على ع                 

 : وقال الفرزدق   ضب  ،فغ  (على زواحف تزجيها محاسير)  ت  ل   ق   لا  أ  : فقال له ابن إسحاق  "رير  " ع  ف  ر  ب  

 يا ال  و  ى م  ل  و  د الله م  ب  ه        ولكن ع  ت  و  ج  ى ه  ل  و  الله م   د  ب  ع   ان  و ك  فل                        

تصبح المواجهة في حاجة لمن يلطف أجواءها ، فيتصادم فهم  نحوية   الاحتجاج بقواعد  وعندما يلتقي  
فيلتزم المتلقي العالم بمضارب .المتلقي بصواب القول ورغبة المبدع في حرية القول دون الخضوع لها 

 اعر كماالش  حرية  لأن  ، 4"عن معرفة أكثر من كان عن تذوق لجماله " فتكون مواجهته للشعر ،حوغة والن  الل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 220ص.أبو هلال العسكري  /ناعتينالص  / 1

 39ص.ساعيلإعز الدين /ا  العربي  عر في التر  كيفيات تلقي الش  /2

 132ص.علي محمد البجاوي. تح/بانيرز الم/الموشح/3

     ذائب فاسد من الهزال: رار : رير  *

 228ص.ربى عبد القادر الرباعي /لقيعري وجماليات الت  المعنى الش  / 1
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 .صاغها علماء اللغة أنفسهم أجازت له بعض الخروج عن المألوف دون وضع ذلك في باب الجهل بها
قدي الذي اعر بمنظور المتلقي الن  كثيرة تصادمت فيها إبداعية الش   قصص   راث العربي  وقد تجمعت في الت  

مجموعة من صيحات " ولكنه واجه ،فعل الإبداع بمنظوره ينظم   في ميادين اللغة وحاول أن   ما  تقد   ز  ر  ح  أ  
 .1"عرقيود الش   اعر لافي المرتبة الأولى شخصية الش   تضع   مرد والخروج من قبل الشعراء تحاول أن  الت  

 من منطق القاعدة التي أرساها كل  ته قو   ستمدا  قدي مادام م  ولكن تلك الصيحات لا تكفي لوقف الفعل الن  
 . ؤيةمرد لحجب الر  ر في ميدانه ، فلا يكفي الت  م ن ظِّ 

 :حوية في قوله عن سبب خروجه عن القاعدة الن   تسائلا  ه للفرزدق م  ة أخرى سهام  ابن إسحاق مر   ه  جِّ و  ي   

  ف  س  ع  ت   الم   ل  ج  و  واله   ىنالم   وم  م  ا      ه  ن  ب   ت  م  ين ر  ن  م  ؤ  ير الم  م  أ   ك  لي  إ                           

 فل  ج  و م  ا أ  ت  ح  س  م   لا  إ   ال  من الم      ع  د  ي   م  ل   روان  م   ابن   يا ان  م  ز   ض  وع                          

 ق  لِّ ع  ت   الم   م  ال  فالع  .2"على ما يسوؤك أو ينوؤك : فكان رد  الشاعر " ف أو مجل   " على أي  شيئ ترفع  
 اعر فإن  ا الش  أم   .غة بمنطقية تركيب الجملة وعوامل إعرابهاإلى تركيب الل   ينظر  تقعيداته  حو وبشذرات الن  

غة من موسوعية عن علماء الل   ف  ر  وما ع  .العواطف أثناء الإبداع  عليه تدفق   الجانب العقلي لا يحجب  
تور عبد الرحمن  كما يقول الدك  -والأنساب رواة الغريب و الأراجيز والنوادر  أبرز" هم من المعرفة وأن  

 لا يبرز  ه عر ، وبيان ما فيه من جمال ، كما أن  لة إلى تذوق الش  ص  ت ب  م  اتجاههم لا ي   إلا  أن  : " -الحميدعبد
ة على أسس لوجهة نقد مبني   تعليلا   م  قد  ه من جهة أخرى ي  لكن  .3" وتذوقه  ص الأدبي  اقد نحو الن  عاطفة الن  

 .  ؤسس  قد الم  قاعدية أو هو بداية الن  

 اقد الذي ابغة الذبياني الن  وما كان من أمر الن  .عليه  في  للمبدع ماخ   ضيئ  أن  ملاحظات المتلقي ت   لا شك  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 211ص.أحمد درويش  /عر متعة تذوق الش  / 1

 93ص.عبد الرحمن عبد الحميد/في القديم  قد العربي  ملامح الن  / 2

 80ص.نفسهالمرجع / 3
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 ،بسبب توجيهاته،لم يلتفت لتضارب أبياته في حركات قوافيه اشتهرت أسماء شعرية في العصر الجاهلي  
ه في إعادة استطاع تغيير   ما ر  ي    غ  ف   ،ه لهذه الهفواتب  ت  فان    "بالإقواء"العروضيونفوقع في المحظور الذي سم اه 

أبا  لذلك نجد  .،وكان المتلقي لغيره في مناسبات عديدةلهلنظرة المتلقين  لكمالها وتحسبا   ضمانا   هبناء أبيات
 :ه في قوله ئ  ط  خ  ي   جستاني  حاتم الس  

 ل لا  الظِّ  ات  ذ   س  و  د  ر  إليهم     وفيوء الف   د وي  غ  ه  ل  الإ   م  لا  فس                         

 .1"،كما يقال الفردوس الأعلى ذكير ة ، والمعروف فيها الت  ها جن  أن ث  الفردوس على أن  " ه على اعتبار أن  

ى على صاحبها وهو الذي وج ه ملاحظات لغيره في أوقات وأماكن هل نعتبر هذه الملاحظات كانت تخف  
 ؟مختلفة 

هو كذلك إظهار القدرة على و .مختلفة لها فنية إن  اعتبار الإبداع مراوغة للغة بتقديم المبدع أشكال
رؤية المتلقي ،  مع الإبداعي في أشكال غريبة قد تتفق أو تختلفا ي ظهر العمل مم  ،ركيبشكيل والت  الت  

ركيب اللغوي في بناء الت   ولكنها تبقى جاثمة على فضاء الإبداع في حاجة لمن يعيد ضبط أوضاعها ؛لأن  
قاد اختلط عليه الأمر في نسج ألف   اظه على الطريقة فالفرزدق في نظر جميع الن  .حاجة لصياغة جديدة 

  ب ه  أبوه ي قار   و أم ه حيٌّ أب          كا  م م ل   إلا   اس  في الن   ل ه  ث   ا م  وم               :   ة في قوله المعلوم  

ترتيب المعاني في الفكر  ب  لم يرتب الألفاظ في الذكر على موج  "ه فيعلن عبد القاهر الجرجاني رأيه فيه أن  
ويرجع ابن رشيق إشكال البيت وع       سر . 2"رم ويؤخ  يقد   يفهم الغرض إلا  بأن   امع أن  ر ومنع الس  فكد  وكد  

 ذ  إ  .غيير فهو سوء ترتيب أجزاء الكلاما الت  فأم  .وسلوك الطريق الأبعد وإيقاع المشترك"غييرالت   "تأويله إلى 
       ا سلوك الطريق الأبعد ففي قوله وأم  .ه أبوهأبو أمِّ  كا  ل  م  ه إلا  م  يقارب   اس حيٌّ وما مثله في الن  :رتيب هوالت  
 تشترك فيها القبيلة  ها لفظة  حي  يقاربه،لأن  : ا المشترك فهوأم  . 3"خاله  يقول   وكان يجزئ أن  ."ه أبوهأبو أمِّ  "

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 98ص. بد الحميدعبد الرحمن ع/ملامح النقد العربي في القديم/ 1

 21ص.عبد القاهر الجرجاني /أسرار البلاغة / 2

 84ص/2ج/محمدمحي الدين عبد الحميد .تح /ابن رشيق/العمدة/ 3
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 . 1"لحيوان من سائر اوالحي  

اعر ،ولكن لم يكن الش   لضبط القول بترتيب الألفاظ اعر في موضع إبداعه في حاجةكون حال الش  يوقد 
في حاجة لوعي الموضوع وفي الأغلب يغيب أثناء الإبداع ، لكن المتلقي  رتيبالت   لمن ينبهه،لأن  في حاجة 

ظام مع الن   اعرانسجام الش  "المعنى بمدى  ة مرتبطة في فهمفي حاجة لمن يقيم له جسر العبور،لأن  العل  
في الفهم بدلا  من  وعسرا   فأشاع فيها اضطرابا  ،لة المتلقياللغوي المتعلق بتركيب الجملة وتلاعبه بمخيِّ 

 .   2"ودفعه إلى تمثل المعنى إغرائه 

 التأويل لوه إلا  ج  لاي   ة المتلقي غموضا  المعلوم ويترك في نفسي   عري حسب الترتيبص الش  إذا كان ورود الن  و 
لذلك يميل .ه على غير طبيعته يغلق المعنى ويسيِّره إلى مأوى الانغلاق والإبهام فإن  ورود  ،دوالفهم المتعد  

 إشكالية النص   حل  " ها أدوات توجه إلىحري التي يملكها ؛لكن  المتلقي إلى فهمه من منطلق أدوات الت  
صوص المطروحة ورؤية المتلقي لها تطرح قضية أخرى هي نوعية الن  وهنا . 3"المستحيل  الممكن لا النص  

 ،والمتلقي وهي ظواهر تحدث بين المبدع.وضوابط تفعيلها ونقلها من الجمود إلى الانطلاق والتفاعل
جاهل ص على نفسه سببه هذا الت  ا يجعل انغلاق الن  مم  .ل إلى تصادمفاعل يتحو  فيحدث بينهما اختلاف الت  

 .وافقعدم الت   هالذي يخلق  

 في سلطة  ما  ا يكون المتلقي متحكِّ    ة لم     وخاص.صادم  ددة لهذا الت     ور متع   ص راث العربي      وقد وردت في الت

ل الإبداع حينها ويتحو  .ذوق وإبداء الفهم إلى وجهة الأمر والنهيلقي من جاذبية الت  ل فيه الت  أي، فيتحو  الر  
 .قدير بين الصورة الخاطئة والإشارة الصحيحةبصور المعيارية ، فيكون الت  إلى فهم تقديري لا يضبط  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 123 ص 2ج/عودة ىدتقديم صلاح هواري و ه/ابن رشيق/العمدة  / 1

  181ص.محمد المبارك/ص عند العرب استقبال الن  / 2
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قه للشعر واهتمامه به في من تذو  ( ه86ه    26)عبد الملك بن مروان  وما عرف عن الخليفة الأموي  
 اعر  الش   ه  ه واج  لطة، لأن  ؛بل تقدير الس  لطة التقديرمجالسه جعله يخرج تلقيه للشعر من محاولة الفهم إلى س

 :   1بعد سماع بيته ف  ن  بع   ا  جرير 

ب ك  بالر  ؤ  ف    م  و أ  ح  ص  ت  أ                              ي ة ه م  ص ح  ر  صاح     عش     واح  اد ك  غ ي  

ه لم يسمع بقية الأبيات، واستند في حكمه على ظاهر الخطاب،بل على جزئية منه وهو البيت الأول ، لأن  "
له ،  مجيدا   ص كانت مدحا  غير عادي ، مع ما رافقه من سوء الفهم ،ذلك أن  بقية أبيات الن  وأبان عن تلق  

ل فهم الإبداع إلى تقدير سياسي لذلك يتحو  . 2"إليه  اعر إلى بلاد الملك ليسيء  الش   يأتي   ولا يعقل أن  
لايعطي  للمبدع حرية الإبداع ،بل  لا  مؤو   تلقيا  فيه ظاهر المدح مع خبايا الولاء ،فيصبح الحاكم م   يمتزج  

يمدحوه  عراء في مجلسه أن  من الش  عبد الملك بن مروان لذلك يطلب .يتدخل في منطلقاته وتوجيه عواطفه
 : 3فاتك لبني هاشم  على طريقة مدح أيمن بن خ ر يم بن

ة  وص  ك  ار  ه  ن                                 اء  ر  ت  واق   ة  لا  م ص  ك  ل  وم         ولي   م م كاب د 

يفعل الإضافات ليكون في مقام الكمال  الملتزم بحدود الدِّين ر حال الممدوحصو  هذا القول ي لأن  
 4: فسية على طريقة كعب الأشقري  ة الن  يظهر القو   إلى مدح  عراء في أحوال أخرى ه الش  كما يوج  .والإقتداء

 اراط   ع  و  الر   م  و  ي    ام  ا اله  ا م  ذ  ر       إ  غ  لِّ ث   ك  ون ب  ل  ز  ن  ي    وك  ل  م                           

 الدكتور عبد الرحمن  اءل     لذلك يتس. في غيرهم ة  ب  ي  اله   ويخلق   وقوة   مهابة   فوس  الن   ذلك يلهب   لأن  
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 .لحميد عن سبب تحبيب الخليفة عبد الملك بن مروان لشعراء دون غيرهم ممن زخر بهم عصره عبدا
ة والبأس يحتاج في ذلك الوقت إلى القو   "هوأن  .لأحزاب أخرى معارضةعراء الش   ل  ي  بعد ذلك بم   لويعل  

 .1 "والوقار والحزم الأكيد في قتال الخارجين

تأويل الحاكم للمبدع لاتخرج عن نفعية الهدف وغاية القصد،ولكن الغاية لا تتحقق بإبداع جامد لا  إن  
 :م يري  في مدحه اعي الن  اعر الر  قول الش   لذلك لم يعجبه.أثيرة الت  ولايضيف للسامع قو   عورك الش  يحر  

 يلا  كرة  وأص  ب   د  ج  س  ن   اء  نف  ح        ر  ش  ع  إن ا م   ن  م  ح  الر   ة  يف  ل  خ  أ                  

 زيلا    ن  لا  ت   ز        ن  م   اة      كق  الز     ا       حالن  و  م  ى لله في أ  ر  ع ر ب  ن                  

 .2ليس هذا شعرا ، هذا شرح إسلام وقراءة آية : فيقول له 

 مح  عر عندما يعرض للأشياء يتناول موضوعه بطريق الل  الش   لأن  "،عرق الش  لتذو   ة  فني   فتة  ل   وهي إشارة تحمل  
أن  ما وجد الممدوح ورب  . 3"ثرقصي في معالجة الفكرة وعرض تفاصيلها جميعا  من شأن الن  ،وأن  الت  والإشارة 

آخر  لشخص تضاف   زة في فعل المدح لا تحمل خصوصية ،بل هي صفات عامة يمكن أن  نج  فات الم  الص  
 .لأوانه نا  حاض   عن سابقه أو رسبا  ت  يصبح هذا الإنجاز م  وبالتالي .يقع في فضاء المدح الذي لا تنضب منابعه

 4"الاعتماد على الإقتباس ،ولا يعتمد كل  لة به نفع  فس الم  شيء عن الن   يكون تغييرا  قبل كل  " عر لأن  الش  
،ولا ومرجعه الفكري   قافي  ها المتلقي وفق مخزونه الث  ل  لهذه المخارج التي يتأو   ن  يتفط   اعر أن  وعلى الش  

رف ، في ثنايا المبالغة حد  الت   ل الإبداع يتدفق  ع  ،وج   محيصدون وعي في نقل مشاعره للغير دون ت ينغمس  
 في حضرة الس لطةدي   صحيح حيث لا يجموقف الت  : حائرا  بين موقفين متناقضين  وحينها يقف المبدع
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فوق من انفلات الت   نا  ق  تي  الاندفاع في فضاء الإبداع ،حيث يكون المبدع م   وموقف .ريثالت  تميل إلى التي لا 
 فرصة سلطته ليجعل تلقيه امتحانا   ن الحاكم المتلقي لهذا الافتراض ينتهز  ا يتفط  ولم  .منه  وهو يريد إحرازه

 م بيتا  يقد   ن  م  قفي ل  في حضرة سلطة الحجاج بن يوسف الث   وقد كانت بين الفرزدق وجرير مسابقة  .للمبدع 
 :شعريا  في المدح ، فيقول الفرزدق 

 مائ  ز  يف الع  ع  ض   ه إلا  ت  وب   ق  ي       ع  ق  ت  ت    ر  ي   والط    اج  ج  فمن ي أ م ن  الح                     

 يق  ث  و  ف    ه  د  ه  ا ع  وأم  ،ه     فم رٌّ اب  ق  ا ع  أم  ،اج  ج  فمن ي أ م ن  الح  :    ا جرير فيقول أم  

ير فيه،لأن  الط   لاخير   كلام   "قي عقوبتهتت   ر  ي   والط  ":ل حكمه فيكون حكم الحجاج انتصارا  لجرير ، ويعل  
 .1"بي وغير ذلك وب والص  الث  : شيء  قي كل  تت  

جمع في "  ا  ه قدرة المبدع على إصابة ما يريده المتلقي ، لأن  جرير رد  أن  انتصار الحجاج لجرير م   لاشك  
.  2"للعهود التي يقطعها على نفسه  امة  ه الت  ورعايت  .عاداه ن  م  ديد ل  بيت واحد بين عقاب الحجاج الش  

ها صفات نادرة صفات الممدوح التي لا تتوفر إلا  لمن يريد مبلغها،وكأن   ة والوفاء تتحد  وعندما تجتمع القو  
لذلك .نقص والغياب والارتياب وال   ك  ع بدواعي الش  ها الواقيبحث عنها المرء في أقوال المبدعين،ويعدم  

يتحقق إلا  في  ولالطة حضوره ،ه الس  ت  د  ق  أف    كيانا  مثاليا  يبحث عنها المتلقي بين ألفاظ المبدع ل ي ك وِّن لنفسه  
قدسيته  غيير،لأن  الت   سلطة   له الإبداع   لطة لا يغفر  هذا المتلقي صاحب الس  .المتلقي مبالغات المبدع وآمال

 د  نش  فعندما ي   ؛ لهذه المكانة المثالية ه  ب  أ  طة لا ت  ة المتسلِّ القو   لكن  .حويرمن المحاولة والت   ن  م  أ  تجعله في م  
 :ولة الحمداني يب المتنبي ميميته المشهورة في سيف الد  أبو الط  

 م  ار  ك  الم   ام  ر  الك   ر  د  ى ق  ل  ي ع  ت  أ  وت           م  ائ  ز  ي الع  ت  أ  ت   م  ز  الع   ل  ه  أ   ر  د  لى ق  ع                     

 :بتأويل الممدوح في قوله  م  د  ط  ص  ي  
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 م  ائ  ن   و  ى وه  د  الر   ن  ف  في ج   ك  ن  أ  ك          ف  اق  و  ل   كٌّ ش   وت  ا في الم  ت  وم  ف  وق                 

            م   اس  ب   ك  ر  غ  ث   و   اح  ض  و   ك  ه  ج  و   و      ة   يم  ز  ك ل م            ى ه    ال  ط  الأب   ك  ر  ب  م  ت                

ز ي البيتين وهي رؤية ظاهرها تشكيل . 1"كان الأول والأول في مقام الثاني، ليكون الثاني في مبتغيير عج 
، وارتبا  مرور شراقة الوجهإيتلاءم مع ربط شجاعة الممدوح وعدم اكتراثه بالموت مع بشارة المحي ا و  فني  

بالمخاطر التي  بهذا الانتصار غير مبال   شي فرحا  ت  ن  وهو ي   ،الأبطال بعد معركة اقترب فيها الممدوح بالموت
ص من ص إلى آخره ليعطي حكمه في الآخر حسب ما ورد في الن  الن  المتلقي وقد يتابع .جوانبه حف ت بكل  

ع والختام ولم يهملوا حضور عراء لحسن المطاللذلك انتبه الش   .صحضور الممدوح حسب طبيعة الن  
يقول ابن .عريمكانته بذكر صفاته وأفعاله في المتن الش   ن  قر  لذلك كان المتلقي الممدوح ي   المتلقي فيه،

لإشادة بذكر الممدوح ايسلك طريقة الإيضاح و  أن   كا  ل  اعر إذا مدح م  وسبيل الش  "رشيق القيرواني  
لأن  إشارات .عليل أو تبرير أقواله يترك للمبدع فرصة الت  لا  ا كان المتلقي صاحب سلطةذوخاصة إ،2"

فإن  فهمه ،عر مثلا  تعطي لمحات تنير القول ولا تفسره ،وإذا التقطها من له دراية بالفهم وتذوق المعانيالش  
اختلف لذلك .فات وفرادة الأفعالص من كمال الص  يف إليه الن     ها إليه ما يضرب  تلفة أق      يأخذ تأويلات مخ

ذكرناه -اعر ابن قيس الر قيات ش    روان على ال  د الملك بن م   عب فة الأموي        قاد حول سبب غضب الخليالن  
  ب      ه الذهين كأن       على جب    وق م ف ر ق ه        دل  الت اج ف     يعت            : دحه يم وهو-سابقا  

أن  ريين ، إلا     دي الزبي  ادح من مؤي  بار الم   اسي باعت عه سبب سي   مرج ضب  بب الغ   ل سحل   ض    فإذا كان البع
ط بالوصف الخارجي  ت ارتب   مد أن  البي   اعت،خي  اريياق الت    ظة الس   ص نفسه دون ملاح ذر في الن    تلمس الع

ها    لك من الم التي يستمد   واضعسامح والت  ة والت    أفلم و الر    ة كالح  أخلاق ديني  "دون مضمون مطلوب من 
 لوك  يه الم اج الذي يتساوى ف    ت  ال ر ارجي وهوذك ف الخ  لان الوص بإع الممدوحه على ب   غض لأن  ،3"ته    شرعي
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 .رفض الممدوح هذا الوصف بسبب تأويله المختلف عن رؤية المبدع في المدح وأن  . بين العرب والعجم
 مني الذي يعد  في المتقبل الض   الممدوح وجوب تلاقي المبدع والمتلقي" لذلك يرى الدكتور محمد المبارك

يقول أبو هلال . وافق بينهما ى يحصل الت  ذلك حت  . 1"واسطة بين الكاتب والمتقبل الحقيقي وهو الممدوح
ة والعدل فس ،من العقل والعف  عن الفضائل التي تختص بالن  من عيوب المديح عدول المادح " العسكري 

قبل وهذا يعطي المتلقي حقوق الت  . 2"ينة حسن والبهاء والز  جاعة إلى ما يليق بأوصاف الجسم من الوالش  
أثير في المتلقي ليكون حضوره سيرورة فعل الإبداع  فعل الإبداع يستدعي احتساب أفعال الت   فض ،لأن  والر  
 تاج، "ن لكلمات ه تفط  قيات له،لأن  وهو تسويغ لرفض عبد الملك بن مروان لوصف ابن قيس الر  .ذاته

عومة والرِّقة وجمال فالن  ".ينة منها إلى إضفاء معالم الجلال والوقار وهي أقرب للبهرجة والز   "، ذهب جبين
هذا الفهم المختلف . 3"جولة المكتملةمنها إلى الر   ث  ن  خ  سوية وإلى الت  فات الن  الوجه صفات أقرب إلى الص  

للمتلقي  دعاة  يكون م   ه لاكما أن  .صوص واختلافها حسب الغرض والموضوع خصوصية الن   لا يحجب  
لذلك .ها لم تستجب  لأهداف المتلقي وغاياتهبكاملها لعدم تقبله مطالعها أو أن   نصوصا   يرفض   الحاكم أن  

عليه  ج  ر  د   أسلوب  "فعله هذا   اعر وأن  سبب غضب عبد الملك بن مروان على الش   -محمد بازي-يرفض 
لم يربطه بما يليه ،  في استكشاف قصدية البيت،إذ   عا  تسرِّ ه كان م  ، وأن  في تلقيه  الخطابات الموجهة إليه

على غضبة  عبد الملك بن مروان  اقد تعليقا  ه هذا الن  ن  عل  فض نفسه ي  والر  .4" ويفهم الجزء من خلال الكل  
 :على مدح ذي الر م ة له بقوله

 ن ك لى  م ف ر ي ة س ر ب  م   ه  ن  أ  ك         ب  ك  س  ن  ي    اء  ا الم  ه  ن   ما بال  ع ي ن ك  م                     

يكون القصد من  يحتمل أن  : " ه كانت بعينه ريشة تدمع بسببها؛ فيقولن  لأ،ه ظن  أن  الشاعر يعرِّض بهلأن  
عراء في افتتاح منظوماتهم اعر على عادة الش  الش   ج  ر  وقد د   الباكيم الخطاب ذلك العاشق المتأل   "كاف"
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 ي  و        ط  ي   ل أن      يعق لا إذ  "  :سبب رفضه لسببين الدارس نفسهل ويعل   .1"باستهلال فيه لوعة الهيام وحرقته 

 .والوصف القدحي المباشر أمام الأعيان والخاصة  مِّ لمخاطبه بالذ   ج هاعر البلدان والأودية الوعرة ليتو الش   
ه  فعل المرء ساءت ظنون   ، وإذا  ساء   ع  سرِّ ت  م   ى تأويله على تخمين  ن  عن قصدية غير صريحة وب    ف  ش  وك  

فإن  المبدع لم يجد ب د ا من تغيير هذا ،ا كان المتلقي خليفة يملك السلطةولم  .2"فصد ق ما يأتيه من الوهم 
هذا  لكن  .3"، فأجازه وأكرمهب  ك  س  ن  ي    عيني منها الماء   ال  ما ب  :  حسب ما يقتضيه المقام فقالالمطلع 

سب مع المتلقي كي يتنا" ه اعر لنص  غيير هو تكييف الش  باعتبار أن  الت  ،ض  ض  أخذه الشاعر على م  غيير الت  
فالحرية فضاء الشاعر  .نطلاقالارية     ، وتقييد لحعرعلى الش   ثقيل   د  ي  وهو ق    الواسع، المحدود لا

لطة التي ة الس  على قوله وهو يواجه قو   يثبت   أن ى للشاعر في هذه اللحظة المحرجة أن  لكن و . 4"ومتنفسه
 انتكاسة الخطاب إلى ياء المتكلم إلا   "كاف"وما تغيير .على تعليل أحقية تأويلها  تجتمع عوامل كثيرة  

مسألة قد " اعر في وحينها يقع الش   .مكنة والت  ا يواجه فعل القو  إلى انتكاسات الفعل الإبداعي لم   تضاف  
راجع وحينها يكون الت  . 2"عر ه إليه الش  به من يوج   ا يشعر  م  كبيرا  وهي مطابقة الكلام ل    لها حسابا   لا يحسب  

 أصاب  " الإبداع قد والمتلقي كلاهما بأن   القائل  فض ،فيحس  بين القبول والر  أويل ة القول، ويتراوح الت  سم  
ولكنه لا يحسب .ص ويكون هذا الاختلال مبعثا  للرفض ومرجعا  لتغيير الن  . 6"المعنى ب  ص  ولم ي   الممدوح  

وأن  فهم .درج للاقتراب من معانيهة الت  ومن ثم  ،أويل يحتاج إلى فهمالت   لأن  .أويلة فعل الت  ما رد  و إن  ،قا  تفو  
 من قق إلا    م لا يتح    إن  الفه"  أحد الدارسينيقول  .ح ضربا  من المغامرة      ظاته الأولى يصب  ص في لحالن  

 اكتشاف عنا ب      اءنا إلى زمن الخطاب يحج    انتم أويل ، ذلك أن  ص وزمن الت  لاف بين زمن الن      موقع الاخت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 324ص/1ج.عبد الواحد شعلال بوي  تح الن  /في العمدة لابن رشيق القيرواني  ت  د  ر  ة و  والقص  114. ص .ةة العربي  أويلي  الت  / 1

 113ص  .نفسه المرجع/ 2

 341ص 1ج/ ابن رشيق القيرواني  /العمدة و  238ص  .تح محمد حسين شمس الدين/انيرزبالم/الموشح/ 3

 139ص  .محمد المبارك/ص عند العرباستقبال الن  / 1

 21ص .الرباعي   ربى عبد القادر/لقي عري وجماليات الت  المعنى الش  / 2

 119ص .محمد بازي/ةة العربي  أويلي  الت  / 4
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عليه فترة زمنية  ى تمضيحت   ص مرجأة  م فيه ، لذلك تبقى دلالة الن  اللاوعي الذي يوجِّه هذا الخطاب ويتحك  
ابق الس  ة م  بيت ذي الر  الأحوال ، و  في كل   تتحقق  ولكن الفترة الزمنية لا. 1" تتيح بعد ذلك  فرصة تأويله 

كان صاحب سلطة   امع الممدوح  حا  ، وأن  الس  د  ص كان م  غرض الن  : هما  لسببينلا يسمح بذلك؛ وذلك  
رضا الممدوح أو سخطه  المدح حسب   ة كانت جائزة  ومن ثم  ،أني في الاستماعوالت   ريث  غير مرغم على الت  
 مقبولة   ه صنعة  متقنة  لطيفة  يصنع   عر أن  فواجب على صانع الش  " ابن طباطبالذلك يقول .في لحظة الإلقاء 

يتصادم مع رؤية المبدع   هذا الاحتراز من الوقوع قد. 2"اظر بعقله إليهامع له والن  لمحبة الس   ،مجتلبة  حسنة  
أ خذ على هذا الاختلاف لم يشفع لذي الر م ة فرضية القبول،لأن  القول و . فاعلة   في تحويل مشاعره نصوصا  

طر الأول من البيت يحمل قد يكون الش  و  .فكير أو تعليل القوله عناء الت  ف المتلقي نفس  ظاهريته  ولم يكل  
طر وقد يكون الش  . 3" ل فيه من الخطاب بلغة المتكلم إلى الخطاب بلغة المخاطب داخليا  تحو   حوارا  " 

صورية ،وأن  تشبيه العين الدامعة بالك لى المفرية ت  عادات البدويين وقيمهم وفضاءاتهم ال" الثاني منه يتضمن 
 يتطلبهاة من تبريرات فني   ل للقائلولكن ما يعل  . 4"ة في الإبلاغ الشعري قم   اعر البدوي  قد يعتبرها الش  

 ،فضباعد يعطي للمتلقي حق  التقب ل والر  قارب والت  جاذب والت  دافع والاختلاف والت  قد ضمن صيرورة الت  الن  
عبد الملك بن مروان  لقي ويكون الخليفة الأموي  أويل في لحظات يقترب الفهم فيها بين الإبداع والت  الت   بل

ظر في فني ا لدراسة الأدب ، والن   ا  وخلق جو  " لقي ى قواعد الت  س  ر  ه أ  المتلقي المؤول ،لأن  للحاكم  أنموذجا  
من حياته اليومية يعطي هذا الخليفة جانبا  وخاصة لم ا . 2"  أو عيوب   عر وما يكون فيه من محاسن  الش  

ويكون في  .م  ك  الأشعار والح   عر وفهمه ونقده وتبرير أقواله،بما يحمل من خزائن الأقوال ولتلقي الش  
 وتأويل الن اقد،فت   كون إشارتهب القائل يصو   ويحاول في فترات أخرى أن   .عراءما  بين الش  ك  ح  فترات كثيرة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 133/131ص.38ج/10مجلد  .ةجد  /قد مجلة علامات في الن  /محمد مهدي غالي /عاطف إلى العنف أويل من الت  ص والت  الن  / 1

 124ص.ابن طباطبا/عر ار الش  عي  / 2

 22ص. ربى عبدالقادر الرباعي/لقيات الت  عري وجمالي  المعنى الش  / 3

  113ص.محمد بازي/ة ة العربي  أويلي  الت  /  1

 93ص. عبد الرحمن عبد الحميد/في القديم قد العربي  ملامح الن  / 2
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الاندفاع نحو  لطة أول الس  عري إشارة لتحو  ص الش  يتضمن الن  وخاصة لم ا ،أويلمفعول الت   قدية متضمنة  الن  
لطة والحكم ؛ ويكون ذلك الرد  ممزوجا  بالغضب كرد ه على رغبة في الس   صاحب   فيكون الخصم   .فضيلالت  

 : قيات في مدحه لعبد العزيز بن مروان ابن قيس الر  

 ماد  ه  ان    ة  ي  رِّ ود  الب   م  ا ع  ذ  إ        ه  ر  ب  ن  م   د  ن  ع   اس  الن   ت  ف  ت  ل  ي   

أن  عبد العزيز بن مروان  " ه يق في نظره سبب  وهذا المدخل الض  . 1"قا  مدخلا  ضيِّ  لقد دخل قيس   ":بقوله 
البيت تضمن في تأويل  ه نقل ولاية العهد إلى ابنه الوليد ، وأن  كان ولي العهد لعبد الملك بن مروان ، لكن  

حوله وينتظرون اعتلاءه  يلتفوناس يلتفتون إليه أو فإن  الن  ،إذا مات عبد الملك" عبد الملك بن مروان 
 مضاد   أويل المتوقع إلى تأويل  ص من الت  لقد تحو ل فهم الن  . 2"الملك  عبد   ،وقد أغضب هذا القول  المنبر

لظهور بوادر  وقد تجتمع عوامل كثيرة  .د  الآني وادره في الر  تظهر ب ا  جعل تحولات الفهم تأخذ مجرى عنيف
عر كان يعرض في مجالس الخلفاء والأمراء،فتكون رغبة المتلقي  ومنها أن  الش  .أويل المضاد لقول المبدعالت  

حضور تلك المجالس تستدعي  ها ؛وأن  ت  ب  ة هي  لطة وقو  الس   ها تقدم أ بهة  في كمال الظهور وتمامه،لأن   كامنة  
اعر أمام امتحان الإلقاء إلى جانب خصائص ما يلقيه من حيث وعندها يكون الش  ،مكن من مظاهرهاالت  

وما يقوم به .ضى والغضب في المتلقيبظهور بوادر الر   ه مقرونا  ه أو فشل  لذلك يكون نجاح  .المضمون
ضمير الخطاب المتلقي،كفعل ذي الر م ة في تغيير تنسجم مع تطلعات  ا لمهلأن  ،اعر من تغيير مطالعهالش  

       ابق أو حذفه كما فعل الأخطل في حضرة الخليفة الس   البيتفي ( يمن  )إلى ضمير المتكلم ( منك)
 : د الملك بن مروان في مطلع قصيدتهعب

 وا  ر  ك  أو ب   وا اليوم  اح  ر  ف    خف  القطين  : إلى قولهروا ك  أو ب   ك  ن  وا م  اح  ر  ف    ف  القطين  خ         

 فإذا وقع تغيير المبدع لمجريات إبداعه واتجاهات مشاعره تحت .3رها لأن  الخليفة تطي ر من قوله فغي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 210ص .ربى عبد القادر الرباعي/لقيوجماليات الت   عريالمعنى الش  / 1

 210ص  .نفسه لمرجعا/ 2

 132ص .تح محمد حسين شمس الدين/بانيرز الم/الموشح/ 3
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 ،جريد        يل الت      سه على سب    كان مخاطبا  نف"اعر في تلك اللحظات الش   ، لأن  ة حضورهالطة وقو  وطأة الس  

 ا اضطر إلىم  اس ل  في مجمع من الن   ، ولو أنشد القصيدة  الذي ظن  أن ه يروم منه انتقاصا   فاصطدم بالمتلقي

اعر الش   ،لكن  هو تصحيح الخطأ أو تحوير الفكرة ذاته غيير في حدِّ مبدأ الت   لأن  .1"تغيير بعض مفرداتها
، فإنها تخلق في  لتغييرها تحت وطأة سلطة المتلقي ا الانكبابأم   .ها لذاته قصد الكمال وتمام العمليحاول

ي  غ يِّب  و  وحده نيهع  الأمر ي ،وكأن  ا يقف المتلقي في وجههم  يانه الاضطراب وعدم توازن مشاعره،خاصة ل  ك
ن وسيلة لذلك وأحس.ه ووجب تأديبهتلقي قد أخطأ في حق  المبدع في نظر الم ،لأن  المبدع صاحب المبادرة

يبادر إلى ،ا يتفطن لهذا الخلل في قولهم  دع ل  ، ولكن المبة،ثم  الاتجاه إلى منع الجائزةة فعل قوي  إظهار رد  
تصل مرتبته أو  ها لم،لأن  لفكرة التي ينكرها المتلقيوقد يكون الخطأ في المعنى الإجمالي أو ا.غييرالت  

. شيء لجبر انكسار انفعال المتلقي يستطيع المبدع فعل ،لا،قاسيا  عنيفا   د  فيكون الر  .أنقصت من كبريائه
 :ي قولهوقد وقع جرير في هذا المحظور في حضرة عبد الملك بن مروان مرة أخرى ف

 يناط  م إلي  ق  ك  اق  س   ت  ئ  و ش  ل          ة  يف  ل  خ   ق  ش  م  ي في د  مِّ ع   ن  ا اب  ذ  ه  

ا أم  ،أما ترون جهل جرير بقول ابن عمي، ثم يقول لو شئت "عنيفا   ا  أو ابنه يزيد قوي   عبد الملك فيكون ردِّ 
عن  ج  ت  الآني العنيف ن    د  والر  ريع هذا الفهم الس  . 2"كنت أفعل   لأصاب ولعلي   لو شاء ساقكم: لو قال

وأن  المتلقي في تلك اللحظات   .فضللقبول أو الر   ص وجعله محورا  استعداد المتلقي في كشف خبايا الن  
بني  بير ضد  القائل ناصر عبد الله بن الز   ، لأن  من معارف مخزونة في ذاكرته وموقف ناقم عليه" طلق كان ين

 .الهعيل آم   ائل في تف  ، وقدرة القة القرابةثل شد     ها تملأن  "بن عمي ا"ظة     إيراد لف جبه    لذلك لم تع. 3"ية أم  
 وأقدار كوت السلام وأوقات   أوقات الك "رفة    د مع     بدع قص    هاته للم   فر توجي    جعه قدامة بن     لذلك يوج  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 139ص .محمد المبارك/ص عند العرباستقبال الن  / 1

 ويذكر ابن طباطبا .2011/ط.د /الجزائر .دار البدر طبعة.328والبيت وارد في ديوان جرير ص 121.ص .بانيرز الم/الموشح/ 2
   .84عر صار الش  عي   :ينظر.عمر بن عبد العزيز هو الخليفة أن  

 112و   111ص .محمد بازي/ةة العربي  أويلي  الت   /3
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يجعل المسؤولية تقع  وجهالت  وهذا . 1"الألفاظ وأقدار المعاني ومراتب المستمعين له ، وحقوق المجالس
 ،لأن  المبدع  تضاهي مسؤوليةللمتلقي مسؤولية  أثير،لكن  على المبدع وما تفرضه ضروب الإلقاء ومواطن الت  

بمنظور تأويلي قاصر على تأدية المقصدية " ص لذلك يبقى الن   .في حضوره واستعداده  عوامل الفهم تكمن  
أويل وانحراف الت  ،ملؤها من قبل المتلقي  ص يتم  ت داخل الن  هو اعتراف بوجود فجوا،و على وجه متيسر 

 ،فض فقطهذا الانحراف لا يكون بالر  . 2"فاعل ه إلى المؤول ومدى قدرته على الت  عن تلمس المعنى مرد  
وقد يتخذ .رد وتقبيح القول كما وقع لكثير من الشعراء في حضرة السلطةالط   د المتلقي إلى حد  بل يتشد  

وذلك عودة .قد المتخصص لطة ويقترب من تأويل الن  ة حينما يبتعد عن تأويل الس  حد   تضادا  أقل  أويل الت  
قد بإظهار الملاحظات وتقديم البدائل والميل إلى الإقناع والبعد عن الذاتية والقرب من الن   لطبيعة

الآمدي  في نقده  لذلك نجد.قائص الانطلاق يكون في إظهار الإعجاب أو بيان الن   الموضوعية ،مع أن  
، وليس ب  :ام يقول لأبي تم   اقد في إيضاح جوانب على رغبة الن   وهي إشارة تدل  .3"عندي ب  ي  ع  فقد ع يب 

ري ،ولكن إشارة الاستحسان لا تنفي ت  ح  الآمدي كان يميل إلى الب   الدارسين يتفقون على أن   مع أن  .نقده 
ص ذاته ،وهي من الن   بأدلة وملاحظاتأو استهجانه له  استحسانه للنص   ه كان يتبع  قد ،لأن  موضوعية الن  

 لقد قال كلاما  "خشاف عن سؤال أبي تمام له عن شعر الك م ي ت بن زيد  إجابةؤية نفسها نجدها في الر  
ه إقرار بتفاوت مستويات وكأن  . 4" عندكم ه ، وهو جائز  ن  س  ح  ت  س  ن  عندنا ولا لا يجوز   من ذاك طا  ب  فيه خ   ط  ب  خ  

 ولو كانت نصوصا  ،ي ومنع الآخر من إبداء رأيهفض الكل  الر   وفيها لا يمكن  .أويلة ضرورة الت  ومن ثم  ،الفهم
 .حولها مظاهر النقد وإشارات الفهمتختلف  إبداعية   شعرية  

 :عفر حول فهم بيتين لأبي نواس همامع قدامة بن جاختلف ابن سنان الخفاجي 
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 ارذ  واد ع  في س   ب  شي   اريق  ف    ها       ت   باب       ا من ح  ف  ا ع  ا م  اي  ق  ب   كأن                   

                                               اره   ن   عن بياض   ل  لي   ىفر  ها       ت  ديم  أ   ن  ى ع  ر  ف  ان    ه ثم  ب   ت  رد  ت                   

يب في شيء إلا  لن يشبه الش  ، و يبالحباب بالبياض حين شبهه بالش   المقصود في البيت الأول وصفأن  و 
باعتبار انحسار الليل  ،وصف الخمر بالبياض واد حين شبهها بسواد العذار، ثم  بالس   ، ووصف الخمربياضه

 ،عتبر قدامة المقصود هو اللون فقط،واعتبره غير ذلك باعتبار ليس اللون هو المقصودوقد ا.عن النهار
للعيان  ت  د  تها في الخمر ب  فالحباب لقل  .ت ها وندرتها وشكلهالشراب هو ق ل  في ا ز الحبابالذي يمي   لأن  
 .1 "يب القليلها الش  وكأن  

باب       ل والح      يمر بالل          اد الخو             بِّه س        أراد أن يش"اعر      رى أن  الش          في رطاجني           ازم الق       ا ح       أم         
ي       ه ف        ع ل    ل وتاب   يجوم ضمن الل              لأن  الن أو بيه         شذا الت     لهلام     ه الك      ع ل        سم يت     ، فلجوم         بالن

طى       أع د       واح ل        ن ك     ولك،أويل      ين أد ى إلى اختلاف الت     م البيت     ي فه     لاف ف ذا الاخت        وه. 2 "نحسارها
وم            راءة تق       والق "راءة ،        ل الق          ى فع    وم عل         لقي يق         الت ر،لأن        م الآخ    ب فه   يِّ     ه دون أن يغ      رأي
ا      ، وبميه          منة ف      وبية المتض          عب بالأسل         والل صد      شاف الق            ة اكت      اول     ص ومح       كيك الن     ى تف      عل

 ن  اي            وتتب ا      ض  أي لف           تخت ش     افات     الاكتفإن   ،اينة      راد متب         عدادات الأف      أن  است
3. 

اف        اره وانعط      راء أفك           ن ث       ويه م           تا يح    ب م        لقين بسب       ن المت         لافا  بي       ص اخت      يف الن        ويض
دد           ل ع     د يص           ق بي          تنل الم           ر مث      اع     فش ".وره        و ن ص           ه وتل     اظ       د ة ألف      ه وج       اني      مع
هم          تفل ئ ن  ه      وص       ة نص            ك لقابلي     وذل. ارحا       ين ش         د على الخمس          ا يزي      ى م      ه إلوان            ي دي      ارح    ش
 الم   عاني على إلا  ون    قف  راحها يت  اد ش يك وانه التي لا    روح دي   دد ش لى ذلك ع نى،ويدلل ع   ير مع    ؤول بغ    وت
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و مختلفة  ة قراءات متباينةالبيت الواحد عد  ،بل أخذ  في قصائده ذلك تتابعت الاختلافات  ل.1"العامة فقط 
 :ففي قول المتنبي   .أحيانا  

 وباي  ق  له ج  ش  ت   ادا  لم  د  م        ح  ه  لي  م ع  ه  اء  م  ت د  لب س   د  وق                  

الد م عليها ، فصار  لبست هذه الطير دماء القتلى التي اختصت بها وجف  : ي في شرحه له ابن جن  يؤو  
إلا  أن  هذه الطير لم "..ي ويضيف إليه أم ا الواحدي فيتبع ابن جن  .ود ياب الس  عليها كالحداد ، وهي الث  

ا أبو العلاء أم  .ا  ،أي لم يجعل له جيب غير مخيط أو ليست حدادا  ...قتلى جيوبا  للحداد،تشق  على هؤلاء ال
،فتكون لبست فعلها ، ومعناه  فعفروى دماؤهم بالر  : فقد أخذ البيت في شرحه بتأويلين مختلفين  المعري  

: على القتلى ولكنها لم تشق  جيوبها ؛ وروي  ت الحداد حزنا  س  ب  ها ل  اسود ت ،فكأن   ت  س  ب  ا ي  م  ل  (همءدما)أن  
ها اختصت بها فجف ت عليها لأن  ، دماء هؤلاء القتلى حدادا   يورأي قد لبست الط  ،صبدماءهم بالن  

ا ،مم   فعصب والر  للفظة الواحدة ، فيختلف الفهم بين الن   ه البناء النحوي  ب  ب  أويل س  فهذا الت  . 2"واسود ت
ورة ها فهم الص  ل ضمن  راكيب والجمل ، فيتحو  على تحولات المعاني في فضاء الت   يجعل الاختلاف مبنيا  

ه يمثل فإن  ، ناقضضاد والت  أويل بين الت  ة اختلاف الت  قم   ابق يمثل  وإذا كان المثال الس   .لالةوالوصول إلى الد  
قد  لمتنبي  يكون ا" الأمر في قوله اس بهذا عب   إحسانالدكتور  ف  ر  ت  ع  لذلك ي    .قدية في وقتها ة الحركة الن  قم  

  3" شاهرة   ده وقفة  و وقف وح عر العربي  ا  فاصلا  في الش  خط   رسم فعلا  

صوص لذلك تفاوتت الن  .ة الخلوددة ويكسبها صف  راءات متعد  لة قالمؤو   لاختلاف يضيف للنصوصهذا ا
ولا يكون الاحتواء .والمواجهاتناول والقراءات هرة والحضور حسب درجة الت  اريخ من حيث الش  عبر الت  

، دها عن الجمودصوص وابتعاص مبني على فهم انزياح الن  تقارب المتلقي بالن   فاعل وأن  بينهما إلا  بدرجة الت  
 القارئدية  ودمج قص"جاور والانجذابحاور والت  ،وتصبح المقاربة هي الت  ها يعلى تشظِّ  ة  ني   تها مب وجعل حركي
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في تقدم  با     ليكون سب 1"ي ص  اضد الن         عبالت  "رتو إيكو بأو ما يسميه أم ص في نسق تفاعلي  وقصدية الن  
 .الوجود ية   ص حرك    الن  فاعل يؤدي إلى الجمود وبالتالي لا يحقق اختلاف الت   ، لأن  القراءة إلى الأمام

ص تعطي حق  الاختلاف بين مقصدية المبدع ورؤية المتلقي في الفهم ، مع أن  الحقيقة الكامنة في الن   
أويل ، ص حينها ينطق بما يريد الت  الن  " لأن   ،وهي الحقيقة ذاتها تبيِّن ميل الفهم إلى المتلقي وتأويله للنص

 . 2"لية والبرهنة ب  ل الق  ص إلى ان    عكاس لآراء  المؤو  الن  يديولوجيته ،وتحويل أل و وما يتفق مع رؤية المؤو  
ولكن .ص يحتمل أكثر من رأيويجعل نقد الن  ،فضفاوت في الفهم يتراوح بين القبول والر  لذلك نجد الت  
ولا تستدعي يقظة المتلقي في الإلمام بالمعارف .في انبعاثه وخفوته نفسه  ص على الن   م  د  ق  حجة البرهنة ت   

          ،هفوات الفهم قيه  ي   مكن وفهمه ويبعد عنه عثرات الت   د  ض  ع  ي    ن  م  حاجة ل   في هو ؛بل فحسب
غبة إظهار الر   قبل المناقض إلىمن الفهم المضاد والت   ل  ق  ت  ن  وحينها ي   .ص نفسهلقي في الن  ويجعل مركزية الت  

            .فوق والقدرة على الإبداع دليل الت  ن  ذلك أوك،بإظهار البديل غيير إلا  ،ولا يكون الت  غييرفي الت  
ى الله عليه صل  -سولومنها مراجعة الر  .المتلقي وقدرته على الإنتاج قعلى تفو   ة  أدل   راث العربي  وفي الت  

 :  للشاعر كعب بن مالك في قوله -وسلم

منا كل  جم قاتل نا عن         بة فيها القوانس تلمع                                مة      مدر  فخذ 

 . 3"قاتلنا عن ديننام  :  ل  منا ،ولكن ق  عن جذ   ل  ق  لا ت   : فقال له    
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لأن  المقام يحتاج ،هإلى لفظة اقتضتها فكرة البيت كل  ياق المتداول من الس  ل في نقل اللفظة فهذا التحو   
ا هو أقوى م  المتلقي في تضمين بديله ل  نتاج إولكنه  .لجديدين اة الد  لقو   والانحيازإبعاد البعد القبلي 
 .وأضمن لبناء المعنى

هه ه في نظره في حاجة لمن يوج  ،لأن  ر قصد إنتاج جديد وتقوية للإبداعغييوقد يكون طلب المتلقي في الت  
غيير لا لت  ا لأن  .ولةراكيب المتدابعد إيفاد المعاني في سيرورة الألفاظ والت   يستنتجلالي الذي ويعطيه البعد الد  

  فعندما سمع الخليفة الأموي  . حضوره في سياق المعاني المعروفة ما جعل،وإن  يقصد فيه تغييب المبدع
    : رك ث  يِّ عبد الملك بن مروان قول  

 تل  ذ   س  ف  الن    اه  ل   يوما   ت  ن  إذا وط         يبة       ص  م   ل  ك    ز           ا ع  ا ي  ه  ل   ت  ل  ق  ف                        

  ت          ل       تق ن  ق       يلة إ  لا م   ا ون  ي   د    ل        ة  وم  ل  ني لا م  س  ح  يئي بنا أو أ  س  أ                       

 .اسلو كان في تقوى وزهد لكان أشعر الن  : قال عن البيت الأول 

 .نيا لكان أجودلو كان في وصف الد   :وقال عن البيت الثاني

ا أم  .المقام هو الغزل وجد أن  البيتين أ طلقا على غير ما يفهم المتلقي ،لأن  أثناء التلقي فالمتلقي  لقد أحس  
فس على ما الن   طين  و  فت   " المعاني الواردة حسب فهمه لهما  نهابي  تيقترب من دلالة أخرى -في رأيه-البناء

هذا أحسن من وضع البيت  به كل   ىضسليم بالقضاء،والر  بر على المكروه،والت  ها من الشدائد،والص  ه  جاب  ي  
 لوم   بحبيبها ما تشاء لا وبة التي تفعل  وأراد في البيت الثاني نقل معناه من وصف المحب.الأول على حاله

 لا  لى للإنسان أوالأو   .ها مهما بلغ فهو إلى زوالنعيم   ،وأن  نياى وصف الد  علعليها في ذلك ولا اعتراض 
التلقي أخذ مجراه  دون مراعاة لمقصدية المبدع ولا  لكن  . 2"يغتر   بها وبما تأتي به من خطوب ونكبات 

م ييق" في أخذ سبيل يراه مناسبا  في نظره ، لأن  المبدع  اطرف حر   وبالتالي يصبح كل   .مراجعة خواطره 
 كتابةمن خلال فعلي الص الواقعية الن   يكتسب   م  ومن ث  ..ل يقيم علاقاته مع الواقع غة والمؤو  علاقاته مع الل  
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من في الفهم و الملاحظة عا  من الز  س  ت  لذلك تأخذ م  ،ولكن فعل القراءة يأتي بعد فعل الإبداع 1."والقراءة 
ه لا يستطيع تغيير ه حينما يخرج المبدع نص  لأن  ،وهذه الميزات لا تتوفر في الإبداع.غيير والمراجعة ورغبة الت  

ص  لملاحظات المتلقين حينما يبدون جوانب نقدية تظهر الن   حاز  ن  بعد ملاحظة متلقيه،لذلك ت    معالمه إلا  
وله .ص له ميزات إبداعيةالحقيقة أن  الن   مود والمجابهة ،لكن  غيير واجتمع عليه الص  شرعية الت   د  ق  ه ف   وكأن  

فهذا الخليفة عبد الملك بن مروان .فضجاوب والر  ناول والت  ص وتختلفان في الت  في الن   ميزات قرائية تتفقان  
 : يبص  ينشد بيتا  للشاعر ن  

 ديع  ب    يم  ه  زنا  م م ن ي  واح  ن أم ت      ف  إ  ييت  ف  ا ح  يم  بد ع د  م  ه  أ                   

 :، فأراد تغييره بقولهالقول   حضروا مجلسه أساء   ن  مم  لكن 

      ديع  ا ب   ه  ب   يم  ه  ي   ن  د ع د  م  ب   ل  أ وكِّ أهيم  بدع د  فإن أم ت                      

 :؟ ثم  قال الجيِّدل من يهيم بهاوك  ، أت  قولا    أسوأ  أنت والله: فقال عبد الملك

 ديع  ب    ة  ل  ي خ  ذ  ل   د  ع  د   ت  ح  ل   ص  لا  ف       ت  أم   ن  ي فإ  ات  ي  ي ح  س  ف  م ن   ك  ب  ح  ت               

                                 2"عر علما  يا أمير المؤمنينقولا  وأحسنهم بالش   أنت والله أشعر الثلاثة: فقالوا
في امتلاك الإنسان من  فكيرأن  الت   أشعرت مخالفة  بيت ن صيب هو مخالفته لمعنى الحضور  الذي أعجبف"

 .3"لايزول  تعلقا   قه بالقلبوتعل   فهذا المعنى أدل  على صدق الحب  .يتعد ى الحياة إلى ما بعد الحياة يحب  
 البيتطر الثاني من سن من الش   ه فهو أحلى من يحب   ع اء    من بيت عبد الملك دع طر الأخيرالش   "مع أن  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 191ص. 38ج/10مج . 2001/جدة .مجلة علامات في النقد/محمد مهدي غالي /أويل ص والت  الن  / 1

ة سكينة بنت الحسين مع في قص  قدي الن  هذا الحكم  ردو . 128ص.وفي الصناعتين للعسكري 212/214ص.بانيرز الم/الموشح/ 2
في صيب ة بنت عقيل بن أبي طالب مع نُ ة عقيلقدي في قص  هذا الحكم الن  ورد كما . 210ص .صيب في الموشحصاحب نُ 

 . 212ص .الموشح
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 .1"للواقع والحقيقة والصواب جاف  فيه خروج عن المعهود وم   "د  ع  د  ل ب  أوك  "لأن  قول الشاعر،ثانيال

 .،لأن  الحب  في نظره امتلاك للمحبوبالأعراف أغضب عبد الملك بن مروانقاليد و فالخروج عن الت  
ها لة لا يحد  ذه النظرة متخي  ى ولو كانت ه،حت  يكون لغيره أن تالي لا تسمح له نفسه لمن يمتلكهوبال

 .وحيدا  بعد فقده الموت،بل هو دعاء وطلب لبقاء المحبوب

لطة لتكون الس  ،لقييعكس حضوره في فضاء الت   أن   ى على ملاحظات متلق  أرادن  ب   وإذا كان هذا النقد ان   
.   ي وتكون نتائجه غير متوقعة عليهاالاجتماع ى لا يتأثر الحراكحت  ،حاضرة في تكريس العادات والأعراف

ى حت   أو هرفض   د  ب  ه لم ي   ،وأن  غييرلا يصطدم المبدع بفرضية الت   ىي حت  وب الفن  اقد إشاراته الث  الن   س  ب  ل  أ   ن  وإ  
مظاهر موافقة المبدع على تأويل المتلقي يحمل  عربي  راث الالت   فإن  ،لطةه في حضرة الس  لأن  ،وجهة نظره

ل امي مدى انتشاء أبي نواس بعد سماعه لمؤو  ويذكر الدكتور عبد الله الغذ  .قهواعتبار ذلك إضافة له في تفو  
 : أبي نواس بيت ن لطلبته الخفايا التي يحملهايبي  

 ر  ه  الج   ن  ك  م  ذا أ  إا ر  ي س  ن  ق  س  ت   ولا        ر  م  ي الخ  ي ه  ل   ل  را  وق  م  ي خ  ن  ق  اس   ف  ألا                   

 ت حاسة  ش  ت  فان    ها، وتذوق  مِّ لش  ا ت حاسة  ش  ت  ها فان   ، وشم  البصر حاسة   ت  ش  ت  الخمر فان    صر  عر أب  اإن  الش  " 
 ل  وق  : شوة، فقال الشاعرمن الن   مع محرومة  الس   حاسة   ت  ي  ق  وبهذا ب   .مسالل   حاسة  ت ش  ت  ها فان   س  م  ، ول  وقالذ  

بأبي أنت "اعر فقال الش  ."ية مع إلى بقية الحواس المنتشالس   حاسة   ت  ،وبهذا القول انضم  ر  م  لي هي الخ  
 .2"من شعري ما لم أفهم؟ ت  م  ه  ،أف   يوأمِّ 

ة رأى المبدع ،ومن ثم  شاعا  بين المبدع والمتلقيص م  في جعل الن   وهذا الانتشاء أعطى أحقية المتلقي
رغبة  وافق   تأويل المتلقي وأن  .فهم المتلقي له هو بداية إذاعته،وبعدها يكون الاختلاف في تلقيه ساعات  

 ساعهذا الات   .لقيتساع الت  من أحادية الإبداع إلى ا ص ينتقل  ها إضافة تجعل الن  لأن   ،مبدعه فوافقه في قوله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 90ص  .عبد الرحمن عبد الحميد/في القديم  قد العربي  ملامح الن  /1

 132ص .اميعبد الله الغذ  / ئ المختلف تأنيث القصيد والقار / 2
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لذلك . دجد  ة والت  ص الحركي  الن   واحد يفقد   قبل على اتجاهالت  سيرورة  ، لأن   الاختلاف في الفهمه إلا  ثير  لاي   
 ه ما أظن  " :بقوله "ر  م  لي هي الخ   ل  ق  "اعرالش  مع في قول ابن رشيق فكرة حضور حاسة الس   ي  ف  نستغرب ن    لا

 .1"القصيدةى عليه ن  الذي ب    والعبث    الخلاعة  أراه أراد إلا   عب ولاالش  هذا  ك  ل  ،ولا س  هذا المذهب ب  ه  ذ  

لأن  غياب المحاورة يؤدي  ،غيره نفسه أولا  ثم   وجعله يحاور   صالن   هذا الاختلاف هو مقاربة  أن   ولاشك  
ص هو الاقتراب منه وإبعاد تلك الهالة التي مجاورة الن  و .التالي الجمود فالغياب فالاندثاروب.إلى الانغلاق

رأي  ،وتقبل كل  إلى نشره ا ما يجعل المبدع يبادر  وهذ.المتلقينعله في وضعية عدائية مع تجو  صالن   ب  غي  ت  
وعندما يعطي .لحيويته وديمومته ذاتها إضافة   حدِّ ها تعتبر في لأن  ،دة أو رافضةأو إشارة أو ملاحظة مؤي  

 -حو ليتالمت   لقي  لأن  ،صستمرارية الن  لا جديدة   ه هي انطلاقة  إشارته للمتلقي لإبداء ملاحظاته لنص   المبدع  
 .ج  ت  ن  يجابي م  إسلبي إلى متلق   لق  ت  م  من -حينها
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يمةة القدقدي  المرتكزات الن  

 (قائضمسيرة الن  )راث بين القبول والمعارضة الت  : 

 نفي الحضور و  لث أرطلب ا* أ                               

 عريضالت  / حريضة الت  تأويلي  * ب                            

 أو حجب المرئي   حقيرالت  :صغيرة الت  آلي  * ج                            

 حمولة القبيلة* د                            

 خفيالت  /المواجهة * ه                           

 قيضةنقض الن  : الاحتدام* و                           

 جادةمظاهر الإ* أ                    

 الخفوتمظاهر * ب                   
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ة المؤسسة على قدي  ظرة الن  والن   الانطباعي  عري بين الفهم ص الش  ة للن  قدي  ظرة الن  تراوحت الن              
،وأخرى يحتمي ص المطروق يقترب من الوضوح تارةن  ا خلق مفاهيم مختلفة جعلت المم  ،ةضوابط معياري  

من ها ضل ملامح  كة تتشقدي  ة الن  ؤي  إضافة جعلت الر   وهي. الد يمومةمن  ض ليمنح لنفسه مزيدا  بالغمو 
قد الن   ف  تخل  هو الدارسون السبب  ويرجع. القريب مني  قارب الز  محه في الت  تتضح ملا لم بل،الزمنيعاقب الت  

مظاهر  الإبداع فاتسعتيرسم لنفسه خطوات متابعة لهذا  عصوره ولمعبر  عري  ر الش  طو  مواكبة الت   عن
بداع منه إلى مواصلة مكاشفة العمل الإ1"أقرب إلى المحاكمة"أصبح عمله  حينها. بينهماالاختلاف 

كان   ة وإن  العربي  ة للنصوص الأدبي   ظرة الحاليةنظرة لا تختلف عن الن   وهي. فيهومحاولة تحديد الإبداع 
تداخلها وتناقضها وتكاملها " ة واختلافها بينقدي  ة هي اختلاف المناهج الن  ظرة الحالي  الدارسون يرجعون الن  

 2"ةة وقراءات تجريبي  ص في حالة تجارب نقدي  الن   فصار. اللافت، والانبهار بالجديد الوافد وعشق للغريب 
خطيط لها وتقديم الأهداف المرجوة ة لا تختلف بين عصر وآخر حينما لا تتضح معالمها بين الت  وهي رؤي  

 وهذا.الاعتراضيواكبه من عوامل  المسبق وبماصور المبني على الت   فعيل الإجرائي  في خضم اضطراب الت  
 .هكل    يشمل الإبداع بل،وحدهقد يقترن بالن   الأمر لا

فاعل بين نده الت  جربة في فضاء التلقي سالت   تلك دون مساهمة الفهم في نقل لا تتبلور نواة العمل الإبداعي  
أو تضمينه الإطار  من سياقه ص مجردا  لقي بين فهم الن  وهنا وجب الإشارة إلى تفاوت الت  .المبدع والمتلقي

يطمح إلى  يصتفاصيل غير الن  " بين  فالتفاوت.والمفاهيمؤى باعد بين الر  الت  ما يخلق  وهو.منيوالز  اريخي الت  
ة رؤي   ولكنها.زي  والت مالإبداع من سلطة القدرة  للحياة وتجريدص محاكاة الن   فيصبح3"المماثلة أو التطابق 

 يتراوح بينقد ا يجعل الن  مم  .4 "إليها نسق الخطاب د    ة التي تشاد للنواة المركزي     ياق إبعإقصاء الس  " تجعل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 131 ص.2011. 1ط.الأردن .عالم الكتب الحديث/الناظرأساء جموسي عبد .د/ا  النقديعر الأول والتر  بين الش   ياقي  فاعل الس  الت  / 1

 191ص.1883. 1ط.القاهرة .الشركة المصرية العالمية/ة لبنانمكتب/يوسف حسن نوفل .د/عري ص الش  نقاد الن  / 2

 91ص  .جعفر العلاق علي  / لقي عر والت  الش   /3
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 .دةة محد  ص دون استراتيجي  الاقتراب من الن  نظير ومحاولة الت  

وجه لتكون  بمعرفة الانطلاق والت   بحضور عوامل المشاركة،ولا يتحقق ذلك إلا  ولا يتحقق هذا الاقتراب إلا  
 . واضحة   الغاية  

ص ه الن  يالمتلقي ليكمل مسيرة المبدع في توج القديم حضور   العربي   عن المشهد الإبداعي   ب  غ  لم ي  
لاته بين لقي وتحو  تمايز الت   ولعل  .جديدةت إضافات ما تجل  ه كل  تنفتح آفاق   الإبداعفضاء  اعي لأنالإبد

 .القبول والمعارضة هو سمة الانفراد الإبداعي  

صوص المطروقة ، بسبب اختلاف الن   وذلك.ةإبداعي  ة حول مفاهيم ومظاهر قدي  ؤى الن  تتصادم كثير من الر  
قد ة تستدعي التزام ضوابط الن  ة وأخرى موضوعي  ة ذاتي  ة المؤسسة على رؤي  قدي  إلى جانب المنطلقات الن  

صور البديل مقرونا  بالمفاهيم ثم  تقديم الت   ومن.للنص  ة تعتمد الفهم الأولي قدي  ظرة الن  الن   لأن  ،المعياري  
 .ات والمرجعي  

ه لم ت  ت حركي  يق  ع  فيها أو أ   ف طرف  تخل   فإذا،أخرىة ويتأثر بعوامل على منطلقات ذاتي   ص الإبداعي  الن  ي بنى 
 .غبات الجامحة وحدها في انجازه وخلقهبة والر  ي  ات الط  لا تنجح الني  "إنساني   فن   غايته لأنهتتحقق 

 بل،أبدا  ليست كافية  والحماس الوجداني  جة بالمشاعر وح المتأج  ة العادلة والر  ي  ضبة والقي  فالمشاعر الط  
 ص الإبداعي  تتقاسم الن   وحينما.1"ة عميقة للإنسان والوجودة ورؤي  ة وثقافة تشكيلي  تحتاج إلى موهبة شعري  

 .عن بنائه ه منفصلة  شعبات فلا تكن كينونت  تلك الت  

فيه هو  القديم قد تعاونت فيه عوامل كثيرة لوجوده ،فإن  الثابت الأساسي   عري العربي  ص الش  وإذا كان الن  
 لأن  ،ة المجتمع والزمنالإنسان باعتباره المنشئ والمميز له والمتلقي،هذا دون إخفاء البيئة وحركي  ،الإنسان

 ،ولكنلقي     الإبداع والت   اوت بين     للشعر يتف وعي   الموض لشك  ة والت  الحركي  ذه    هر له  هو مظسه    الإبداع نف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد  /د.أ:إشراف.أويل الت  شكيل إلى عري من الت  ضمن كتاب سيمياء الخطاب الش  / فيصل صالح القصيري.د/ ة القصيدةبني   /1
 28ص.2010 /2008 1ط.الأردن .عمان/ دار مجدلاوي للنشر والتوزيع/ صابر عبيد



 
119 

 لقي متتابعة  نبضات الت   رفتتحر  ،1"لقيص تكون مواقف الت  مقدرة صاحب النتاج ومجال الن  " ا تلتحملم  
 .في سيرورة مسارهاة تتحقق العملي   الفهم،لأن  ات لجزئي  لا تكترث و يصعب حبس ها  متدفقة  

،لأن   الإبداع هو اريخي  ة عبر مسارها الت  ص الإبداعي دون الإلمام بجوانب الحياة العربي  ولا ينظر إلى الن  
ة منها الاجتماعي  ،ةفسية والمؤثرات الجانبي  وافع الن  وتتمحور جزئياته بين الد  .نظرة صاحبه للحياة والوجود 

لم يخرج عن هذه المنعرجات التي لم  اعر الجاهلي  ولا شك  أن  الش  .ةدة الانطلاق والغايوعواملها المتعد  
ولكنه عاش في .له مظاهر المنطقلِّ ع  ت   جة المضبوطة و يرورة المتدر  ه الس  تحكم  ،تتموضع ضمن مسار متواز  
على ضوابط الاندماج  مبنيا   لم يكن مجتمعه.العيش ونوازع البقاء  ف  ظ  ش   بينمجتمع  تتفاوت فيه حياته 

 طاحن في مسار تاريخي  صالح والت  دافع والت  واصل كغيره من الشعوب، ولكن سبل البقاء أرغمته على الت  والت  
لو نتها ،رةمتغي  الحياة المطية المتشابهة المظاهر و فاؤل المبني على الن  زت حياته بين الت  وقد تمي  .مختلف

فتضرم أوزارها بداية معاناة إنسانية أخرى تختلف أو تتشابه أسبابها ، .نوازعها تتنو عالحروب والمعارك التي 
فكان ".تعيق استمرار وجوده،بل هي بداية لمسيرة جديدة  ة  بل  ث   ها استمرارية لحياة جديدة لم يرها م  لكن  
 . 2"عن الحروب والغزوات أو تسبقها أو توازيها نتج  ت   أدبية   عر حربا  الش  

عن  يتناقلها جيل  ،الحروب ها مبثوثة في تاريخ أحداث تلكلأن  ،في معرفة أسبابها لا يجتهد الدارس كثيرا  
 .امها عدد أي   يفوق   ما أنتجته من إبداع شعري   ،لكن  ى للمسامرة ونقل القصصك  ح  ت  ،جيل  

عت وتنو  ."اما  أي  "يت اعر الجاهلي بين ضروب القتال ومضارب القول،فطال زمنها فسمِّ س الش  قد تمر  ل 
تدافعا   تخلق  ل  ة فس البشري  ا تجتمع المتناقضات في الن  هحين،"قائضبالن  "ي دوافع القول وعوارضه فسم  

ر يير تصو    و محاولة لتغ    وه .3"قض هو الهدمالن  " محتدما  بين ردود الفعل وعكسه،لذلك جاء في اللسان
اشتراك ه في تغيير صورة الآخر،وكأن  مواقف الهجاء والفخر  عر الجاهلي   وقد اجتمعت في الش  .فكرة سائدة

 فهذا امرؤ القيس .نافرة الت آلف وانعكاس الت  تحويل صورة الآخر بين جاذبي  في لموقف مع اة الانطلاق حركي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 109ص .1884. 1ط.مصر .دار الفكر العربي  /محمود عباس عبد الواحد.د/لقي ص وجماليات الت  قراءة الن  / 1

 .40ص.2001 .دط.دمشق /منشورات اتحاد الكتاب العرب/ ام محمد عز  /ص الغائب الن  / 2

   ."مادة نقض"منظور لسان العرب لابن / 3



 
120 

 :1د قاتلي والده بقوله يهد  

 لااه  ك   كا  وال  م   ر  يب  ى أ            حت  لا  اط  ي ب  خ  ي  ش   ب  ه  ذ  ي   لا   والله               

لاالح لا   ك  ل  الم   ين  ل  ات  الق                 ئلا  ا  با  ون  س  دِّ ح  ع  م   ر  ي   خ               ح 

 :2عليه عبيد بن الأبرص بسخرية تحمل هجاء  وتكذيبا   فيرد  

 نا       لا  و ح يلا  ذ  يه إ  ب  أ          ل  ت           ق  ا ب  ن  ف   وِّ خ  ا الم  اذ  ي                       

 با  و م ي ناذ        ت       سرا تنا ك  ل  ت   ق    د  ق   ك  ت  أن  م  ع  أ ز                      

  اين  ل  ع   ي لا  ك  ب  ت    ام  ط  بن أمِّ        ف   ر  ج  لى ح  لا  ع  ه                      

 .فعل الحاضر لفعل مضى وقعت حوادثههذه المشاحنة هي مقاومة ال

، و استمراريتهاا الفخر فهأم  .ظر لزمن حدوثهاوالأفعال دون الن   فاتانطلاق الهجاء هو ترسيخ الص  إن  
فيسيطر عنصر ،طرف لا يأبه  للطرف الآخر كل  ف.مبنيا  على صورة الظهور والحضور بينهاعاقب فيكون الت  

  ،عفه    ضو ته طرف قو   حدد مع كل       الذي يت الاختلافصر     ى عن     عل نية       المقاومة مب هذه.قاومة     الم
 .ونفي للغير ذات     ي إثبات لل    اية فه       ا الغأم  .وره       ة التي تثبت حضو       اصر الق       د عن    ميل إلى حش   في

حة واجهة متسل       هذه الم.3"قناع أثير والإعلى الت   ث القدرة      ية من حي     تراتب"وال في        رك الأق      ها تتح    ومن
 ون       ته ليك    مل على مناهض     ،بل العواجه     الموقف     ياع للم    وخ والانص    ضدم الر       وقف وع   مرارية الم   باست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على النحو التالي22عراء لابن قتيبة ص عر والش  الأبيات في الش  وقد وردت .131ص.رواية الأصمعي.ديوان امرئ القيس/ 1

 يالهف نفسي إذ خطئن كاهلا    القاتلين الملك الُحلاحل      

 تالله لا يذهب شيخي باطلا                         

 41ص.ام محمد عز  /ص الغائبالن  / 2

 2008/ 1ط .عمان/الكتاب العالمي  اجدار /إربد .الحديثعالم الكتب / ريدي الحسنيد  سامية ال/ دراسات في الحجاج/ 3
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وما بعده  قائض في العصر الجاهلي  لذلك تتفاوت أسباب ظهور الن  .ونقض ما بناه جاج  لديمومة الح   سبيلا  
الخبر  "ولا سلم منها هذا،الفنياريخي لأسباب شيوعها لحوادث فردية يذكرها الدارسون في ثنايا البناء الت  

كر لمن وجد هرة والذ  يوع والش  الذ   فةمخل  ،1"قائض بين الشعراءحينما تنتشر الن  ،في العصر الأموي  ى حت  
ا يحول م  فوس ل  ب الن  ها حقيقة انجذالكن  .مة صواعقهابخات ا بإرادته أو اقتحمها غير مبال  ماه  نفسه في ح  

 لصوت إلا   صتوكأن  المجتمع لا ين.غييبعلى الحضور والت   ىن  ب   ن   اظام الاجتماعي لأن  الن  .بينها ووجودها
 .ا صدى الآخرين فهو انقطاع للوجودأم  .واحد

ه يحتاج معرفة ،فإن  نحازالم  قاوم أو ،فيكون الطرف الآخر في صورة الم  مواجهةالقائض تحتاج الن  ا كانت ولم   
ة معرفة جوانب القو  لى يرتكز عحدي الذي ة الت  مبنية على الإصرار وقو   وبالتالي تكون المواجهة.حقيقته

ص في حمولة الن  " وتكون.وحينما تتكرر المواجهة تجتمع بين الطرفين الألفة ومعرفة الآخر.عف فيهوالض  
هم هم وكأن  ،عراء لنصوص غيرهملتلقي الش   حوادث مشابهة العربي   عرلذلك تتكرر في الش  . 2"دائرة المألوف

أكمل . تاج  ه  الم   ك  وى لفؤاد  اله   اج  ه   :بقوله"جرير  لما سمع المنشد يعرض قصيدةفهذا الفرزدق .قائلوها
، نشدمرت الي  ،بل أضاف أشطارا  أخرى ح  ه  و  ت   ها ل  م  ظ  ه ن  وكأن  .داج  الأح   بت وضح باكر   ظر  ان  ف   :طر بقولهالش  

 كل    وكأن  .لها والاستعدادر المواجهة هذا الموقف لم يكن مبررا  لحدوثه لولا تصو  . 3"وعرف مناسبتها 
الذي يمثل أساس " مبدأ المناسبة" وبالتالي يكون مبدأ فهم الآخر مبنيا  على .طرف ركب خاطره في غيره

فض حسب فهم الموضوع وسلطة القبول والر   فيتراوح، 4"ماغللد   ظام المركزي  ة في الن  العمليات الاستدلالي  
 .اللحظة والمناسبة

 وكأن  المعاني موجودة "في الاستجابة بقدر ما يفرضه الحضور والغياب  فاوت الاختلاف  الت   منطق   فلا يفرض  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1ج/بيروت/دار العلم للملايين /عمر فروخ /د/تاريخ الأدب العربي   :في الأموي   العصر نظر أسباب ظهور مهاجاة الشعراء فيي/ 1
 .وما بعدها 420  ص

 39ص/  إساعيلعز الدين / ا  العربي  عر في التر  كيفيات تلقي الش  / 2

 299ص/عراء لابن قتيبةعر والش  وردت في الش   ةوالقص  / 10المرجع نفسه ص / 3

 .31ص .دت . دط .الجزائر .دار ميم للنشر/مكلي شامة/قائضالحجاج في شعر الن  / 1
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ما  ه بقدرد  توج  -ذ  ئ  عند-ه يستكشفها،وهيأن   هوبمنطقها الخاص ولغتها الخاصة ،وأن  ما يصنعه الإنسان 
 .الفهم يحتاج معرفة الآخر لأن  ،سواء في الشعر الجاهلي أو ما بعدهوالأمثلة على ذلك كثيرة .1"هاد  يوج  

 وفي كل  .جاور أو التنافرظرة المختلفة التي تتأسس على مبدأ الت  على الن   مبنيا  أويل ة يكون الت  ومن ثم  
على  ت محتة والضعف،في  القو  الأحوال تصبح المقاربة مفهومة في ضوء الحجاج الذي يرتكز على ضوابط 

 حجاج لافال"بينهما اختلاف ولأن  .الفعل ل من الفعل ورد  لأن  صيرورتها تتشك  ،صاحبه المرونة في التعامل
 .غبةى الاندفاع ضمن الر  ام  ح  يعلو إلا إذا ت   ل هذا الميراث إلى فعل القول الذي لافيتحو  ، 2" فيهماينمو إلا  

شعر  والحقيقة أن  .لها المبدع في جوانب يستطيع إظهارهال في صور متعددة يؤو  ولكن مظاهره تتحو  
 .أويل المختلفالفهم المتعدد والت   صفةتعطي الحضور ،ها عبر عصوره في صور مختلفةل  م  قائض ح  الن  

ولكن الحضور أخذ ،صيرورة الاستمرارية توافق هذا الاختلاف في،لأن  لإثبات وتلغي الن  ولكنها تقترب من ا
 .دة منهاصورا  متعد  

1 * 

وأمل ة بين فرضية الواقع فوس البشري  فسي على إثبات منطق الوجود،فتتراوح الن  يتأسس الحضور الن   
عن رغبة في تحقيق الحضور وتغييب العقل الواعي لنهاية  المواقف معربة   ت  ل  ف  ن   ت   ل  وتتعاظم المشاهد .الغائب
ة تلك المواقف في مشاهد يحرص أصحابها على تقديم الشواهد في عرية العربي  صوص الش  الن   وتحمل  .أفعاله

ة التي تركن إلى فسي  وافع الن  بالد   ة ممزوجة  ر على تمرير تجربته الفني  اعيحرص الش  و .غمرة الاندفاع العاطفي 
ة محاولة م      ومن ث.ة تحقيق الذات     ران فرص      بوكة بها ليكون الاقت   ماعية ضمن منظومة مح   التقاليد الاجت

ليصبح  وره الإنساني       من حض لخ  س  ان  ه وكأن  ،اعر متفاعلا  مع هذا الحكمدرج الش     فيت. ن       ِّ يمجاورة الحكم الب  
ر     اعذا الش              فه.ي    ور تأويل    من منظ     ضيه رأيه     في توج ة،فلا يتردد  وجيهي  ه الت      ذا  غير عابئ بفرصت   نفم  

ل     ام بقت   ه ق      لأن ،اني    بيرِّي الذ      ظالم الم بن   ارث     يمدح الح  سي      ذيمة العب     زهير بن ج بن   يس      ق الجاهلي  
 فرصته وكأن ه حققعن  فعب ر.ما         ل أبيه     أر قات      بث ذا       ه أخل     رى عم    في،امري    فر بن كلاب الع    د بن جع    خال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 38ص /عز الدين إساعيل / كيفيات تلقي الشعر / 1

 112ص/  دي الحسني ريسامية الد  / دراسات في الحجاج / 2
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 :1ما كانت تهفو إليه نفسه بقوله 

 نا  طويلا  م  ي ز  م  ظ  ع  أ   خ  خ  م  ن       ت  ز  ح   يل  خ  د  و ى و  ا ج  ه  ب   ت  ح  ز  أ                     

عمان بن من الن   خوفا  إجارته  ت  مضمونها ،لأن  قبيلته أب   ينقض   سالة وأراد أن  الر   م  ه  الحارث بن ظالم ف   لكن  
 : 2فقال .ا ظن  الأول م  ل   فكانت إجابته تأويلا  . با  منه ل كان مقر  قتيالمنذر ملك الحيرة ،لأن  ال

 الت ب ولا ب ذ ك ر  اذ  ك    ة  ال  ق  ر     م  ي  ه  ز   يس بني  ق    ن  ي ع  ان  ت  أ                            

 يلا  ص  رزا  أ  م ح  ك  ر  أ  ث   ل  ات  م    لق  ت  ن  ك  ل   م  ت  ل  ا ق   م  م ك  ت  ن  ك    و  ل  ف                            

،وكذلك تأويلا  لمظاهر الجاهلي   أر في نظر المجتمع العربي  الر د هنا تضمن فهما  لحقيقة الأخذ بالث  
 .الاستسلام والخوف التي رآها الثاني في الأول 

رة تجذ  أر مسألة م  بالث   فمسألة الأخذ.فيه  لم ت  ب ن المعارضة على الاختلاف فقط، بل جاءت فيما يتوافقان
 ."تمخخ أعظمي  –أزحت " ر عنها الأول لذلك عب   .فوس مترسبة استحكمت بتقاليد المجتمع في الن  

كان و لقول الأول  أم ا الثاني فلم يكترث .فسي ليطيل عذاب صاحبه وكأن  الد اء اجتمع فيه الجسدي والن  
: وقد جاء في اللسان .المقتول خوفا  وخذلان  نيل حق   رأى في تقاعسلأن ه " مقالة كاذب " تأويله صريحا  

 فكان ." 3الذي يكون كفوا  لدم الولي المقتول: المتي م،بل سميت الثأر "هم  د   ب  ل  ط  " أر تعني أن  لفظة الث  
طلب              بأ لانزياح الم           ولم يع.(قاتل ثأركم)بتحقيق هذا المطلب اعر الحارث بن ظالم مرتبطا  م الش        فه

 .رة            اهة الظ            ك نقص من قيم      ذل ة القتيل ،لأن              عت عليه القبائل بدفع دي              من حقيقته إلى ما اجتم
 ومالت إلى الحروب. اهرة         د الظ              مقاصل تحويرها لأن  ،سوية       اما امتنعت تلك القبائل هذه التير           وكث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بيروت/دار الجبل / محمد أبو الفضل إبراهيم /محمد البجاوي  علي  /محمد أحمد جاد المولى / ام العرب في الجاهلية أي  / 1
 212ص/ 1899.طد

 212ص/ نفسهالمرجع / 2
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 .فتهاالتي خل   المدمرة بالرغم من الآثار

وانعدام ها من جهة أخرى تعني الفناء فإن  .ساوي بين القاتل والمقتولأر تعني الت  وإذا كانت ظاهرة الأخذ بالث  
المبني على  الحياة ،باعتبار أن  الظاهرة كانت منتشرة في غياب مسؤولية ضبط حراك المجتمع العربي  

على تفعيل نظرته ،بل جعل حركية  جبرا  يكون الفرد م   ،ا تتحرك القبيلة على ضوابط لا تؤمن بهاولم  .القبلية
 الحارث بن ظالم لقيس بن زهير معارضة   فكانت معارضة  .ه يريد البديلالقبيلة تسير على فاعليته،وكأن  

 : 1في قوله إجارته ت  ب  اعر لقبيلته التي أ  الش  

 ي               لا  ل  ا ج  ث  د  ح  ا ن  ت   ل  ل  ج   د  ق  ف         ا  ان  و  س   ر  او  ج   م  ت  ل  ق    ن  ك  ل  و                      

  يلا  ت  الق   ل  ت  ي ق   ذ  وا ال  د  ر  ا ط  م  ل      م اك  خ  وا أ  ل  ت   ق    م  وا ه  ان  ك    و  ل  و                      

إعطاء  ة ،وأن  لسلطة القو   والانجراف   والبأس   ة  القبائل لم تكن على مستوى واحد من حيث القو   أن   لاشك  
التي ا قارن بين قبيلته وغيرها ه لم  نفس   اعر  لذلك لم يتمالك الش  .حق  الإجارة كان يتماشى مع طبيعة تحقيقه 

 .أرأبناءها في حالات القتل والأخذ بالث  تأوي 

2* :

وذلك لطبيعة المجتمع .بين الجاهلية وظهور الإسلام  عراء مختلفا  م يكن شكل المواجهة بين الش  ل        
تارة،كما حريض ونوعية العلاقات القائمة بين أفراده،فانخرطت المساجلات مبنية على عنصر الت   العربي  

لصور  د  ش  ما ح  ،وإن  ة الإقناع وسلطة الدليلعلى قو  مبنيا  حريض ولم يكن الت  .تارةأخرى عريضمالت إلى الت  
، وإضافة واستدعاء النجدة  الأحلافة وكثرة أفراد القبيلة وذكر الحروب والدعوة إلى المواجهة وتمييز القو  

.     ين الجديددلل ه حاميا  ب نفس  نص  ياعر ى أن  الش  حت  ،ر  ف  وما يناقضه من ك   ين بذكر الإيمانعنصر الد  
ة تتبعها صورة مناقضة لها في ذكر الدين الجديد لذلك  .تجل ت مظاهر الت عريض بعد ذلك في صور القو 
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 :1المبين بنصرهم يفتخر هبيرة بن أبي وهب المخزومي  : في غزوة أحد  فهذا شاعر قريش المنتصرين

 ايه  ج  ز  ي    ان  ك   اى م  ل  ع   د  لا  الب   م ن      ع ر ض  ي ي  ذ   اف  ر  ط  أ   ن  م   ة  ان  ن  ا ك  ن  ق  س                          

 :2الجديدين بالد   جىز  من هجاء م  ضه لا فخر  ان بن ثابت الأنصاري مؤوِّ عليه حس   فيرد  

 ايه  ز  خ  م   د الله  ن  ج  ف   ول  س  ى الر  ل  إ       م  ك  ت  او  د  ع   ن   م  لا  ه  ج   ة  ان  ن  ك    م  ت  ق  س                           

فاهة والكفر،لذلك لم يلبث على الس   ا الثاني فهي تدل  أم  .اعر الأول كانت مفخرة الش  " كنانة "وكأن  قبيلة 
 :3صر ح بظلمهم وجهلهم بالإسلام ان بن ثابت أن  حس  

 ايه  اغ  و  ط   م  ك  ت  ر  غ   ر  ف  الك   ة  م  ئ  أ       ب  س  ن   لا  ب   م  ت  ج م ع   يش  با  ح  أ   م  ت  ن   أ                             

ة والواقع المرير الحجة القوي   في قول خصمه د  ه وج  وكأن  ،ين الجديدفلا تلمس في قوله إلا  نبرة تمجيد الد  
 .ة والقدرة على الانتصارأثبت القو  الذي 

عريض بمن  ت  نفسي حاجته الفذلك تأويل ،ان بن ثابت إلى ذكر الإيمان وما يقابله من كفروحينما يميل حس  
ة ولا تقترن هذه المبالغة في القو  .مه العناد صه وجد في خين الجديد،لأن  ة ولم ينل حظوة الد  كسب القو  

عراء في إظهار ة اتبعها الش  ما هي سن  ة الكفر،وإن  ين الجديد لقو  أهل الد  في مواجهة وحشد مظاهر الغلبة 
بعد وقوع حرب  ج  ر  ز  والخ   س  و  سيادته على الأ   فهذا مالك بن العجلان يظهر  .ة أعدائهم تهم ودحض قو  قو  
 :4في قوله ة مظهر القدرة على المواجهةالقبيلتين ،لتكون القو  مواجهات بداية وهي " ري  م  س  "

 ق ط ف   اعب  ص  م   ال  م  ي ج  ش  م  ا      ت  م  ك    وع  الد ر  و   يض  ي الب  ف   ون  ش  م  ي                               
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 :1ة القوم في مواجهة الأعداءته بالقدرة على إثراء قو  لا  قو  فيقابله درهم بن زيد مؤو  

 ا ش رف  ه  ن  ط  ب  ا ب  ن  م   ام  ا د  ن ته           م  س   ق  و  ف    د  ب  الع   ع  ف  ر  ن    لا                                 

ما هي استمرارية بناء قبيلة والسيطرة في نظر الشاعر درهم بن زيد ،وإن   ة  ب  ي  تعطي اله  آلات الحرب لا ر  ك  ذ  ف   
 .حماية الآخرين من مفاخر أبنائها وتنظيمها ليكون تجتمع على ردِّ المعتدي

 .أقواله في ترتيب منطقي مبني على حجة العقلة مناقض دوناعر في مواجهة خصمه ولا ينصرف الش    
 :2شيد بانتصار المشركين على المسلمين في غزوة أحد في قولهي   ىر ع  فهذا عبد الله بن الزِّب   

ي  الج   د  اج  م            يِّد  س   يم  ر  ك    ن  ا م  ن  ل  ت   ق    م  ك                         ل  ط  ب   ام  د  ق  م   ن  د 

 :3.عريض به تارة أخرىان بن ثابت رد ا مبنيا  على الحكمة تارة ، الميل إلى الت  عليه حس   فيرد   

 انا  د و ل  ي  ح  أ   ب  ر        الح   اك  ذ  وك         م  ك  ن  ا م  ن  ل  ن  و   م  ت  ل  ن   د  ق  ول                        

 ت الح ج ل  لا   ف  إ   ل  ث  م م  ت  ف   ر  ص  ان  ادهم     ف  د  ع  أ   م  ك  ن  ا م  ن  ر  س  أ  و                       

 ه يهرب ليل الموفق ،وكأن  زوه الد  ع  ي    يرومها حينما،اعر لا يقتنع بقوله حتى يحشد حججا  أخرىولكن الش  

 : 4غيرهين الجديد الذي خسره يرجوه في صورة الد   ل  م  من واقعه إلى أ  

نا ي                            ل  الر س   يق  د  ص  وت   الله   ة  اع  ى    ط  الت  ق  ب   ر  د  ب   م  و  وع ل و 

 ل  ز  ن   را  ف   ص  ن   يل  ر  ب     وا ج  ي د  أ        م  ه  ال  ث  م  أ   م  ت  س  ل   ال    ج  ر  ب                         
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ج  ج   ل  ا ك  ن  ل  ت   وق         م  ه  ن   م   س  أ  ر   ل  ا ك  ن  ل  ت   ق  ف                     اح  ر ف ل  ح 

ه فإن  ،ان بن ثابتا حس  أم  .وة المشركين ته في غزوة أحد مدى انتصاره وق  اعر الأول أظهر قو  فإذا كان الش  
وهي ذخيرة لا يملكها ابن ."جبريل  -صديق الت   -اعة الط   -قوىالت  "ين الجديد إلى توظيف مظاهر الد   ال  م  

الذي يركن إليه 1"ة  ب  ي  اج اله  ج  ح  " ت  منتض  ها ة تصبح هذه الحجة مقنعة،لأن  ومن ثم  .ل  او  ح   و  ل   ورى ع  الزِّب   
اعر عبد الله ابن كما أن  الش  .ى يتمكن من خصمه،ويجعله يدور في دائرة القول لا دائرة الفعل القائل حت  

ة بين اللفظين من فروق في قو   م  وك  ."رناأس  "ان بن ثابت فاستعمل ا حس  أم  ."قتلنا"لفظ  ف  وظ   ىالزِّبعر 
ة ة القول بقدر احتكامه لقو  امع لقو  فلا يحتكم الس  .ليل ضالجانبين،فتصبح مناقضة اللفظ للفظ مراوغة وت

 .الفعل،باعتبار ميل الأول للخصوص وميل الثاني للعموم

ين الجديد لا يعني نفي مظاهر إظهار ملامح الد   وخاصة أن  ،تفطنوا إلى هذه المراوغة عراء أن  الش  لم يلبث 
ا أبعد الإسلام تلك المنافرات الجاهلية ، ولم   .راع في المفاخرة وإظهار المجداحتدام الص  في ة القبيلة قو  

 ا  تليد ا  بين الأحياء تعيد مجد ها نازلة  ن  وكأ.عراء منهم إلى إثارة القديمة منها وجعلها في ثوب جديدعاد الش  
 .دته تلك الأشعارخل  

3*

 ها لالأن  ،منه  الرواة أسقطوا كثيرا   ى أن  باب حت  ائم والس     تتلف الش       ائض مخ    قر الن      اجتمعت في شع       
 عراء إليها هيوء الش      بب في لجالس   ل      ولع.هاج     م  وس وت     فا الن  اه  ب  أ  ،بل تحمل القذاعة ت  جديدا   ضيف  ت  

  مألوفة   مستهلكة   وبالتالي يصبح هذا المنتوج بضاعة  .في وجه الغير مهما كان نوعه تحويل الإبداع سلاحا  

 .أيضا   ومتشابهة   مختلفة   بأوجه د  ر  ها ت  رها في عصور مختلفة،لكن  صو   تتعاقب  

 قدرة  ه يحسب   لا  ي  م   على خصمه ميل  ي  ف   .ه الحاجة إلى تلك المنافذعوز  ه الأمر وت  ز  ه  اعر حينما ي   الش   وقد يلجأ  
 قق     تتح لا لبة    الغ وكأن   .الاستسلامفي خصمه المبادرة وعدم  د  ج  ه حينما ي  نٌّ تتلاشى ملامح  ولكنه ظ  ،وغلبة  
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 دام على خلق      بها الإق   وهكذا تلتقي المبادرة بالإصرار لتخلق في نفسية صاح. ومجاهدة   ت  ن  وع   ءا  ن  دون ع  

      .الألم  لحصول ديمومةقبل جسده  كيانهه سهامه إلى  فيوج   ل  م  د  ن  ي    ا لاح  ر  يريده ج  .في خصمه غور  
 سي  لاح الأو  الج   ة بن  ح  ي  ح  بين أ  فهذه المناقضة .لها على قدر فهمه يؤو   طرف أن   رؤية يريد كل   تلك ولعل  

ى ولو  ته وضعف خصمه حت  قو   يظهر   طرف أن   مدى إلحاح كلِّ  ر  ه  ظ  ت   الخزرجي   وعاصم بن عمرو المازني  
 :1 ة  ح  ي  ح  فيقول أ  .هم  اس   غير  ص  ت  كان ب  

 هاب  ع  بالد   ت  س  ي  ل   ب        ر  الح   ن  إ  ف   ع  ز  ج  ت  لا   ع ص ي م  أ                                

ت ك  ي ص  ذ  ا ال  ن  أ  ف                                 هابوا الر ح  ل  خ  د   ذ  إ   م  و  الق  ب            م  ب ح 

ي ح ة   غ  ل  ب  أ   :عليه عاصم د  ر  في     هواب  عنِّي ج   ه  دار  ب   ت  ض      ر  ع   إن   أح 

ه لم فإن  ،ا الاسم الثانيأم  .مدفوع للتحقيرل سم،مع أن  الاسم الأو  طق والر  في الن   ها  اب  ش  سمين ت  لاوكأن  بين ا
القول لا  لكن  . وخداع   وتدبير   ما هو حزم  دعاية،إن  ال حرب   اريخ الإنساني  كما تجتمع في الت    .ذلك منهيقصد 

 .ياقمعناه بين جيوب الس   يركن إلى لفظه فحسب ، بل يتشعب  

تشير إلى غاية  الص رفو  حوب الن  لكن كت.وتصغير اللفظ يهدف صاحبه منه إلى تحقيق غايات مختلفة
عراء اعتمده الش   وهو تضاد   2"كبيرصغير يقابله الت  باعتبار الت  " حقير  الت  " عليها وهي  ت  ي  ن  ها ب  واحدة ،وكأن  

 .يل من الآخر في فضاء الن   ليجعلوا الفكرة تتحرك  

اعر يلصقها الش  ،في الهجاء د  ر  ت   ما هي نقيصةشعراء العصر الجاهلي وما بعده ،إن   بينولا يختلف هذا الأمر 
 وهل  3"هقمنها لم يتأخر في اختلا وزه شيء  ع  زته المخازي أو أ  و  ع  وإذا أ  " في خصمه ويعتبرها من المخازي 
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قائض في العصر لم يلبث شعراء الن  .ه على اللفظ والمعنى؟ يغة بعدما قدرت شاعريت  اعر الصِّ الش   تعوز
فهذا . عراك الفخر والهجاء  قتحمشاعر ا بل هي سمة كلِّ ،ماتخذوها مطية للنيل من خصومه أن الأموي  

 : 1 في قوله ه يذوب تحت نيران القذف والقذعوكأن  .ر الاسمهجائه للأخطل يصغِّ  ة  ه  و  ب ف   جرير حينما يصو  

 نالا  ي  و أب  له ل   ن  ما لم يك        رأيه   اهة  ف  ور ج ا الأ خ ي طل من س                                 

في نيل  يقصده رغبة  ه صغير وكأن  وقد يقصد إلى الت  .ه يؤكد دناءة خصمهويكرر ذلك في ثنايا نقائضه وكأن   
 :2يقول جرير.اجتمع فيها أكثر من شاعر من مكانته،خاصة أن  نقائض العصر الأموي  

 *منها البلتع   طل حر ها      والبارقي  وذاق  ي  خ  والأ   الفرزدق   ذاق                                 

غم أن  سياق المناقضة كان لهجاء بالر  ،ر عن غيرهز الاسم المصغ  صغير إلا  ضمن تمي  ل هذا الت  فلا ي  ؤ و  
 .أو هو القدرة على إصابة خصم معين وترك الآخر إلى حين الفرزدق

اعر في تحويل معاني بقدرة الش   و يقترن ذلك.على المعنى دون اللفظ دِّ ا في الر  س  أويل معكو ل الت  وقد يتحو  
 الأفكارويقترب من المعاني التي يريدها ومن  حفظ  أو ت   القول دون مواربة   د  ر  الخصم عناصر هجاء ،تجعله ي   

  :3ياسةم والر  ل  عاء الثاني الح  اد   تحمل فيلوعامر بن الط   اني  بيابغة الذ  فهذه المناقضة بين الن  .التي يريد نشرها

 الشباب   هل    يك  عامر  قد قال جهلا       فإن  مظن ة الج فإن                         

ب ت  أو ش  ك سوف تحلم أو ت  فإن                         راب  الغ   اب  ناهي     إذا ما ش 

 ره   رف حقيقة أم   يع ه يريد أن  وكأن  .على تقاليد القبيلة فكان رد  الثاني مرتكزا  على فهم الحكومة بناء   
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 :  1ر مفهوم الغير له باعتباره صاحب رأي وبأس فيقولفيغي   ،هو بقدراته وشجاعته يحس  كما 

 باب  وللجهل الش   ل  ه  ي          على م         أنالت   م  ل  الح   ة  فإن  مطي                         

  القول  الرِّكاب   ذ  نواف  ب   ت  د  غ   عن سن  ولكن       وليس الجهل                       

 عنهوتأويل مختلف .عمر الإنسان ماحلم يصنعهالزانةو ر  الفهذه المعارضة اختلفت بين رأي يعتبر القيادة في 
باب، مندفع إليها بحيوية الش  وكذلك يختلف الأمر بين .ويحددها في الأعمال و الأفعال نِّ مقولة السِّ  ند  ف  ي   

وهذا .ر أحوالههرم الغراب وتغي   استحالة باب،وأن  تحقيق ذلك مستحيلبأن  ذلك من طيش الش   قتنع  وم  
أويله جعلت تو .هورة المتخيلة قامت مقامتوظيف اللفظ ولكن الص   يلجأ إلىتصغير من أمر الخصم،لم 

 .نونفي محل الظ   فس ويجعل غيرهايراود الن  عور الذي يقترب من الش  

، فينفرد  ت  ي  وص   بالقبيلة وبما تمثله من شهرة   حقير صيغة تغييب الآخر لينفرد الحضور مقترنا  وقد يأخذ الت  
ومنها انتصار القبائل العربية على .على أصوات القبائل الأخرى يعلو   يحاول أن   عيا  م  ج   تا  و  ص   اعرالش  

بها  ر  ب   وقد أخ  -ى الله عليه وسلمصل  -سولفي زمن بعثة الر  " قارذي "ة في موقعة الإمبراطورية الفارسي  
وتنافست في إظهار مشاركتها فيها،بل تعدت إلى نفي ،أصحابه ، فتسابقت القبائل العربية للإشادة بها

أراد وقد .بق ة والس  هذا الانقلاب في القو  اهر مظمن نافر والمناقضة فكان الت  .غيرها من هذا الانتصار
 :2فقال ،ة مشاركة قبيلتهيظهر قو   بن الفرج العجلي أن  العديل 

ق د                         ارا موقدي الن  ن  لينا وك  ط  اص   مة       إلا  ر  ك  م  اس  من نار  ل  الن   ما أو 

 ذي قار اس أفضل  من يوم  ون من يوم  سمعت  به       للن  وما يعد                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .20ص/1838/د ط /دار بيروت للطباعة والنشر / رواية الأنباري عن ثعلب/ديوان عامر بن الطفيل / 1

 33ص/ةفي الجاهلي  ام العرب أي  / 2
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 :1بقوله س  ر  مي هذه المشاركة في قهر الف  ي  الت     أبو كلبة وأكد  

  ذي قار      ب مت  ظ  ف  ما  هازممن الل                يل ولا ع ز ل    لا م   لولا فوارس                         

ل    ل هم أنفوا   ج  من ع   إن  الفوارس                          اررى عرضة الد  س  ك  و ل  من أن ي خ 

  2"ى في الموقعة فيرد  رد ا يقبح القول ويناقضهر س  ك    ت  ة التي هزم  فيرى في قبيلة بني شيبان القو   ىش  ع  الأ  ا أم  

 شر والله أشرار           فأنت من مع            لة          مي  مأك      يا كلبة الت  أب   أبلغ                    

 الكلب في الغار   ح  ب  ن    وأنت تنبح        عنك الحرب آونة       تدفع   شيبان                  

ا تغييب بعضها البعض أم  .اريخيالت   بت  ه الث  عراء على حضور قبائلهم في هذا الانتصار تضمن  فاجتماع الش  
ه تصغير من نوع آخر تضمن  ات بالضرورة،ولكنه نفي الآخر هو حضور الذ   وكأن  . 3"الإقصاء"فهو حجاج 

 .في الن  

لأن  المبدأ هو ربط الفخر بالهجاء ،لادعاء أو الاعتراض منفصلينقائض على فكرة اولم يجتمع شعراء الن  
ما انتهج شاعر سبيلا  فكل  .عري لبناء طريقة جديدة في الإبداعص الش  هما يجتمعان في الن  وكأن  .أو العكس

للهجاء  استمرارا  "قائض في نظر الدارسينكذلك كانت الن  .ور بمهاجمة غيرهه الشعف  ن   ت   إظهار دواخله اك   في
 .تكون ذات مرجعية ذاتية قبل أن   4"القبلي

فسي للشاعر القوة الدافعة الرئيسة في خوض قائض بين شعراء قلائل يجعل الاستعداد الن  ولكن شيوع الن   
ى أن  في بعثها،حت   لية مساعدة  ب  وافع الق  الد  لذلك تصبح .غمار الفخر والهجاء في ثنايا النقض والحجاج 

  د     ا اشتلم  " ه يلة،وأن     القب ائض سببه      قخر في دائرة الن      جاء والف   خوض الفرزدق اله ر  بر  ي  الدكتور طه حسين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  –بن ثعلبة  قبيلة بني تيم الله: هازم الل   –الذي لا سلاح معه : الأميل والأعزل  39ص/ةفي الجاهلي  ام العرب أي  / 1-2

 الموت : م ظتف

 48ص .ريدي الحسني سامية الد  / دراسات في الحجاج / 3

 343ص .عمر فروخ /  تاريخ الأدب العربي  / 1
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ون إليه ويستنصرون به أه يلجقومه ما أصابهم من هذا الهجاء وأخذ قوم   و أصاب وجرير   الهجاء بين البعيث  
ده فيما بعد بأكثر من هذا الاضطرار يقي  . 1"يدخل في هذا الهجاء نفسه من قيوده و أن   يفك   اضطر إلى أن  

أمل في الانتصار وذيوع صوت القبيلة في  ه يصبح محل  كما أن  .ه يصبح واجهة قومه ولسانهم وذلك أن  ،قيد
على  للانقضاضن الفرص ز ، فيلجأ لطرق مختلفة ويتحي  مي  سبل الغلبة والت   ف  لق  ت  وحينها يصبح ي    .الآفاق 

 :2عة في قومه دون سواهمنة والميرى القو   ل  فهذا الأخط  .في ذلك لحدود دين أو خلق  ه  ب  أ  صومه،ولا ي  خ

  الأثقالات خف   أخوهم س  والم      م   دار  ل   وح         بوالن   رارة      إن  الع                     

 جالاس   موه      واته ،ويقس         عف    ى يشربوا   حت   انعين الماء  الم                       

في  ه  ب  أ  فلا ي  .سبه بما يملكه يعو زه غيره،ح  معكوسا   له تأويلا  بل يؤو  ،ةفخره ،بما يراه أكثر قو   فينقض جرير  
 :3ومظهرا  لإفحامه  سلوكا   يني  يوظف الفعل الد   نقيضته أن  

 راسنا  وسبالا  هانت علي  م    ها    ب إن  غل  ت   وه     وج قب ح الإله                           

 بمحمد    وبجبرائيل وكذبوا ميكالا عبدوا الصليب وكذبوا                         

 لالاتنزلون من الأراك ظ   شعرا      أوهل تملكون من المشاعرم                       

يذكر ما  ه يريد أن  وكأن   .عري بين شطريه ة ما استطاع تحمله البيت الش  جرير من الأسماء الديني   د  ش  فقد ح  
 هج سبيل   ة التي تنيني  غة الد  لى الهجاء المبني على الل  إفهو في هذا المقام يميل  .لا طاقة لخصمه من رد ه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 413ص .1ج/1899 /1ط/.بيروت .دار العلم للملايين /طه حسين / تاريخ الأدب العربي  / 1

 220ص/ 1881/ 2ط/بيروت /دار الكتب العلمية / ين شرح مهدي محمد ناصر الد  / ديوان الأخطل / 2

 العدد والكثرة: النبوح  -ةد  جدة والش  الن  : العرارة 

   310 – 338ص/ ديوان جرير / 3

 .من مواقف عرفة: الأراك . شعر الشارب : بالالس  .الأنوف  : المراسن  
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 .2"ذاءة  فه والب    عبارات الس  "بينما يميل في مواضع أخرى إل ،1"تأثره بالإسلام" على القذع المحتشم لتدل  

ه ز شعر  يتمي  "الأحوال  الواحدة ،ولكنه في كل  قاد في تفاوت أسلوبه في القصيدة الاختلاف لاحظه الن  وهذا 
 .لدواع  سياسية يني  دون القدرة على توظيف الجانب الد  له وقد ساعده في ذلك نقض الأخطل .3"راحةبالص  

ه تتفاوت كانت نصوص    وإن  .4"ألفاظه وتأليف جمله،وإتمام معانيه  اختيار"يميل في فخره إلى فالأخطل  أم ا
 ين  ح  ت  إلى حين  ث  ه يتري  وكأن  .في مسايرة مهاجمه2"ل  ق  والع   م  ل  الح  "ه يميل إلى توظيف أن   قاد إلا  في نظر الن  

 .والإجهاز عليه  الفرصة  

 ولا يحترم   لايراعي حرمة   ، في الهجاء فحش  م   إلى إنسان   ينقلب  " هفإن  ،رير بخصومهوكذلك يفعل ج      
 لأفكارهم وتأويلا   ما  ه  ه يرى نقض أقوال غيره ف   لأن  ، 6"أو دينا  في سبيل النيل من خصمه قا  ل  قانونا  أو خ  

 : 7من القول ش  ح  الف   ما استطاع من ضروب الإقناع ،ولو كانت تحمل   د  ش  على ح   ه  جبر  ا ي  مم  .لمعانيهم 

 الحرام حلالا  هم ؤ وترى نسا ب  ينكحون رجالهم        ل  غ  نبيِّت  ت                       

 م أخوالا        منه أكرم   نج  فالز           ب   ل  غ  ؤولة  في ت        خ ن  ب  ل  ط  لا ت                     

 وتصبح .فوس  الن   اه  ب  أ  قيض الذي ت  بالن   يطفح  عري ص الش  فإن  الن  ،سب والفعلفي الن   وحينما يجتمع الفحش  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 39ص.ام محمد عز  /ص الغائب الن  / 1

 39ص .نفسهالمرجع / 2

 429ص .1ج/ طه حسين / الأدب العربي  تاريخ / 3

 94ص.ص الغائبالن  / 1

 492ص. 1ج/ طه حسين/ تاريخ الأدب العربي  / 2

 424ص.المرجع نفسه/ 4

 143ص/1/2002ط/الأردن/دار المسيرة / حسين عطوان /د/  نصوص من الأدب الأموي  /3
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يكترث ولا .1"بالإهانة والازدراء فض المشفوعفض له،الر  علاقة الذات بالآخر علاقة حادة تتأسس على الر  "
قض وتفنيد أقوال غيره،بل يقحم الصراعات السياسية التي كانت القائل لذلك ما دام يريد تحقيق مبتغى الن  

فهذا جرير .هرة يوع والش  ها علامة الش  طرف يشايع جانبه وكأن   ك كل  ف  حي ز والميل في عصره،ماان   عنوان الت  
 :2في قوله-رضي الله عنه-امبير بن العو  بمقتل الز   يهتم  ه لم لأن  ،الفرزدق   يذم  

ة          ت    د  اق  ع   ت  ن  ق ت ل  الز بير وأ                                    و  لل ك  ت  و  ب   ح  ا  ل  ب  ح ب    التي لم ت ح 

ا أم  .لطة السياسية هو إحلال وتشكيل لوجهة الخصمتحاربه الس   نالخصم إلى م ل  ي  فالإشارة على م  
أمام الملأ ولو من وكلاهما يؤدي بصاحبه إلى المواجهة وإظهار حقيقته ،هو ذمٌّ لمروءتهقاعس في نصرته الت  

ا إثباتها فهي ها تقلل من مروءته،أم  لأن  ،وهي شبهة لا يستطيع الخصم نفيها عن نفسه.دعاء فقطقبيل الا
ما يعجز الخصم على إبداء رأيه ولا يخاف حقير حينالت   كمن  وهنا ي  .مواجهة للسلطة وما في ذلك استطاعة

عليه بذكر الواقعة ولو من باب  رر نفسه،لذلك لم يرد  أي هو الخوف أو الض  ويصبح إظهار الر   .عواقبه
 . الفخر فقط

 يحاول أن  .بع خطواته في رمال البيداءته يتاعر على تتبع أقوال خصمه مفندا  ومدحضا  لها،وكأن  الش   م  قد  وي  
إلى  ر  ظ  فان  . ناص  إلى حدود الت   تشابه  القول م   ذلك نصرا  مع أن   اتها المتناثرة بين كفيه ، معتبرا  بيمسك بح

 : 3قول الفرزدق

   ل  و  ط  ز  وأ  ع  أ   ه  م  ائ  ع  تا  د  ي  ى لنا         ب   ن  ب    ماء  الس   ك  م  إن  الذي س                       

 :4فظ والمعنى في قوله الل   نقيض عيد  ي   جرير أن   فلا يفتأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 230ص/2012 /1ط/ان عم  /دار غيداء للنشر والتوزيع /فاضل أحمد القعود .د/ عر الأموي  جدلية الذات والآخر في الش  / 1

 334ص/ديوان جرير / 2

 322ص/د ت /د ط /بيروت/ دار الراتب الجامعية /محمد عبد الرحيم  إعداد/ ديوان الفرزدق/ 3

 332ص/ ديوان جرير / 1
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 بيت ي  ب ت  ن ى    فهدمت بيتكم بمثلي يذب ل أخس   ت  ي  ن   ولقد ب                      

 أو  "1دعاء والاعتراضبالا" قادويسميه الن  .سيرورة  تعتمد في شعر النقائض،أي بين الفخر والهجاءوهي 

لتكون العملية .والهجاء نفيها عن الغير،الفخر هو إظهار المكارم على اعتبار أن  . 2"والإقصاءالانتقاد "
ى فلا يكمل القائل قوله حت  .فنيد والت  أكيد بين الت  القول  حرجأفيت،يعاكس فيه القائل خصمه تضادا  م   تأويلا  

ط عليها من فخره ما  سل  الثاني للأول فضيلة إلا   لا يترك حينها،غييروالت  يأتي على قول خصمه بالحجب 
يقيم  يحاول أن  ،اعلى أرضها بناء جديد   يم  ق  ي  المعاني،ل   د  ل  فظ وج  الل      و  تتلاشى ملامحها تحت س  ،أثرها يد  ب  ي  

ذلك يرسل إشارات إلى خصمه محاولا   وهو في كل  .المعاني ك  ب  ورة وح  الص   ك  ب  راكيب وس  الت  ة أركانه بقو  
فهذا جرير يختم .جلي  محبوب   معناه المرذول الخفي بلفظ   مزج  ه ي  ،بل إن  وتلميحا   إخفاء حضوره تصريحا  

 :3نقيضته لخصمه الفرزدق بقوله

 ها        ثقل  ي زاد   على حسير م ث قل  هديتي الفرزدق إن   غ  بل  أ                     

رى في مديحه إلا    فلا ي،عانيه   لا  لما  مؤو  ا إلا  رد      صم لا يراه      ن الخ   شارة،ولك   دية إلا  الب   ى من اله   فلا يرج
ائل عن   ما يعجز الق    حينو .واجهة    الم على وم         راض الذي يق      يل الاعت     ذلك من سب وأن  ،ا     ض  اء  ونق     ج    ه

 دِّ ل الر     بارة ونق      ب الع             في تركي4"ين              انب الف             الج"يل إلى         ره ،يم        أمة       بب وضاع     خر بس      الف
إلى  د  ر      ضطره ال    اعر في رد ه،في         رية الش          ح يق                  ضة تع      قيالن   لأن  ،دح       بالم مِّ ة الذ         ريق         على ط

 .صار           في لتحقيق الغلبة والانتات بالن             رد  الإثب و افية          م في الوزن والق          ريقة الخص               اع ط            إتب
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 124ص/81ص  .مكلي شامة/قائض الحجاج في شعر الن  / 1

 41/48ص /ريدي الحسينيسامية الد  / دراسات في الحجاج / 2

 الكليل -المتعب : الحسير .   339ص/ديوان جرير / 3

 422ص/  1ج/ حسين طه / دب العربي  تاريخ الأ/ 1
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4*

ها حوادث   مآثرها،جاعلا   مجدا  وشهرة بين أبنائها مخلدا   ني  ب  ي  ة ل  بين القبائل العربي   عر العربي  الش   اب  س  ان       
 وته أو مجلسه إلا  خلفي  عر الجاهلي  اولم ينفرد الش  .عرش  ال ذلك  ضمنإلا   د  ر  لم ت  ن  الأخبار إى ،حت  ذاعة  م  

حاجة  إلىقاد ها الن  وهي ملاحظة رد  .هحزانقبيلته بين بكائه وأ اب  س  ن  فت   ر عن مشاعره عبِّ ليذكر قبيلته،في  
ا ذله ة  ل  ع  ت   إلا  بيعة القاسية،ولم يكن فهمه لوجوده حينما تنفرد به الط   ضعيفا   ة قومه،باعتباره فردا  اعر لقو  الش  

عن رؤية للحياة  ر  عب ِّ ت   ها كانت أن  ومهما كانت بساطة الحياة في حينها إلا  .حياةالواقع المقرون بضروب ال
فوس و الإلمام بجوانب  بقدر حركية الن  هذا الغموض إلا   ولا تنعدم فرص المعرفة في ظل  .والوجود
  .مشاغلها

،ولكن رو النفو  الانجذاببين  أبنائهاا كانت القبيلة في محور مركزية القرار تفاوتت مظاهر تفاعل ولم  
الذي تمظهر  الاختلاف ولعل  .ن القرب و البعد عن هذه المركزيةتتجلى مظاهرها بي سلطتها بقيت راسخة  

 الأمرولم يكن .على فاعلية القبيلة في تمكين الصوت و صداه في تقاربهما أفرادها يدل   أقوالفي أفعال و 
 ين  ش  ي  أمر  فكل  .لاشي و الاضمحلالمظاهر الت   ذ  ب  عوامل البقاء و ن    إلىبل تعداه ،على قواعد البناء مبنيا  

ذاته هو  الفعل في حدِّ  لأن  مع غيرها في فهمه و تأويله، اختلفتى ولو فوس،حت  الن   باه  تأ  القبيلة  استمرارية
ربيعة في حوادث حرب  ليب بن  عد قتله ك  بة مر   بن   اس  س  جفهذا .تكون تفاعل جماعي أن  رؤية فردية قبل 

 :1اه أبفيخاطب ،لبقائها القبيلة ضمانا   ف  ر  ش  ل   اعتبار   ه رد  سوس يرى عمل  بال

 ي حلاعن الت   جل   الأمر إن  ف      ذي كفاح بة  ه  أ  مثل  ب  أه  ت  

 يخ بالماء القراحالش   ص  تغ       عليك حربا   ت  ي  ن   قد ج   يإن  و         

فعل الابن هو خطوة  ن  أالعتاب،و  أومجال للوم  قادمة لا حرب  تعداد ل  سا هاأن  سالة على لر  ا والده فهم لكن  
 :2ه فكان رد  ،ب  ر  على ح   الإقدامى ولو كانت لاستمرارية الحياة،حت  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المخاصمة: لاحي الت  .   113ص  /في الجاهليةام العرب أي  / 1

 119ص. المرجع نفسه/ 2
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 الشيخ بالماء القراح  تغص    ا     حرب   قد جنيت علي   تك   ن  إف            

 ماح الرِّ  الخيل عارضة   طراد      ي قد طربت و هاج شوقي   ن  إف           

 يمحوه ماح   و بعض العار لا     موت   لِّ من حياة الذ   أجملو           

بب و الغاية توافق الس   نتيجة ماإن  و ،واحدة  لأسرةسبب انتساب قائلهما بعارض بين الموقفين فلم يكن الت  
غايتها تحقيق الحضور و عدم الاستسلام ،ظلم غيرها المنطلق هو القبيلة في ردِّ  ن  أوذلك .في الفعل

 م  ه  كذلك ف   و.البقاء و الاستمرارية بأحقية ه  قين   بسبب ي  الفاعل لم يندفع في فعلته إلا   ن  أوك.لجبروت القوة
 .فاعلا مشاركة الت  م  د  ق  ي   فتقارب الفاعل و المتلقي ل  ا له، فكانت دعم   أهدافهالمتلقي 

فيكون ،وامل الطبيعة  بسبب ع ثر      تك أو ل      ق  مظاهره ت   ن  قاء،لأ     راع بين القبائل حول عوامل البالص   م  د  ت  ح  ي  
بل يقوم ،لمهانة الضعيف القوي   مشاركة الجميع في تحفيز سبل الغلبة،فلا يكترث   ق  ف  و   باعد  الت   أو الانحياز  

شيد بن رميض العنزي فهذا ر  .تهقو   إظهار إلىفيتعداه ،لأحدهما إلا   ضاء الوجود لا يتسع  ف أن  كو .إضعافهعلى 
 1:فيقول  أرضها دِّ ر   و الش يِّطينتميم في وقعة قبيلة ر بعد انتصارها على بك   قبيلةةقو  ب يشيد  

  ع  ص  ق  ت   و ليس ليربوع بها م        أرضنار ة س  ب يربوع   ع  قص  ت                        

 2:قوله مناقضا  ي بِّ عبر الض  المك   بن   ز  ر  ح  م   فأجابه

 ع       ن و ينفيط     يِّ وم الش         بي يضر     كم   ير  غطين و يِّ م بيوم الش  ت  ر  خ  ف                  

  ع  ج  و  أ   و ىز  خ  أ  نتم من الغارات أف       ة  ر           غ  ب   وايب  ص  أ   أقوام   ك  ي   ن  إف               

ة القبيلة بقو   لا يعترف   هكأن  برير لانهزامه،و اعتمد الت   ماإن  بنصره،و  أشاد هلأن  ،الأولز الثاني لقول ر  ت  ح  فلم ي  
 .ل  و  د   امالأي   إن   :في قوله ن  ك  ر  ي   و منحى تعديل القول ل  ح  ن  بل ي   ،رةنتص  الم  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .اسم قبيلة من قبائل حنظلة بن مالك: يربوع -        219ص.في الجاهلي ةام العرب أي  / 1

 219ص.نفسهالمرجع / 2
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فتجعل .ه الاستعداد للغارةباعتبار البقاء يضمن  ،للنجدة والانتصار طلبا  ة القو   إلىة العربي   ائلالقب تميل
وجس ها فيكون في عداد الحذر و الت  د  ع  ب    اأم  .يةناللحظة الآب مرتبطا  عراء انتصاراتها مؤقتة،فيكون تباري الش  

 .و انتظار لحظة الحسم

في  يندمج   هكأن  قبيلته،و  أحضانكينونته   إلىاعر قائض في ميل الش  شعر الن   ضمننجاز القبيلة إ س  ك  ع  ن   ي   
ابطة ر تلك الر  يصو   نفك  ي   لا لذلك.واصل في خضم الانتصار و الانهزامالت   ة  ن  ب    ل  ر  ف  ن   ت    ى لاسيرورة البناء حت  

 .الإسلامي  عن  الجاهلي  اعر ولا يختلف في ذلك الش  ،وكأن ه يحقق ذاته قبل تحقيق استمرارية قبيلته

 1:فيقول -ى الله عليه و سلمصل  _سولوهو في حضرة الر  ،ة قومهبقو   شيد  ي   ميمي  ر الت  بد بن   برقان  فهذا الز  

 م الر بع      قس  ا ي  ين  من ا الملوك و ف       نا يعادل   نحن الكرام فلا حيٌّ                   

 ع  ز  الق   س  ن  ؤ  لم ي    إذامطعمنا    من الش واء  ط  ح  عند الق   م  ع  ط  ونحن ن                  

ذلك من  عتبرا  ،م  أقواله د  نِّ ف  ي    هكأن  و .الادعاء وعلى طريقته في نقض الفخر  الأنصاري  ان بن ثابت حس   هجيب  في  
 2: مختلفة   بأفكار   ر جديد  عص   وه  ح  م  ى ي  ض  م   عصر  

  ع  ب         ت  ت   اس ن                 لل ن ة      وا سن         قد بي      إخوتهمالذوائب من فهر و  إن                 

 واع  ف  ن    أشياعهمفي  حاولوا الن فع   و  أ    هم     ر وا عدو  حاربوا ض   إذا قوم                

 ر  ي   الجديد قد غ  ين بالقبيلة مع أن  الدِّ  والاعتزاز   والفخر   يجتمع فيها الاندفاع   ة  لي  ب  برة مازالت ق   و لكن الن  
 صوت القبيلة بل يتردد   في مضمونها، الأولص الثاني عن الن   أبيات فلا تختلف  .ؤية  والر   و الموقف   الفكر  

 على ص الثاني ويتحقق في الن  ،" نحن" يرعلى تكرار ضم الأولص الن   فيالحضور الجمعي المبني  ز  ج  ن  ي   ل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهي " الت بع تنضب" الر بع يقس م:مكان وردت . المطر ينزل لم: القزع -الغنيمة ربع: بعالر      121ص/ثابت بن انحس   ديوان /1

 233ص/ت د/الجزائر/ النهضة دار/ هشام ابن سيرة مختصر/ واليهود للنصارى والعبادات لواتالص   مواضع

 .الاختلاف بعض مع 238ص/هشام بن سيرة مختصر في الأبيات وردت.122ص/ نفسه المصدر /2
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  على تتأسس حادة علاقة " علاقة هي بالآخر طرف كل   علاقة ن  أ،وكمقابلة أفعال القوم و مقارنتهم بغيرهم

 والاهتداء بوةبالن   الاعتراف سيرورة ضمن هنص   مقومه،وقد   د  وف   مع بدر بن   برقانالز   أن   العلم مع.1"له فضالر  

 فتكون.الثاني صالن   في الانجذاب و حولالت   ضاءف في يخفت   لم القبيلة صوت الجديد،لكن   ينالد   إلى

 ضمن لةقبيال حضور في من  يك   فالانجاز. 2" تحققة  م   ناجزة   كونها عن لا  ض  تدميرية،ف   ةلي  ب  الق   اتالذ   فاعلية"

 .والفخربالقبيلة ةالقو   حقيقة إلى ظرةالن   تختلف لذلك.استمراريتها و وجودها هو ذكرها ن  أالعام،وك المشهد
 :3 ةالقو   على دلالة الخندق   غزوة في للمسلمين المشركين حصار يرى ابالخط   بن   رار  ض   فهذا

 كالقاهرينا فوقهم اكن   و         كريتا   شهرا   جرناهمفاح                          

 عينا     جمأ عليهم رنادم  ل         لديه كانوا الخندق   فلولا                       

 ةقو   من ذلك ن  أو .برالص   على وقدرتهم المسلمين ةقو   على دلالة الحصار ذلك مالك،فيرى بن   كعب   اأم  
 :4الجديد ينبالد   مسكالت  

  صابرينا نارأت   ت  هد  ش   ولو             نالقي ما سائل             ت وسائلة                        

 رصدينا  م   داوة  بالع وا  وكان           واوعق   واظلم   معشرا   نقاتل                      

 سبل تجتمعفة،القو   مظاهر امتلاك في إلا   الفخر ز  ج  ن  ي    الهدف،فلا في يكون وافقالت   ولكن الرؤية فتختلف

  مة          نغ د  ع        صي   وتيا     ص اعا      إيق" الجمعي ميرالض   ث  د  ح  الحسن،في   الذكر و البقاء في الخلود ن  أ ر  ر ق  ت  ل   الحراك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 230ص. القعود أحمد فاضل /والآخر اتالذ   جدلية /1

 223ص.نفسه المرجع /2

 30ص. امعز   محمد/الغائب صالن   /3

  30 ص.نفسه المرجع /1
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 سبيل على قبيلته نجازاتإ ذكر إلى يميل اعرالش   يجعل امم  . 1"تعميقه و الفخري الحسِّ  إيقاظ والفخر 

 إليها احتاج ماكل   دتتجد   رفاخم هي ماإن  ى،و س  ن  ت   ل   قادمالت   رهايغي   لا نينالس  مد ة ولكن فيها شارك هوكأن  ،عاءالاد  

 بعواقب هون  ب  أ  ي   لا وهم،قاتلوهم و الملوك واجهوا قد أجداده باعتبار جريرا   يفاخر   الأخطل   فهذا .رفتخ  الم  

 2:قوله في فعالهمأ

 غلالاالأ كافك   و الملوك، قتلا      لذالا ي  م  ع   إن   ليبك   ين  ب  أ                               

 3:قوله في خصمه عاءاد   إيقاف يريد هكأن  و ،الانهزام مواقع   د  ر  س  يناقضه،في   و القول هذا على يرجر  ج  ت  ح  في  

  الا  ب  و   عليك هعواقب   كانت    بعدما بالجزيرة كيوم   ت  ي  س  ن  أ                               

"ب  ل  غ  ت    ةقبيل نم يِّ بلاالك   الحارث   بن   فر  ز  م  ق  ت   ان    فيها و الحش اك ويوم الكحيل بيوم "عنيي   و
 أن   شك   ولا. 4

 امالأي   ذكر في اعرالش   يلتمس   ولا.الر د على القدرة و القبيلة ةبقو   إقرار هو المشهورة امالأي   ذهبه ذكيرالت  

 تحديد في الكثرة ن  غيرها،لأ دون فقط بها اقترنت ةالقو   ن  أوك،العدد ذكر في يلتمسه ة،بلللقو   المحقق   الفخر  

 .ةالقو   إلى عفالض   من لحو  الت   مظاهر من مظهرا   لبالس   و الإغارة تعتمد   ظروف في تستقيم   لا القبيلة مكانة
 .2قومه مكارم ذكر في الكرم على الإقدام و الكثرة بين المقارنة جوهر في الفرزدق خ  ف  ن   ي    لذلك

 الأول د  ع  ي    اإذ الأكرمون و    حصاهم د  ع  ي    إذا الأكثرون                            

  أويليالت   نافسالت   مضمار في ةالقو   سلطة   على شهادة   هاكأن  و ،لهم الغير   اعتراف في ةالقو   يعكس   جريرا   لكن  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 223ص.القعود أحمد فاضل /والآخر اتالذ   جدلية /1

 214ص/ الأخطل ديوان /2

 238ص/ جرير ديوان /3

 129 هامش. عطوان حسين /الأموي   الأدب من نصوص /1

 324ص /الفرزدق ديوان /2
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 :1الاستيلاء ةقم   إلى جا  تدرِّ م   استنفاذها على م  د  ق  ي    ولكنه خصمه بفخر ه  ب  أ  ي   فلا،المختلف الفهم على المبني

  ل  ص  ي  الف   اء  بالقض   ة  ربيع   ت  ض  وق           نال  بفض   عليك ر  ض  م   لنا وق ضت                                  

 على يصبغ احالف،مم  الت   نظام على يعتمد الذي القبلي ظامالن   سياق في بالقبيلة الاعتراف نموذج يتشاكل

 مثلى صورة يعطي   أن   شاعر كل   القبلي،فيحاول  جاذبالت   ضوء في القبيلة إلى ون  ح  ت   نهالك ذاتية رؤية العملية

 كيان في موقعه تحديد على يجرؤ لا القائل ن  إ ىحت  ،موضع من أكثر في تتكرر صورة وهي. القبلي للانتساب

 :2 الفخر في ي واجهون لا قومه أن   بدر بن   برقان  الز   يرى. القبيلة

 ت م ع  ت س   والأخبار   القوم   ع  ج  ر  في         ناعرف  ي   ذاك في نايقاد ر   ن  فم                                     

 هي قيضةالن   لتكون ، ةالقو   مظاهر على الاعتراض فيه يحاول الذي عاءالاد   سبيل على ثابت بن   ان  حس   فيقابله

 ، جديد   دين   يحكمه سياسي   نظام إلى القبيلة من تحو ل هنا عاءالاد   أن   مع.غيرها مواجهة في القبيلة وضع
 . والزمان المكان بظروف أساسا   المرتبط القبيلة نظام مع تتعارض جديدة   أسسا   يبني   أن   يحاول

 يقول.قاليدوالت   الأفعال المتوارثة القبيلة ة  صف   الجديد السياسي ظامالن   على يصبغ أن   يلبث لا اعرالش   ولكن

  :3 ثابت بن انحس  

 جزع   ولا خ ور   فلا وايب  ص  أ   وإن          عدوِّهم من أصابوا م  ه   إن   ر  فخ   لا                          

حددت  لقبيلة مثالية اكتسبت مفاخرها على تواصل أبنائها فلم تحدد صورة الفخر،بل ه يضع صورة  وكأن  
أبناءها  لأن  ،الحوادث هام  ر  تخ  ولا .عليهاها اعتادت لأن  ،رحها الانتصاراتتففلا .فسصورة الاعتداد بالن  

 .دجل  بر والت  تواصوا على الص  

 يكسبا مم  .إلى غيره نظرة مواجهة اعر ينظر  الش   يصبحة والاحتماء بنصرة القبيلة من قبيل إظهار القو   ولعل  
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على ترك  ين  ع  الانقضاض على الخصم ،مهما كانت الهفوة التي ت  انتظار فرصة ، ارظة الانتالطرف المقابل قو  
بالمقابل لا  لكن  ،ة وسلاح المواجهة ،بل إن ه يستطيع تأويل خصمه تأويلا  مضاد ا  القو   تالمنتظر يملك أدوا

نظرة غيره تأويلا  يساعد في كسب المعركة،وكأن  الانتصار لا  يعيد   يستسلم الآخر بسهولة ،بل يحاول أن  
ا طلب منهما سليمان بن عبد الملك،لم   ة جرير والفرزدق مع الخليفة الأموي  فهذه قص  .يتأت ى دون عناء

 :1فاعتمدها جرير في هجائه .ا ب  الفرزدق لم يستطع لأن  سيفه ن    لكن  ،ضرب أعناق أسرى من الروم

 ص    ارم   غير   حدث  يداك وقالوا م        ت  عش  ر  به عند الإمام ،فأ   ت  ب  ر  ض                            

أ ر       ولا تضربون الب   به عرقوب   ت  ب  ر  ض                              تحت العمائم   يض  ناب  بص و 

ة الس  الفرزدق يحو   لكن   و   :2يف دلالة على مروءة صاحبهل الموقف الساخر إلى تأويل معكوس يجعل ن  ب  

 حمل  المغارم   فلا نقتل الأسرى ولكن نفك هم       إذا أثقل الأعناق                              

على هذا الفعل الذي  ت  م  د  لطة التي أق  ما يعارض الس  ه لا يرد  على خصمه في هذا الموقف الوضيع،وإن  وكأن  
قاء الإقصاء بتغييب صفات الانت"يتجاوز  وبالتالي يحاول القائل أن  .مع العفو وحسن الفعل يتعارض  

رفع غير  فعيل هو نقص بالضرورة ،لكن  لأن  عدم الاستطاعة على الت  ، 3"بالمبالغة والغلو وهو تجاوز العادي 
 ( .العفو) إلى الفعل المقبول ( القتل) غير المقبول  العادي إلى مصاف المقبول هو من قبيل ردِّ 

 .للقيام بالفعل كان خليفة   ر  لآم  المقام كان يستدعي حضورا  قويا  لا يميل إلى صوت العقل،باعتبار أن  ا لكن  
  4"ليلا  فا  ك  ي  قد م للفرزدق س  "(الخليفة)أن  الآمر مثيل منه إلى الواقعية،باعتبارالمشهد كان أقرب إلى الت   لكن  
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ورة  رالص  على نتائج الخديعة،ولكنه عجز عن المواجهة،وخاصة أن  الاحتجاج لا يغي   الفرزدق   فاق  ت  ورب ما اس  
 الفعل إلى توظيف ال  ت  للموقف،فاح   أويل،ولكن موقف خصمه بعث فيه تأويلا  وفهما  جديدا  إلى الت   ال  م  ف  

 :1فقال،للغير من منظور منطقي وكأن ه تعجيز  

 مار  د   أبا  مثل   و  ب أ  جاعلة  لكم     أبا  عن ك ل ي  الر ومي  ة  ب  ر  ض   ل  ه  ف                                 

 ،الأحوال،ما دامت تسير على نمط المنطق والواقع في في كل  أن  الإجابة عن الاستفهام تكون بالن   لا شك  
هو هروب من صدمة  أويل المضاد أوبفرضية تحقيق الماضي هو من قبيل المراوغة أو الت  ربط الواقعة  لكن  

ه لا يؤدي إلى تفعيل الذات باعتبار أن  الفخر بالأجداد ينفي في هو إفحام للخصم ،لكن  الواقعة ،لأن  الن  
 .،كما لا يؤدي إثبات الإثبات إلى إثبات إثبات في إلىنفي الن   وبالتالي لا يؤدي.ضعف الفعل في الموقف

ة على اعتبار قو   ضعيفا   لأن  لها فعلا  ،ات المجدتحقق الذ   كما لا.لأن ه حقق الفعل ،الخصم مجدا   فلا يحقق
 2"ينةوذلك بتوجيه متلقي القول الوجهة المع"الإقصاء  منه إلىوجيه لى الت  إجاجي القول الح  ميل لي،الأجداد

له  عن رؤية الغير مختلف   تأويل   ث  ع  ؤية هو من قبيل إعادة ب   الفرزدق إلى إعادة توجيه الموقف والر   ل  ي  م   ن  إ
 ع  م  ج  ه ي  إن  " عنه يل  لذلك ق  .ورة المرئية بأخرى خيالية يجتمع فيها الخيال والعقل معا  ه يريد طمس الص  ، وكأن  

 ب  كِّ ر  ه ي   وكأن  .المتجاوز إلى المعقول دِّ ر  ب  بعد صعوبة، هولة إلا  إلى الس   ن  فلا يرك  .3"هولة عوبة والس  بين الص  
 . أويلفي الفهم والت   جديدة   صيغة  

 ،فيه ،لأن  الخصم تناول نقيصة  دِّ ة الر  ه قو  عوز  حينما ت  قيضة دون المواجهة خاصة اعر إلى الن  ويميل الش  
خلف  بن   ية  اعر أم  فهذا الش  . دِّ لايستطيع تغييرها فيميل إلى نقل صور المواجهة في حدود القدرة على الر  

 : 4وهي الحدادة في قوله  ثابت الأنصاري   ان بن  والد حس   حرفةيذكر  زاعي  الخ  

 فاظ  لا  في الح  س  ف   ات  ن  ي   نا        ل د ى الق  ي  ق   نا كان ي  ف   أبوك   س  ي  ل  أ                                  
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 واظ  ب  الش  ه  ا ل  ب  ائ  د   خ  ف  ن   يرا          وي   د  ك  ش  ل  ي  ظ  ا  ي  يماني                              

ه إقرار بقول ،وكأن  أقواله  م  ح  ف  نظم شعر  ي   له من  ما واجهه بما استعد  ان في ردِّه بالتكذيب،إن  حس   ه  جار  ي   م  ل  ف   
 :1شهير به بين القبائل العربيةيحاول الت   لذلك.ه لا يستطيع تغيير ماضيه خصمه ،لكن  

 كاظ  ع   ن  م   ع  جام  في الم   لكم كلاما        ي  ن ش ر   ت  ي  ق  ر  إن  ب   ش  ن  أ  س                            

 اظ  ص  بالشِّظ    ق  ق  ف    س  الو   ر  م  أ  ك       لابا         ت  عليك أبياتا  ص  ي  ن   ب                            

ه ها بما يقابلها من تأويل فكرة الهجاء وتحويلها في فهم مضاد،لكن  رسالة الأول،فرد   هم  أن  الثاني ف   لا شك  
الأمر جعله يميل إلى ان بن ثابت إلى هذا تفطن حس   ولعل  .فنيد كرة بمجرد الانطلاق في الت  للفتحويل 

يحاول  ة  اجتماعي   وهي قضية   ار  الع  " كذيب يكسب خصمه الت  شهير ونقل صورة الخصم في فضاء الت  
 . 2"جاهدا  الابتعاد عنها 

بالموقف،  أ  اج  ف  الثاني ت    اعتمد الوضوح في نقيضته لكن  .في هجائه  ا  حاعر الأول كان واضالش   أن   لا شك  
واة الر   بتعدد   ما يتعدد  ،وإن  واحدة   وكأن  الصوت لا يحمل صورة  .شهيرالميل إلى الت   فما كان منه إلا  

 .والمتلقين

2*:

عنصر المواجهة حاضرا  في بناء  ا يجعلورة وعدم الانقياد للغير،مم  قائض على فكرة الث  ى الن  ن  ب   ت           
ها تبدأ لأن  ،ةصدي دون اعتبار لموازين تكافؤ القو  في موقف الت   هخصم   ع  ض  اعر ي  وكأن  الش  .عريص الش  الن  

قيضة عدم تقبل الآخر،بل تغييبه ليكون الانزياح متوترا  وبالتالي تصبح الن  .ر لينتج عنها الفعلفكرة ثم  تتطو  
 درجتها ولا يمكن حصول تناقض الأفكار دون حصول مواجهة ،لكن  .بين حضور طرف وغياب آخر

 .خفي صريح والت  الت  تتفاوت بين 
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ة المواجهة،ليحصل بعد ى كذلك على قو  ن  ب   المقنعة،فإن  رد ة الفعل ت   حجة على ال قائض مبنية  وإذا كانت الن  
إلى قول  ر  ظ  فان  .وهي دواعي الاستجابة المقرونة بفعل المواجهة .عاء وإظهار المفاخر ذلك الانفعال والاد  

 :1 زاعي  خلف الخ   ة بن  مي  أ  

 كاظ  مغل غ ل ة  تد ب  إلى ع  ي        ان عنِّ حس   غ  ل  ب  م   ن   م  لا  أ                        

 :2ثابت الأنصاري   ان بن  ثم  رد ة فعل حس    

 فاظ      ي ح  ذ  ب   غيب  بالم   و  اه  ل       وم  و       أمي ة  ذ ر و  ق   ن  ي ع  ان  ت  أ                     

على الحشد  ان  ي  ن  ب  م   ن  لي  و  الق  وكأن  .(ةأمي  /انحس  )المبني على ذكر الاسم  ريح  الص   هديد  الت   ي ن  لو  بين الق   فيتردد  
 .وتفعيل المواجهة،ليكون الأمر مذاعا  بين القبائل العربية استعدادا  للمنافرة

 قب فإن  ذكر الل  المتكاملةبين الطرفين،المعرفة  ر  ه  ظ  ه ي  هو احتيال في المواجهة،لأن  الاسم  وإذا كان ذكر  

 ىفهذا عبد الله بن الز بعر .على الحضور والغياب  وبالتالي تصبح  المواجهة مبنية  .للآخر  ونفي   هو تغييب  

 :3ثابت بقوله  ان بن  لحس   تهيعلن مواجه

 ا الغ ل ل  ي ذ  ف  ش  ي   عر  الشِّ  ريض  ق  ف        ان عنِّي آية  ا حس  غ  ل  ب  أ                          

 : 4فقط دِّ يجعل حضوره مبنيا  على الر   ىحت  فقط،قب ذكر الل   علىني نقيضته ب  خصمه ي    لكن  

 ل  د  ع   و  فيها ل   ل  ض  ان من ا الف  ك      ة  ع  ق   ذ ه بت  يا بن الزِّبعري و                         
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ة المسلمين في نقل الهزيمةاستمرارية ولم تجعل للثاني قو  ،للأول انتصار المشركين في غزوة أحد فلم تشفع
 .للمواجهة

في نقل انفعاله،وكأن   ث  ي  ر  خصمه كاملا ،حينما يعلن مواجهته دون ت    عن اسم يعلن   اعر أن  ولا يلبث الش  
ه لأن  ،رداس يعيِّر خصمهم   بن   العباس  فهذا .مواجهته هي حصار وتضييق عليه ليكون المستهدف دون غيره 

 : 1فيذكره دون مواربة أو خوف ،نقض عهوده

 كث ر الضِّجاج وما منيت بغار      كعت  ي بة  بن الحارث بن شهاب                            

الفعل ذاته موطن  ة الفعل مادام ينظر إلىالقائل برد   ه  ب  أ  ذكير وتفعيل الأمر،فلا ي  عيين هو تزاوج بين الت  فالت  
 .سخرية الغير

وإظهار  قيضةلك لدحض خصمه وجعله يتراوح بين دفع الن  ذو ،قب المذموموقد يميل القائل إلى ذكر الل  
 : 2يقول الفرزدق لجرير.ه تشهير بالخصمقائض ذلك،لأن  فعل شعراء الن  قد ،و ةالقو  

 جاريتني     بم س ب قين لدى الفعال  قصار  يا ابن المراغة  إن ما                                    

وهناك تتحقق قصدية القائل في تأويل القول على .به ى لا يعرف صاحبه إلا  فيصبح هذا الأمر متداولا  حت  
  .و والتصد ي وانبعاث المواجهةها ميزة المنافرة في خلق أجواء الغل  ا،بل إن  هتصديق اعتبار أن ه حقيقة يجب  

 ،ا يكون الآخر أكثر سلطةم  ل ل نقمة  صاحبها،بل تتحو  ب ا تكون المواجهة ضارة  ي ر لم  الموقف يتغ لكن   
ى يصبح الميل حت   ،بل يميل إليها كل  ة واللين،لأن  ميزان الحكم يميل للسلطة دائما  فينزاح القول بين القو  

اج بن يوسف إلى الحج   فهذه رسالة الخليفة عبد الملك بن مروان.لم يقترف ذنبا   ولو أن هالخصم مذنبا ،
 نقيضة وقد ذي لها بأبيات شعرية تقوم على المواجهة،فتكون.تحمل تهديدا  ومساءلة قفي  الث  
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يقول عبد الملك بن .بالحجة دِّ على حسن الر   ،وكأن  المساءلة مبنية  دِّ خفي في الر  على الت   اج مبنية  الحج   
 : 1مروان

 ه  بالذي أنا طالب  إذا أنت لم تترك أمور ا ك ر هت ها    وتطلب رضائي                   

 :اج بن يوسففيرد  الحج  

 واكبه   زول ك     إذا أنا لم أتبع رضاك وأت قي       أذاك فيومي لا ت                  

لطة بشر  إظهار المو دة ة الس  قو  ر  المقرون بين الفعل وجوابه في حدود فتكون المواجهة بين بناء الش  
في اعترافا  ر  بمواجهة صاحبه،فيكون الن  ضه يلأن  ،في نفي الفعلليكون ضمير المخاطب صريحا  ،واللين

 .ة الحاكمعلى اعتراف المحكوم بقو   ها مبنية  لأن  ،لطةبحقيقة واقع الس  

 :يقول عبد الملك بن مروان.هديد ها تميل إلى الت  فإن  ،على إعلاء كلمتها لطة مبنية  ة الس  ا تكون قو  ولم  

ثل   اه  ش  خ  ى الذي ي  ش  خ  وت                                ه  الب  ح ك هاربا       إلى الله منه ضي ع الد ر  م 

 :لطة  الإقرار بضرورة الامتثال لصوت الس  اج بن يوسف إلا  فلا يجد الحج  

 ه  حالب   ر  الد   ع  ج  ر  ى ي   مدى الد هر حت       وزه  ج  ضا لا أ  بي على حدِّ الرِّ  ف  ق  ف                          

ها من ردود أفعالها،لأن   شية  ها الخ  جيز  لطة ي  بتحقيق متطلباتها،فإن  إرضاء الس   ا  كان إرضاء الغير مقترنفإذا  
 ر  ضي ع الد  " واستمراريتها  هي إرجاع الأمور إلى طبيعتها،وبالتالي تصبح صورة .في الأرض  الخلافة   تمثل  
  لأن  ضياع،نفيذفي حدود الت  لا  لصورة عامله إ الحاكم   ه  ب  أ   ي  فلا."هحالب   ر  يرجع الد  " بصورة  ة  ط  ب  رت  م  " ه حالب  

 ل العقيدة لأن  السياسة تؤو  " ة ة الإلهي  بخشية القو   ه مقرونة  وخشيت  .الأمانة يؤدي إلى عدم خشية الحاكم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رسائلها  ث  ع  ب   فت  ،بالموقف لطة لا تكترث  ة الس  قو   لكن  . 1"لطة بما ينسجم مع أهداف الس  و الد ين 
 : 2نفيذتقوم على مبدإ  الت   هاوكأن  ،ةهديدي  الت  

       بالماء شارب ه  ص  ما قد غ  منِّي غفلة قرشية      فيا رب   فإن  تر                           

 هة        فهذا وهذا ك ل  ذا أنا صاحب  أموي   تر  منِّي وثبة   وإن                             

 .ى وراء الفعل دون القولف  خ  ت  ه ي   سامح،وكأن  ين والت  لطة،فيميل إلى الل  الس   رسالة   ة يفهم  ضقيبالن   الموسوم   لكن  

 ه ي الذي تسري إلي   عقارب  وأ قص         ه  ح  ص  لن   فيق  ن  الش  ا لم أد  إذا أن                    

 هب  م  نوائ             ر  ج   صاولتي،والد هم       قي ت  ي   والي و رجو ن  ذا الذي ي   ن  فم                    

من باب لا  إ المطلوبة   ه الأفعال  عامل   ،ولا يذكر  هديدى بالت  ل  ح  الم   واضعمن باب الت   ه إلا  غفلت   فلا يذكر الخليفة  
ولكن صاحب .أخفاها عن الآخر وإن  ،طرف   ها كل  ة الفعل يمتلك  وكأن  قو  .واضع ى  بالت  ل  ح  هديد الم  الت  

 :هديد المباشر السلطة يعلم سطوة عامله،فيركن إلى الت  

 ه بها يوما  عليك نوادب   ت  ع د        يقوم   ي،وإن  ما يأتيك منِّ  د  ع  ولا ت                          

إلى المداهنة رغبة  في نفيذ،فيركن السلطة هو الت   تهديد   ه يعلم أن  رف الآخر في مسيره،لأن  الط   فلا يسير  
 :اج هبة يقول الحج  غبة والر  فس المندمجة في ركب السلطة بين الر  تحقيق نوازع الن  

 هارب     حفإن ي م   ه  م  سال        لم ت   ن  وم        ذي قرابة   ن  م   ت  م  سال   ن  م   م  ال  س  أ                        

 هب  اد  و  باح ن   خطيئة        فقامت عليه في الص   ك  ن  اج  م  الحج   ف  إذا قار                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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اج بن يوسف هو على خطة رد  الأفعال للحاكم نفسه،باعتبارأن  الحج   عليل في المواجهة مبنيٌّ الت   لا شك  أن  
 إلا   ب  ت  ت  س  ت  ة لم لم والحرب،لأن  الأوضاع السياسي  عبد الملك بن مروان في حال الس   صورة الخليفة الأموي  
اج في نقض تهديد الخليفة على مبدأ فرض لذلك مال الحج  .ة في مواجهة المناوئين بعد اعتماد سلطة القو  

واجهة الخليفة بنقض وهي حيلة سياسية اعتمدها ليفر  من م.الأباعد  الأمن والاستقرار على الأقربين قبل 
 ،فهي سلطة من الخليفة نفسه،ة ومكانةمن قو   ا ما يخفيوأم  .فهو يرى نفسه في خدمة الخليفة ظاهرا  ،أفعاله

 :1ة له في وجه غيره،لذلك يميل إلى استرضاء الخليفة بقوله ة السلطة هي قو  الإقرار بقو   لأن  

 هب  كاس    و  من الأمر الذي ه   يه  ق  ج ن ة       ت   ةبعد الخليف ئ  ر  م  ا لا  وم                           

العاطفي في حمايته من نوائب  الجانب   القول   ل  م  ة السلطة،كما ح  في قو   العقلي   الجانب   القول   ع  م  فقد ج  
 .2 "اس، واسع المعرفة بالعلم والن   سياسيا  قديرا  وإداريا  حازما  " ه كاناس،لأن  هر والن  الد  

 :  3ها بقولهل  ي   أخرى اعتمد الخليفة عبد الملك بن مروان الإيجاز و ذ  وهناك رسالة  

 حالة      وكن  لوعيد الله  رب ك تخشع   عليك بتقوى الله في كلِّ                          

 ع  ويمن   ن  لهم حص نا  يذود    يئهم     وكخراج المسلمين وف   ر    فِّ وو                           

همة عن نفسه،ليكون تأويله ،وإبعاد الت  هه يريد تعليل ردِّ اج بن يوسف اعتمد الإطناب في ردِّه،وكأن  الحج   لكن  
همة التي حملتها الرسالة عري ليكون حجته في مناقضة الت  ص الش  ه مال إلى الن  يخفي الانزعاج،مع أن  

 :الأولى

 ع  طب  وت   ان  ص  قراطيس تطوى كي ت     نت ي كتب  للخليفة ضم  ن  ت  ت   أ                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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د ة     ومنها كتاب             ف ع     فيه لين  وش   وذكر  وفي الذكرى لذي الل بِّ م ن  

 ع  م     وادث تل       نيران الح لٌّ   ا ك   وكانت بلادا  جئتها ذات فتنة     به          

 ع  ن  م  ي على حين العطاء وأ  ط  ع  جاهدا   فأ   م  الحز   فيها أعمل   ت  ل  فماز            

 أ ضيِّع   بين  الم   ح  ص  مع الن   ت  س  ول        ي لك ناصح  ي إنن  ن  هم  ت  فلا ت             

 .قوله ا يجب  م  ل   ر  ك  وذ   وتعليل   ح  ر  اج بن يوسف ش  الحج   ر  ظ  ه في ن  قاد،فإن  في نظر الن   ة  ح  م  عر ل  فإذا كان الش  
تهديدا  في سالة الأولى حملت كانت الر    وإن  .المتهم إفادته مالم يقدم لطة ثابتة  في نظر الس   همة  الت   لأن  

سالة الثانية  فإن  الر  .اس حقوقهم والمحافظة على حدودهمعوة إلى إعطاء الن  د  الإلى جانب  ح  ص  صورة ن  
إلى  ت  ال  ثم  م  ،"ة  د  وش   ن  ي  ل  " لطة في محاسبة عمالها كانت فهما  وتأويلا ،فمالت إلى الاعتراف بأحقية الس  

ها نتيجة جهدها في إخماد الفتن واستمرارية تنظيم شؤون تبرير أحقيتها في اتخاذ القرارات المناسبة،لأن  
لطة،وميلهم إلى الفتن عن اس على الس  جاءت في خضم احتدام الن   مادامت باطلة   همة  وكأن  الت  . اسالن  

 .الاستقرار

اج يعرف عبد الملك طن تهمة أخرى،لأن  الحج  ب  ي    وهو قول  .ما  ه  ت   ها م  ما كان صاحب   صيحة لا تصلح  ن  الن  إ
عن معرفة  ا صورة  ه  ل  م  ح   ل  إلا   ه موجزة  فلا تكون رسالت  .في الجانب السياسي والمعرفي بن مروان حق  المعرفة

 .يريد معرفتها  عبارة فيها تحوي فكرة   الآخر،بل كل  

ياسة الس   ن  س  ح   ة  ب  ي  اله   ديد  ش   ديبا  أ   ما  ال  وع   يبا  ب  ل   عاقلا  "كان -عبد الملك بن مروان-قد أجمع الدارسون أن هل
بارعا   طيبا  خ  "،فقد كان ومعرفة   يوسف عنه سياسة   بن   اج  الحج   ل  ق  ولا ي  . 1.."عرالشِّ  ه حديث  اء  س  ل  ج   ح  طار  ،ي  
 .2.."ركيبتانة الت  فظ وم  من جزالة الل   ر  ص  بجميع خصائص الع   تاز  ام  

  حضوره ياق يفرض بمعرفة مناسبتها،وكأن  الس  وحينما تجتمع هذه الخصائص لا يفر  صاحبها في طريقة إلا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .دِّ القول في الآخر،وقدرة تأويل الآخر في قوله وحسن الر   كين  م  ت  ل  

6* 

ها، رت خطوط  المعالم واضحة الأهداف،بل تغي  قائض مبنية على خطى متوازنة لم تكن مسيرة الن        
ل حو  فسي والت  بالاضطراب الن   بئ  ن  ي    شكل  ولعل  هذا الت  .ها بمنعرجاته المختلفةنيات يبدو شكل  ح  ن  وأصبحت م  

فسية على السيرورة الن   قيضة مبنية  وإذا كانت الن  .ص صورة لهليكون الن   اصعوري الذي ينتاب الن  الش  
اعر في جلاء البعد يعتمدها الش  ،ه ضبابية  المتأرجحة بين الفعل ورد  الفعل،فإن  الفعل ذاته أصبحت معالم  

 . بعده كل في الغرض والهدفش  أولا ،وت   ا  نفسي ا  قيضة انبعاثه،فتكون الن  ي لنص  والفن   الشعوري

اص من نقض باين في الغرض،فينتقل الن  عن الت   تعطي لمحة  قائض صوص المستقاة من شعر الن  ولعل  الن  
 .تشعباته ليخدم الغايةما تتعدد ص من جديد،ليكون الهدف ليس واحدا ،وإن  خصمه إلى إعادة بناء الن  أفكار 

عاء والاعتراض،ولكن الأغراض فخر وهجاء في مسيرة الاد  ها على اعتبار أن  ،قيضةاعر من الن  فلا يقترب الش  
 .صعورية في بناء الن   بإظهار خوالجه الش  اعر نقيضته إلا  ولا يبتدئ الش  .تتعدد إلى حمولة الأغراض الأخرى

ثاء  كسار بالر  سيب والغزل أو بالان  بالن   شاءت  ر بطابع الإحساس بالان  بل تتغي  لونا  معينا ، تبع  وتلك المخارج لا ت  
 .ح يكسب بالمدأو بالاندفاع في الت  

 ا تتسع  معماري   قائض بناء  الن   ني  ب  ت  د ل  تلك الأغراض أو تتوح   ج  تز  م  ص موصلة للغرض،فت  وتكون بداية الن  
ه ه يحاور خليل  وكأن  .قيقسيب الر  ثابت بالن   ان بن  الخطيم يبدأ هجاءه لحس   بن   س  فهذا قي  .معالمه عموديا  

   : 1فيقول

 لم يزوِّد   عاشق   ت  ر و ح  من الحسناء  أم  أنت م غ تدي     وكيف انطلاق                    

 : 2ه اندفاع شعوري في بناء الت صدي وكأن  .ومواجهة ان بنبرة تحد  فيقابله حس  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ديو  ذ  م   يف  ما لا يبلغ الس   كلاهما        ويبلغ    في صارمان  ي  ساني وس  ل                

اعر إلى نمطية البناء بسبب ميل الش   رتوكأن  الفكرة تغي  . في الوزن والقافيةفلم تتفق الثانية مع الأولى إلا  
أو اكتراث  اعر الثاني فاستهلك نقيضته في المواجهة المباشرة دون تريثا الش  أم  .ص القديمي للن  الفن  

استمالة الجمهور "إلى قيضةسيب في الن  الدارسون هذا الابتداء بالن   د  وقد ر  .لاستراتيجة الحجاج
ا فيه من م  ل  "سيب القدامى إلى افتتاح قصائدهم بالن  عراء الش   ل  ي  العمدة م   صاحب   وقد بر ر  .1"واستدراجهم

رصد  علىاعر الش   م  د  ق  ي   لذلك .2"الغزل باع من حبِّ القبول بحسب ما في الط   تدعاء  القلوب،واس   ف  ط  ع  
لإظهار قدرتهم على تنويع  ما اعتمدها شعر نقائض العصر الأموي  ك.مختلف الأدلة في مواجهة خصمه

سيب في ا أراد مهاجمة الأخطل اعتمد الن  م  فهذا جرير ل  .لهذه القدرة ر  ه  ب  ن  ص وجعل المتلقي ي   مسار الن  
 :3ترتيب هجومه 

 اأقران   ل  ص  ا      وقط عوا من حبال الو  ان  الخليط ،ولو ط وِّعت  ما ب   ان  ب                

 اؤادي كالذي كان    جزاك الله في مغفرة        ر دِّي علي  ف!يا أم  عمرو             

وجداني مطبوع  شاعر  " ى تندفع معانيه في بناء لفظي جميل،فهوه بين سيرورة الغزل حت  نص   فلا ينقطع  
ولا يتأتى ذلك دون وقوف .4"ركيب وعذوبة السبكتانة الت  الألفاظ وم  إلى فصاحة  يجمع وضوح المعاني

 .بيل نفسهبيل الواضح في تقييد خصمه لإتباع الس  اعر على الس  الش  

 قاد على أن  المدح أو الانقلاب كان إجماع الن    إلى نقيضته،وإن   ص  ل  خ  ي  اعر سبيل المدح ل  كما يتبع الش  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .،خاصة في العصر الأموي  رالأحواليوتغ والاضطراب السياسي   في ظل  1"لتكسبل" عن الأفكار هو ضرب 
دون نويع ونقل المشاعر بعفوية هو نوع من الت  ،قيضة على المدح والخروج إلى هجاء الخصمإن  بناء الن  

لنمطية  ه  ب  أ  ي  فلا .2"ةجربة الإنساني  تقديم تفاصيل معينة في الت   "على يحرص   ثلا  فجرير م  .ضروب الصنعة ات باع
ة الحجة لدفع شبهات وقو   الإبداععرية في مظهر يجمع النقيضة،بل يعمل على تحويل تجربته الش  

ي ه في قوله ع  م  ا ج  م  ل   الأخطل   ل  ع  وكذلك ف   .خصومه  :3بين مدح الوليد بن عبد الملك وهجاء خصم 

ت  وإن  أتعر ض للوليد،فإن                        ه  إلى خير الفروع مضارب ه    ه          ن م 

 ى      فقد أهلكته في الجراء مثالب هأك  قد ف ت  الك ل ي بي  بالع ل   ن  فإ                  

 فإن  ،4"ا يستجيب لهم  غط على نسيجه وتأويله ل  الض  "ص المعاني المطلوبة هو الن   فيكون الاقتراب من حمل
 .ا يهدف إليه القائل م  أويل ل  ة يجعلها تتحرك ضمن فضاء الت  ضقيبناء الن  

وكذلك .قيضة بما تحمله من هجاء وقذعالن   ة  تيم  سيب هو تمهيد وتحضير المتلقي ل  وإذا كان الابتداء بالن  
 ة فيثارة ودمج المشاعر الإنساني  ت  سبيل الاس   اعر يعتمد  ة الممدوح،فإن  الش  في كسب مود   يفعل المدح  

 جرير يجعل فهذا.أثير وجعل المتلقي يستدعي حضوره في بناء هجوم فاعل ومؤثر في الخصممنظومة الت  
 :2بدأها بقولهوقد .لها في هجاء خصومه أبياتها في ذكر خصالها وأق   أكثر  " أم  حزرة"مرثية زوجته 

 بيب  ي  ز ار  برك  والح  ق   ت  ر  ز  ول       ار  ب  ع  ت  اس   ين  اج  ه  ل   لولا الحياء                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ي شار   ل الخبيث    وإليه بالعم         م ق ن عا   لا يزال   رزدق   إن  الف                   

ساء أو و  الح  "باسم  ت  ف  ر  ثاء أكثر من سبب هجاء خصومه،فع  رت القصيدة بسبب غرض الر  شته  ا  وقد 
 .فعيل على حركية الأداء والت   ص مبنيا  ي أدى إلى جعل الن  ز الفن  مي  فهذا الت  .1" الجوساء

قائض لفنون تتجل ى إلا  بإتباع شعراء الن  اهرة لا ظاهرة على سبيل الحصر،لأن  الظ   مثيل لكل  كان الت  لقد  
 وتكون من بحر   ه هجاء  ر  خ  ف   ب  ل  ق  ب  " على الخصم  د  قيضة هي الر  وإذا كانت الن  .المسلك ونهج الإتباع

لذلك .وإفحام المعاني والأفكار المقدمة دِّ الغاية المنشودة هو كيفية الر   ،فإن  2"الخصم وعلى روِّيها قصيدة  
 تهما  مرداس م   بن   على العباس   الحارث بن شهاب يرد   بن   يبة  ت  فهذا ع  .من نقيضة لأخرى فا  تل  خ  كل م  يبقى الش  

 :3إي اه بالغدر ونقض العهود بقوله

 غدرتم غدرة  وغدرت  أخرى      فليس إلى توافينا سبيل                    

 :4في قوله المعاني المطلوبة تبقى مستهدفة   ،لكن  دِّ مرداس في الر   بن   مخالفا  طريقة العباس  

ر مة                  الأعراب فخ وا بأطراف الأنوف وأمهلوا    عنكم قوادم  ص 

 عبيرية الاستفادة من القدرة الت  " قيضة هي،لأن  تركيبة الن  قائض في العصر الأموي  وكذلك اتبعها شعراء الن  

له حسب فهمه وتأثره به،فيركن إلى ويؤو   ه الغير  ك  تهل  س  ي   شعريا   شاعر مخزونا   كل    م  د  ق  ،وبالتالي ي   2"للنصوص
 الشكليقائض من حيث رد  المعاني،ولم تختلف في البناء لذلك اختلفت نصوص الن  .أفكاره ومعانيه اص  ن  ت   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شاعر "الأخطل  لذلك يرى طه حسين أن  .شاعر له خصوصيته المختلفة عن غيره لتلك النصوص،مع أن  كل  
عوبة بين الص   ع  م  ج  ي  "الفرزدقوأن  .في شعره عن جرير والفرزدق،ولكنه لم يقع في الأخطاء مثلهما1"مقل  
ا جرير أم  .2"إذا فرغ لحياته الخاصة  ل  ه  س   وة،وهحين ينصرف إلى الحياة الاجتماعي   ب  ع  هو ص  ..هولةوالس  

 .3"و الاجتماعي   ياسي  بالجانب الس   زان  تمي  في   والفرزدق   ا الأخطل  وأم  .يبالجانب الفن   ز  ي   م  ت  في  "

م آلية من آليات الفهم وهي تقد  .كلدة الغرض والش  وح  صوص الم  الآراء إلى التزام مبدأ متابعة الن   وتميل
سيرورة الإبداع في مقاومة  ون  ك  ت  ة إنتاج أخرى ل  عرية،ومن ثم  صوص الش  أويل التي اعتمدت في تناول الن  والت  
 .ياع والانتهاء الض  

 فوق والسيطرة،لأن  دون ميل إلى ظاهرة الت  لألفاظها وتراكيبها  صوص في حلقة جامعة  تلاحقت تلك الن  وقد 
 لولا الفرزدق  "ى قيل حت  ،النقائض هي إضافة للشعر العربي   قاد  وقد اعتبر الن  .الغاية هي تجديد مظاهر الإبداع

قائض الن  فتكون ،والإطلاق على الواحد هو إجماع على المجموع.4"اهاث  ل  بل ث   "،وقيل "غة  الل   ثلث   ب  ه  ذ  ل  
كما ،ل نفسي وانعطاف عاطفي تتعدد أسبابهعر الطويلة،تبدأ بتحو  على المألوف واستمرارية لمسيرة الش   ثورة  

ؤية ل الر  ة تتحو  ومن ثم  ،ل الانعطاف رؤية خاصة للآخريتحو   ثم  .2"يد  ت  ع  اي ولكن د  ت  ب   لا ا   أنا":قال جرير
ا يرضي انفعاله، م  طرف ل   كل    ن  ك  ر  في   ،الآخر بتصادم وانجذاب ة  ل  قاب  عورية م  حنة الش  ل الش   لتتحو  ا وتأويلا  فهم  

ا في ظهور مواجهة مو والحركية ليكون سبب  يحمل عوامل الن   جديد   بظهور نص   فلا تنتهي تلك المواجهة إلا  
 .مظاهر البقاء والخلود والاستمرارية خلق  ت  جديدة ل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ة لا يفتر الدارسون في تعليل صورة الإبداع في سيرورته إلى إرجاع تفاوت مستوياته إلى الحالة الاجتماعي   
عاقب الزمني وحدوث اضطرابات فاوت في الت  لون هذا الت  كما يعل  .ة التي واكبت المجتمع العربي  والسياسي  

،وأدخلت في وابتت الث  ل  خ  ل  حركية غي رت الأفكار وخ   مطية للمجتمع العربي  المسيرة الن  لت اجتماعية حو  
 .المواقف الانجازات واضطراب   ذبذب  ت  ها ونتائج  الفرد العربي ،ها المجتمع متغيرات سبب  

ولة  وبروز الد  ،ه  132سنة ة ولة الأموي  بداية من سقو  الد   ورة المختلفة لحركية المجتمع العربي  الص   ولعل  
حضر في سلوك الفرد الت   ت مظاهر  فتجل  .ا في جميع نواحيها وبارز  واضح   حو ل الاجتماعي  ة جعل الت  العباسي  
ل حو  ون الت  ف  ن   كان بعض الدارسين ي     لات عاداته وسلوكياته،وإن  حو  ت تلك الت  وطعامه وملبسه،بل مس   العربي  

ها تتابع زمني طبيعي لمسيرة ن  و  ر  وي   ،ةقسيم الزمني للعصور الأدبي  الت  مون بصعوبة ز  ج  ،بل ي  والإبداع الفكري  
وا الإبداع             ون حينما واجهه المستشرقون الغربي  رجع  قسيم م  وأن  هذا الت  ".الإبداع منذ العصر الجاهلي  

 1." العربي  

كان   ه ومظاهره،وإن  نونت  ي  في ك   المجتمع العربي   ل الاجتماعي أصاب  حو  فيها أن  الت   اء  ر  الحقيقة التي لا م   لكن  
ودفع المبدع إلى الالتفاف  والانجذاب زمي  أرضية الت   أ  ي  ه ه  لكن  ،ةلات السياسي  حو  للت   ع  ض  تقسيم العصور خ  

 .هاث  ه ويريد ب   ن  ك  س  حول القضايا التي ت  

،فإن  العصور ا للعصر الجاهلي  وامتداد   قائض هو صورة لحيوية الإبداع في العصر الأموي  كان شعر الن    ذاوإ
لذلك يختلف الدارسون حول مستوياته ومظاهره،بين .ه اعتمادا  على دوافع مختلفةبعده تفاوتت حيويت  

فظية،أو ظاهرة الجمود الل   نعةالص  ظاهرة  أو"امتداده لعصوره السابقة "ة وتسمي  " عف عصر الض  "ة تسمي  
 ل إلي  يخي  : ارسينالد   يقول أحد  .قصيإلى عدم البحث والت   ن  ك  ر  ت   اهرة ل  الظ   عاءات تغذيوهي ادِّ ...قليدوالت  
 إذا حت ى...عصر جمود وتقليد( ه 232 -ه  648)اس من أن  العصر المملوكي ما استقر  في أذهان الن   أن  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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د ة ظن  فيه القليل أو أقل  القليل مم   صادفهم تيما ، وه وحيدا  ي  د  ظيما  وع  سيما  ع  وه ج  ا فيه بعض الطرافة والج 
وا ه  ت   ن   لا   فعلوا وا ولوص  حِّ م  ثوا وي  ح  ب  في  ،م ذلك إلى ما عساه يكون له من أشباه ونظائره  ه  ب ِّ ن  ي    وكان المعقول أن  

 .1"باحث عن الحقيقة أي  إليه  ي  ه  ت  ن  ي    أن   د  إلى ما لاب  

ليكون ،والفهملقي في حركية الت   ص الإبداعي  الن   في هذا القول اعتراف بجهود الباحثين في إظهار حقيقة
قد ب ن ي  على امتداد سيرورة  ل السياسي  حو  وإذا كان الت  .عاء دون تحقيق الحجةد  لاإلى ا ن  ك  ر  ي    ن  م  ل   رسالة  
ركية  قد أظهرت ح( ه 626 -ه 132)ة التي حصلت في مسيرة الدولة العباسي  فإن  الانقسامات ،الدول

لذلك يحصل للباحث استمرارية .هور والخفوت،فكانت تلك الانقسامات خلايا في حضن الهيكلالظ  
ركيز على جانبه الزمني فقط،بل هي حركية تنجذب ثم  تنفرد في الإبداع بفنونه وأغراضه،دون الت  ؤية الر  

وفي هذا المبحث نريد إظهار .نة متشكلة،تعلن اجتماع عناصرها تحقيقا  لغايتهاحلقة إبداعية متلو  ن لتكو  
ة،ليكون امتدادا  لسابقه حولات السياسي  عري إثر الت  ص الش  اص بالمتلقي في تفعيل تلقي الن  مدى تواصل الن  

 .ي لفعل الآخرجاذب الفن  في علاقتهما بتتبع فعل المناقضة والت  

حولات الزمنية لهذا العصر في استمرارية الفنون والأغراض عري ضمن الت  تتجل ى حركية الإبداع الش         
إلى  ا جعل أحد الدارسين يرجع تلك الاستمرارية في الإبداع مم  .إبداع في العصور السابقة ا سبقها من م  ل  

ر بواعث وف  ت  :" وأرجع سبب الكثرة لعوامل كثيرة منهاابقة عراء على غير ما كان في العصور الس  كثرة الش  
عر دون اس إلى نظم الش  كثير من الن    ل  ي  م   تحقق   ة  ت  ف  وهي ل  .2..."با  س  ك  لا ت   ه هواية  م  ظ  ،ون  هم  ظ  عر،وسهولة ن  الش  

 باهتة   أوعاطفة   عابرة   فيه فكرة   يب  ص  ي  بين يديه الوزن ل   يستقيم   اعر أن  يكفي الش  "ى صارمراعاة لضوابطه حت  
 . 3..." عدة أبيات  ،أون  ي  ت   ي  أو ب    ت  ي  ب   ب   ،فيخرجمن بارقات الخيال أو نكتة طريفة أو بارقة  
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 .يظهروا مشاعرهم وأفكارهم ه المنتسبون للإبداع أن  ب  أ  فلم ي  ،ظمبسهولة الن   الإبداع تسمح  ومادامت شرو  

ها ها أن  وسبب  .عليها الاطلاعلايسمح للدارس  ة في هذا العصرعري  الملاحظ أن  تداول الأغراض الش   لكن  
مثل ها ت  على إخفاء وإتلاف الإبداعات السابقة،لأن   ل  م  تع   دولة تقوم   بقيت مخطوطات دون طبع،كما أن  كل  

من  كثير    أو غ ي ب ت   ت  اب  غ  اريخ،ف   راجم والت  ،فتعرف تلك الإنجازات ضمن كتب الت  ا  معي ن ا  ومذهبي   ا  سياسي   ا  توجه
هذا ي شاع في ذال بوي  ع عنه المدح الن  عرية من مدح تفر  الأغراض الش   ة،لكن  ة والفكري  النتاجات الأدبي  

روف الظ   المتلقين إليه في ظل   ل  ي  وذلك بسبب م  .عراءمن الش  تنافس في نظمه كثير  العصر شيوعا  كبيرا  
لى جانب الأغراض إو .بصورة سريعة ولافتة لات التي شهدها المجتمع العربي  حو  ة والت  ة والاجتماعي  السياسي  

إلى 1"شعراء المسلمين والمسيحيينبين  فاعاتظهر شعر الش  ".وهجاء  القديمة من رثاء وغزل ووصف
لات التي حو   بسبب الت  نوع والاستمرارية إلا  وفي وانتشاره،ولم يتأت هذا الت  عر الص  جانب ذيوع صيت الش  
لقي ،ثم  تباينت مؤشرات الت  2"عرة الش  منتهى قو  " فكان القرن الخامس للهجرة .رافقت المجتمع العربي  

 .تداولا  تقليديا  م  لتصبح تلك الأغراض تتابعا  

ابق،وذلك لغياب المتلقي لأسباب متعددة لم ترسم طريقها على النحو الس   في هذا العصرص رحلة الن   لكن  
عراء بتقدير الش   ر  ف  ة ظ  أعظم بطل في الحروب الصليبي   ر  ب   ت  ع  ي    فصلاح الدين الأيوبي  .ةة أو اجتماعي  سياسي  

ام ومصر شعراء الش   ر  اف   ض  وقد ت  "يدون بوقائعه وجهاده،ش  أسباب مجده،وي  مون ظِّ ن  وإعجابهم فأحاطوا به ي   
جديدة اختصرت الطريقة الوهذه . 3"ينتقلوا إليه وكانوا يرسلون إليه بقصائدهم دون أن  ،ه  ح  د  والعراق على م  
اص التمسوا في التقاء الن  ،مع أن  القدماء ه  س  م  ل  ت    به دون أن   ن  ر  ت  ق  ت   ،ص دون صاحبهبحضور الن  صورة الإلقاء 

 .أثير وجدوى الإبداع ص هو مبلغ الت  بالمتلقي في حضرة الن  

 الذي يدفع الشعراء إلى  والمكاني   ماني  حسب المضمار الز   ومتباينة   صوص متفاوتة  وتبقى تجليات حضور الن  
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عراء في خاء على الش  راء والس  كثرة الث  "عر بسبب ففي العصر الفاطمي ازدهر الش  .زمي  ة والت  راد  تحقيق الف  
ل الخصائص تتحو   لكن  ،واصلنافس واعتماد الجودة والإبداع في الت  وهي من دوافع الت  . 1"بلا  الفاطميين 

عر في العصر ز الش  لذلك تمي  .أثير إلى امتلاك مشروع فكرةلنقل المبدع من طلب الاستحسان والت   فرصة  
عر في ومال الش  2"ين وبخدمة الإسلامبالد   المديح   ز  ر  ب   ف   ،ةبعاطفة ديني  " ( ه632 -ه  422)لجوقيالس  

 يني  خدمة الاتجاه الد   في اعرليكون الش  3"ةالباطني  ة والمعاني الألفاظ الفلسفي  "إلى العصر الفاطمي  
 .فاع عنها والد  في سبيل نقل أفكاره م عليه المراوغة تحت  ا ي  لنظام سلطته،مم   والسياسي  

سرعة الانفعال  م  د  ت  ح  بل ت  ،اعر في غياب تحفيزات المتلقي إلى مراوحة غرض دون آخرالش   كن  ر  ولا ي   
 ياسي  البعيد عن إظهار الميل الس   فسي  الانفعال الن  ب متأثرةعرية لوينات الش  بتدافعات الحوادث ،فتكون الت  

اض بما ي  وصف الر   ر  ث   ك  " مثلا   ففي العصر الفاطمي  .من الانتساب إليها هو فرار   جاء  ت  الال   وهذا.والمذهبي  
راب ووصف مجالس الش   ر  ث   وك  .لج  والث   د  ر  ياح والأمطار والب   والر  ..وأثمار و أزهاروأشجار  فيها من ماء

 .4.."الأطعمة و وصف الأشربة 

أويل ع الفهم والت  نو  ت  ة،باعتبارها مظهرا  ل  قدي  في هذا العصر إلى نشا  الحركة الن   ص الأدبي  وتمتد سيرورة الن  
 .ها أكثر من ناقدل  ث ِّ م  بمبدإ الملامسة والانجذاب،وي   محفوفة   ص الإبداعي  مسيرة الن   ون  ك  ت  ل  

 :وهي بي سلمىأزهير بن  جاهلي  الاعر لش  لالقرطاجني مع ابن الأثير حول أبيات  اختلف حازم  وقد 

  عل       والف   ل  و        ها الق  اب                  ت  ن  ي    ية  د  ن  هم    وأ  وه  ج  و   سان  ح   ات  قام  يهم م  وف                          

 ل  ه  ها الج  لام  ح  أ  ى ب  ف  ش  ي   د  ق   الس  ج  هم     م  وت  ي  ب    حول   ت  ي  ف  ل  هم أ  ت  ئ  وإن  ج                          
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  ل           ذ  والب   ة      ماح  الس   ين  لِّ      ق  الم   د  ن  وع       م  يه  ر  ت       ع  ي    ن  م   م حقٌّ يه  ر  ث  ك  ى م  ل  ع                   

 :ص فيد حازم معايب الن  وقد عد  

يهم روهم كرماء لبذلوا لمقل  ث  ك  كان م   و  ين،فل  ل  ق  ثرين وم  ك  بأن  فيهم م   وهذا إخبار.(مكثريهم)ه قال أن  -1
 .ى يتساووا في الوصفالأموال حت  

هذا وصفا ،فإن  من أعطى  س  ي  فل  .بأكثر من إعطاء الحق   لا يسمحونفإذا كانوا .(من يعتريهم حق  )قوله -2
 .ح  د  م  يادة على الإنصاف أ  والز  ،فقد قام بالواجب ولم يتفضل بما وراء الإنصاف الحق  

ثرين على ك  باعا  من الم  ط   م  ر  ين أك  قل  أن  الم   على فهذا دليل  .(ذلماحة والب  ين الس  وعند المقل  )قوله -3
 .قدرتهم

 .به ئ  د  ى ما ب  ل  و  حم أ  ة الر  هم راعوا حق  الغريب،وصل  أن  -4

 : ا رد  ابن الأثير فهو أم  

منه لا  ح  د  م  وغيره أ   دح  بم   ى الإنسان  ه إذا أت  ،لكن  فهذا صحيح  .ح  د  م  يادة على الإنصاف أ  ا من قال الز  أم  -1
 .ا  يكون ذلك ذم  

له ا  ق  وا على أنفسهم حب  ج  و  أ   هم أحد  ه إذا طرق  يعني أن  (حق  من يعتريهم) اعر قوله على الش   تقد  ا من ان  وأم  -2
ه لأن   ءفهذا ليس بشي،(لذ  ماحة والب  ين الس  ل  ق  وعند الم  ) قوله اب  ع   ن  ا م  وأم  .فقاموا به،وهذا في غاية المدح
ما أطلق لفظة  ماحة والبذل،وإن  ا نسب إليهم الس  لم   ر  ق  ه لو كان عن ف   ،لأن  ر  ق  بي ن أن  إقلالهم لم يكن عن ف   

 .1"مكثرون عند من ليس منهم ما هم بالنسبة إلى قومهم،وإن   "ينل  ق  م  "

صوص وتقديم عناصرها بمقياس معياري يقف فاوت في نقد الأبيات يدل  على حركية مواجهة الن  هذا الت  
أن   على،عريص الش  في بناء وتركيب الن   ؤية الواضحة ذات منطلق لغوي  ا على الر  اهرة،مرتكز  على الظ  

 .أويلد الفهم والت  ما تجد  كل    د  ص يتجد  ما دام الن   قان  ل  غ  ن   لا ي    مفتوحان   ن  ي  م  ه  الف  
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 .،لأن  ذلك احتواء  ه  س  م  ص دون ل  من الن   ب  ر  ت  ق  ت   لقي ل  قدية تصبح مرجعية في الت  ؤية الن  ر الر  تكر  ا ت  م  ول  
 .ا نقدية نشطةروح   ث  ع  ب  ف  ت  ن   المواجهة جددتتالفهم  صولوبح.بجوانبه الجمالية ك  ت  هو ف    والاحتواء  

،لأن  اأحيان  جا  بنظرات نقدية تميل إلى الطرافة جديد لو لم يكن متو  صفة الت   ل  م  يح  ولم يكن هذا العصر ل  
ه ينزاح إلى اقد على تحويل فهمه إلى تأويل،لأن  قدرة الن  كما ت  ب ر ز  قدية،القدرات الن   ز  ر  ب  ؤية ت   الاختلاف في الر  

 .أويل نماذج مختلفة في الت   م  دِّ ق  ي   ه جد د فهمه ل  ،أو لأن  ابقةجوانب لم يتفاعل معها في رؤيته الس  

 : 1رير أو إخفاقه في تقديم رؤيته في قوله قاد في إصابة ج  وقد اختلف الن  

 لام  س  عي ب  ج  ار  يارة ف  الفؤاد وليس ذا     وقت الز   ائدة  ص   ك  ت  ق   ر  ط                              

 :2قوله ي ناقدا  دفين الص  يخ صلاح الد  فقال الش  

 هار     ع ا الله  ان  ف  ك    ل  و      ق        ن  م   رير       جل   ة  ل       جيا خ                               

 : بكي  ين الس  ثم قال تاج الد  

 رام          غ   دياد  بابة واز  وى الص  دع      في       العار   ب  و  ث    ر  ج  ف   ا جرير  أم                        

 لام  س  جعي ب  ار  : في الغلس   ه  ت  زار         د  ا وق  له   عوى وقال  كذ ب الد    إذ                       

 :ابق بتأكيدقوله الس   فدي ناقدا  ين الص  د صلاح الد  أك   ثم  

 عيد  ا ولكن ي  ب  ص          ن  ك  ي   فلم   رير  ا ج  أم                                          

 ع  ي   ولم   ؤاد  الف   دة  ا         ئ  ص   ه  ت  ت   راه أ  ما ت   و  أ                                         

 يجع  ار  يارة ف  الز   وقت  ذا    لا  ليس  ه  ج   قال   بل                                         
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 عيف  اص   ه  ي ول  جع  ار   ت  ل  ه    ق   ر  أم   حاضر   ت  ن  ك    و  ل                             

 عري في ردِّ ص الش  ها بركوب الن  ت  ي  ن  ف   م  قدِّ قد في هذا العصر،كما ت  حركية الن   م  دِّ ق  قدية ت   هذه الرؤية الن   ولعل  
،فقد جاءت تلك ا حول الاعتراضف  ل  ت  خ  لم ي   ن  ي  أي  الر   لا  كان ك    وإن  .أويلتقدما  في الت  م   جانبا   ل  ثِّ م  القول،وهي ت  
يارة في  للشفقة عليها من الز  ها إلا  لم يقصد رجوع   قائلها ولم يحقق ،فإن  جريرا   ت  ق  ر  ط   لفظية  " الاعتراضات  

د الر  ها لم فإن  ،لقيعلى حركي ة الت   قدية  الن   هذه الل فتة   ت  ل  وإن  د  . 1"يارة غير وقت الز   بعت ما ؤية،بل ات  تجدِّ
أبيات أخرى  ن  م  ض   ه  ت  ي  ب   أبي طالب على إنشاد جرير  بن   عليِّ  ة بنت  ن  ي   ك  ه في تعقيب س  مس  ل  ون   .بقا  اس يل  ق  

   2" اه  ب   ت  ب  ح  ها ،ور  د  ي  ب   ت  ذ  خ  أ   لا  ف  أ  : فقالت

داول والاهتمام والميل إلى نقل الت   س  ك  ع  امها على نحو ي   قدية في أي  من جهة أخرى الحركة الن   م  دِّ ق  وت   
سواء كان ،أكثر من ناقد هص الواحد يتناولصوص المختلفة،بل إن  الن  جربة الإبداعية في صور فهم الن  ت  ال

جزئياته  ق  ل  خ  ص ي  ه في استنبا  الأحكام،باعتبار أن  الن  حق   ذ  خ  لقي أ  وذلك أن  الت  .لوقته م  ص قديما  أ  هذا الن  
  . أويلوآليات الت   حسب منطلق الفهم ختلف  أو ت   ق  تف  ؤى ت  الر   م  زاح  ت  ة ت   ا لها،ومن ثم  ميدان   ون  ك  ي  قدية ل  الن  

 قد ،الن   نشا    ر  ؤخ  الإبداع،ولا ي   فضيلة   ط  ق  س  ا أو الوضوح لا ي  صوص إلى الغموض أحيان  جنوح الن   لكن   
 ات  ب  ن  في ج   ر  ه   ظ  هما عن الآخر إلا  أحد   ر  أخ  ت  الآخر،ولا ي    عاث  ب  ن  هما لا  أحد   ث  ع  ب  ن  ،ي   تلازمان  م   وان  ن  هما ص  لأن  
 .قصان  والن   ه  شو  رف الآخر الت  الط  

 حت ى لا يبقى ما يبعث   ف  ع  ي الض  ر  س  ي  ،ف   ن  ه  في أوصالها الو   ب  د  ي   ن  ح  من الأمم الم   ة  في أم   حينما تجتمع  
ة،لأن  عناصر القو   ،فتكون النتيجة محاولات متفاوتة  م  م  أبنائها في استنهاض اله    صرخات  هوض إلا  على الن  

 اخليناحر الد  الت  ة في هذا العصر فقد اجتمعت مظاهر ة العربي  حال الأم  هو  وهذا.أو غ يِّب ت   ت  اب  ة فيها غ  الفتو  
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 ولةمحاولات الانقسام وظهور دويلات على مشارف الد   ث  ب  ل  فلم ت   .واحد   مع المحاولات الخارجية في آن   

إلى احتلال  دافع الحضاري  غالب والت  ة في نقل الت  الحروب الإفرنجي   تجل ت حقيقةى  حت  ،ة وداخلهاالعباسي   
فا       يز  تابعة ن      فكانت تلك المحاولات المت.من سواحل بلاد العرب إلى دواخلها ع             س  و  ت   ي    ه  ون  أت   ذ  خ  أ  ،صليبي  

 اس  ورات المتتابعة التي أهلكت الن  ة وهي بين الانقسام الداخلي وظهور وخمود الث  قدرات الأم   ك  ل  ه  أ  
في  الأمل   ت  ل  ت   وق   هوض الن   ة  و  ذ  ج   ت  د  م  تار غزو الأمة واحتلالها الضربة التي أخ  الت   فكانت محاولة  .جميعا  

لهذا   تابعة  ة إلا  لم تكن الحركة الإبداعي  .حيوية هذا الكيان ر  مِّ د  ت  ل   ت  ع  م  ت  نيا اج  ،وكأن  حوادث الد  ه  د  ه  م  
 ،1"حليقالإبداع والت  إلى عر الخالص الذي يهدف يع حركة الش  ي  م  ت  " دافع والانهيار،بل أد ى إلىهالك والت  الت  

و من ل  خ  و الانبعاث الوجداني الذي لاي   ياسي  ها بين الاستقرار الس  ل  ب   لأن  عوامل الإبداع قد انحصرت س  
الإبداع في هذا  ة  ر  ب   ن    وت  ف  ارسين حول خ  والد   قاد  الن   آراء   لذلك تجتمع  .غييرل ثم  الت  حو  عوامل الانبهار والت  

في مختلف الفنون هو  إبداعية   ة  ت  ف  من ل   ر  ك  وما ذ  ،ل  ج  ؤ  م   ل  م  وأ   ن  ه  و   ع  ض  اس بين و  أحوال الن   وت  ف  خ  الوقت ك  
 . من  الز   ات  ت  ل  ومن ف    استثناء  

هم إلى ل  ي  في هذا الأمر وعدم اهتمام الحكام بمظاهر الإبداع وم   ياسي  الجانب الس  ما ذكر من تأثير لعل  و 
دون  ة  أم   ص  خ  الأمم لم ي   رف،لأن  تدافع  بحقيقة الظ   ف  لم ي   البقاء   عوامل   تزعزع   في ظلِّ  الجانب العسكري  

ا إلى ه  مِّ ض   ر  د  ق  في مقام الانبعاث ب   ب  س  ح  هوض لم ت  محاولات الن   دون غيره،لكن   بزمن   كما لم يتصل  .أخرى
.   المتلقي هان  ي  المبدع وت    ون  ك  بين س  –عري منهوخاصة الش  –صالن   اع  لذلك ض  .راجعوالت   ر  ق  ه  ق  مجريات الت   

ه ص ليكون إبداع  الن   ة  و  ب   ص  الحاضر ل   ر  ف  غ  الغاية،فلم ي    لات  ف  ح الغضب وان  و  ن  بين ج   اب  غ  قدي ف   دافع الن  الت  أم ا 
لذلك .في غمرة الإمتاع وسطوة الحضور لحضوره،ولم يمتلك المتلقي شعاع الأمل ليكون سبيلا   عنوانا  

 :دت فيتقاربة تحد  م   ص ورص الإبداعي في صور الن   ت  د  ار  و  ت   

ه ه في زمن غيره زمانه،لكن  ت  صياغ   يد  ع  ص أ  وكأن  الن  ،بة  ار  و  تناص أو م   دونالقدماء حاكاة مالإبداع إلى  ل  ي  م  -1
 مون  ر المضغي       ر شكل القصيدة من حيث الابتداء بالغزل،ولم يت   ،فلم يتغي  حافظا  على صورته الأولىم   ي  ق  ب  
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جنوح إلى الالقريب دون المعنى فظ واعتماد الل  ور وانتقاء الص  الأقدمين في بناء  اعر  الش   ر  حيث ساي    
من  د  ور وتدافعها،بل إن  الشاعر لم يستف  ي في صورة حشد الص  الجانب الفن   ل  تذ  فاب  ،بداعيالإخيال ال

 .لنفسه ميزة عن غيره ق  ل  خ  ي  الإبداع ل   تفرده الجديد استقامة المنهج و في نص   ن  ل  ع  ي   ل  ،أخطاء الأولين وهفواتهم
ا ك  ع   ه  ح  ت  بعد ف    يل  ل  خ   ف  ر  ش  ظ يمدح الأ  ي الواع  ر  ب  ن  الع   ن  ين المعروف باب  ين محمد بن فتح الد  الد   فهذا نجم  

 :في قصيدة بدأها ه 620سنة

 ام  قد ن ق ل ت  إليه   ك  هما     فكأن ني ب  ي  ر  ب  ق ف  على ق    و ك  ي  ز ر  والد                            

عراء عن الش   ر الأمر  فلم يتغي  .1"شيء المجلس على غير ض  ف  قائما ، وان    ض  ه  لطان ون   منه الس   ي  ر  ط  ت  ف   
 .ابقين وما حصل لهم من مساوئ الاستهلال وخاصة في مجالس أمراء بني أمي ة الس  

ة العصور               ع  د  ب   "تور شوقي ضيف            الدك يسمِّيهاة بمختلف جوانبها عنذاب المبدع لمظاهر الص  ج  ان  -2
لهذا  متاز  م   فليس هناك كاتب  ".مظاهر الإبداع ت إلى كل  عر فقط،بل امتد  فلم تقتصر على الش  . 2"الوسطى 

 ."3ها اعتسافا  ف  س  ع  ارا  وقد ي   س  ت  ها اق  ر  س  ت  ق  ه ي   ر  ث  هذه الفنون في ن    ى إلى جلبع  س  وهو ي   العصر إلا  

ص بالبديع من الن   يل  ف  ر  ور وت   الص   د  ش  سابق على ح  طابق،وكأن  الت  الت   دِّ ح  صوص إلى لذلك تشابهت تلك الن  
ة بوي  والمدائح الن   وفي  عر الص  ة في الش  عري  الأغراض الش   ك  ل  ه  ت   س  ت  ت تلك المظاهر ل  قبيل الإبداع،ثم  امتد  

من حرية الخيال،لأن   ه  هم  ن   المبدع   ع  ب  ش  ي  حوادث الواقع إلى فضاء الأمل،ل   ل  ق  الاستمرارية ون    عنوان   ون  ك  ت  ل  
م ه  لم ت   م  نهز  الم   الواقع   سلطة    د  ج  لا ت  "لذلك.على مراوغة الواقع ابني  ه م  إبداع   ون  ك  ي  ،ل  الانجذاب   ات  وء  ت  من ن    ح 

  تهويمات دع فيالمب فانغمس.4"على الأقل يدة   قص بوي  في المديح الن   ل  ق  لم ي    هذا العصر في شاعرا  كبيرا  
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 ت  د  ر  ف  تلقيا  ان   م   ف  اد  ص  ت  ور والبديع ل  الص   ود  ش  ح  ه ب  أفكار   ت  ج  ز  ت   ،فام  بان  و  والذ   والانجذاب   ام  ي  واله   بِّ الح  
ل الفهم حو  ت  ي  ف   المتلقي بين الإثبات والنفي، م  ه  ف    لقاه  ت  ى مختلفا ،ي   معن   م  دِّ ق  ي   فظ عن موقعه ل  الل   ياح  ز  ه بان  أفكار  

 .أويل الت   إلى تأويل،بل إلى تأويل  

 فشي ظاهرة البعد عن فصاحة لغة الإبداع في هذا العصر،ويرجعونها إلى ارسين إلى ت  الد   آراء   تجتمع  -3

 .ر أحوال المجتمع وتغي   ياسي  ،إضافة إلى العامل الس  طغيان العنصر الأجنبي في المجتمع العربي  

والفساد أضعاف ما تداخل أن  الطباع قد تداخلها من الاختلال "في عر ف الش  خل  القرطاجني ت   ل حازم  ويعل  
إلى اعتبار ها دِّ ر  ها ب  ع  م  ها هو ق  لاج  وع  .د من الكلامالجيِّ  غيث  ت  س  وت   ث  الغ   جيد  ت  س  ،فهي ت  ن  ن من اللح  س  الأل  

اء شري الد  ت  س  حينما ي   ولكن العلاج لاينفع  .1"حسن  وما لا ي   حسن  ذلك ما ي   علم  ي  بالقوانين البلاغية،ف    الكلام
الأغراض بعدم  ت  ف  ع  لذلك ض  .أو أخذه ه  ل  ب  ق  ت   الاستعداد ل   ج  عال  أو عندما لايكون عند الم  ،هفي الجسم كل  

 ر  ب   ن  ،كان م  مثلا   المدح   ض  ر  فغ  .وتلاشي فعله صلنتيجة انهيار الن  افكانت توافق المتلقي بفكرة المبدع ،
أثير ورة قصد الت  الص   ك  ب  وعمق المعنى وحسن س  ة الفكرة د  وج   العصور في إجادة الصياغة نافس على مرِّ الت  

،بل أصبحت رائعا  ا  فني   جوه إخراجا  ر  خ  ي   أن  " عراءع الش  لم يستط   ه في هذا العصرلكن  .الممدوحفي المتلقي 
 . 2"الجائزة ف  ع  جيدين وض  عراء الم  الش   ة  ل  ق  فيه،وذلك ل   ى وراءه ولا روح  ،لا معن  فا  ص  ت ر  ف  ص  ر   ألفاظا   الأبيات  

 ود  س  ت  الانجذاب ل   ة  ب  ل  فتنهزم المبادرة في ح  ،سارع وتيرة التلاشيت  الانهيار والكساد ت    عوامل   وحينما تجتمع  
بمظاهر  ع  د  خ  ن  الإبداع لا ت    ولكن صور ،ورة فقطفي هذه الص   ت  ص  ل  ق  ت   الإبداع ة صور  وكأن  ،ضار  ت  الاح   فلسفة  

دون من الز   ضي دوران  ق  ن   فض،وبالتالي ي   لى الر  إ ما  ت  على مستويات الوضعية يؤدي ح   باب  ك  الان   راجع،لأن  الت  
 . ة  د  تحديد ضوابط الج  

ابقة، في هذا العصر عن غيره من العصور الس   الأدبي   صوص والإبداعالن  ثرة ك  الدارسين ب   وإذا كان اعتراف  
 ه         ،لكنه  وب   هفي فنِّ  يعيش  ا ف  ر  ت  ح  اعر في عصوره السابقة كان م  لأن  الش  ،فوقه لم يشفع له بالإجادة والت  لكن  
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 ة  ف  تكون له الص   وزيرا  ثم   و  أ  ..جزارا   و  ا أ  قاضي  :ه تكون مهنت   د  ق  ف   "فقط، ه  ات  أصبح في هذا العصر من هو   
    ه  ب  أ  في الأسباب والغايات،فلا ي  الخ ل ط   أيضا   ج  ت  ن  ي    بالمهنة   واية  اله   لط  ت  خ  وحينما ت  . 1"عرالش   ل  و  ق   وهي  الثانية  

 صور  وق   م  ه  الف   بابية  وض   الاندفاع   ات  و  ل  في ف    غيب الإبداع  ي  فوق،ف   روت الت  ب  ج  الإجادة ولا ل  ها لسلطة صاحب  
 .     أويل  الت   ة  قي  ب  ئ   وز   الفكرة   زياح  وان   لالة  الد  
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ة لتفاوت زمنية الانطلاق لا ينسجم الانبعاث مع القصدي     :
فضاء  حضن  ي  لالة ل  المتلقي في محاولة منه إلى جمع مرامي الد  مع محدودية الفهم،لذلك ينطلق 

و مراوحة التلقي،ولكن  ا من خصوصية الإبداعيستدرجها المتلقي اعتبار   أن   المعاني،وهي محاولة لا ينفك  
 .المحاولة تبقى بؤرة الامتزاج بين تركيب اللفظ واختراق المعنى 

ص الأدبي ،ومن هنا يصبح الن  حديدما هي تفاوت في الت  بمعيارية،إن   ها لا تقاس  مت  ر  أن  العملية ب   ولاشك  
ا كان المتلقي لا ولم  .يحتاج آليات مضبوطة تعلن جمالياته كما تعلن إبداعيته عري فضاء  ص الش  وخاصة الن  

يدته ومنه يتفرع القول بين حرية المبدع في قص.إلى ما يعلنه المبدع،فإن  الن ص يبقى في انجذاب دائم يركن  
في ركوبها فتتشظ ى المعاني في فضاء  وعورة   د  ج  ة امتلاكها،ولكنه ي  ها ومن ثم  وج  ل  المتلقي في و   قية  وأح  

فور ه،بل ساير الانجذاب والن  نشاط   خفت  قد لم ي   أن  الن  وبالرغم من استعصاء المحاولة إلا  .لقيوالت  الإبداع 
 .الانبهار تمة  تعمل على إيضاح ع  ها ة تتفاوت درجاتها،لكن  ليكو ن قاعدة معياري  

متلقيه ويربط معهم علاقة ود  حينا ومقاومة في أحايين أخرى،ولا  عري القديم لازال يجذب  إن  الن ص الش  
عري القديم لا تنتهي مقاومته  أن  الن ص الش   ن  ل  ع  ي   ،ل  تحولاتهة،ثم  بمباشرة ه على حين غر  المتلقي يراود   ينفك  

في  ن  م  ك  ما وجدت من يخترق حدودها،وأن  جمالياته ت  كل   د  فهمه،وأن  انبعاثاته تتجد   درجات   تكتمل   كما لا
 .والجمع بينها والحرص   والوضوح   والوثوب   ن  مك  والت   د  زو  والت   غموضه،وأن  الاقتراب منه يستدعي الاستعداد  

ه المتلقي إلى دهشت   والانغلاق،فلا يركن  عري بين الغموض ص الش  يتراوح الن  :  / 1
المتلقي تكون من حقوقه،لأن  شراكة  ه من واجباته قبل أن  ن  كام  ه يحسب  أن  ولوج م  فتتجمد مقاومته،لأن  

 ضمِّ أويلية ل  هي حضور الطرفين لأجل سيرورة الإبداع،ومنها حاجة المتلقي لقياس آلياته الت  ه المبدع في نص  
 .ة تحقيق قصديتهأفكاره ومن ثم   غي تمرير  ت  ب  ه ي   ا المبدع فيعتمد المقاومة،لأن  أم  .الهجومفيلجأ إلى  الن ص

 ما يت سم   ر  د  ق  ب  "هلأن  ،ص المطروقالن   ف  ن  ت  ك  ت   تيعجزه حواجز الغموض الت  أن  تحمس المتلقي لا  ولا شك  
 إلى في نقل الانجذاب من جمود محاولات المتلقي تتكرر   ،لذلك1"القارئ ما يتحمس   قدر  ري ة ،ب  ص بالس  الن  
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ه المتلقي حسب  ي  ولكنها في حالات كثيرة لايتحقق الاقتراب،ف   مكن إلى غاية الت   هي  ت  ن  ت   حركية فاعلة،تقترب ل  
فيهدف ،فرصة الامتلاك تحيين  ل   راودة  وم   محاولة   من جاذبيته،فيكون الاقتراب   نفر  ي  ص،ف   لحوامل الن   انغلاقا  

من الإشارة إلى حيوية المتلقي  وهنا لابد  . 1"خييل عند المتلقيتحريك طاقة الت   "إلىالغموض حينها 
رورة،ولا عجزه عن امتلاك ص بالض  محاولاته لا يعني انغلاق الن   مكن  واستعداده لتفعيل محاولاته،لأن  عدم ت  

ص الأدبي وإذا أخذنا الن  .د المتلقي بين نظرته وفهمه لهص ذاته،ومن ترد  من حيوية الن   كما ذلالنص،وإن  
، فيةر  الغرض مباشرة مثلما تفعل العبارات الح  "ه إلى ورة المجازية بين جنباته،فلا تقود  الص   وجدناه يحمل  

له  ينكشف   ذ  ورة المجازية واستنباطها،وعندئ  المتلقي على تأمل الص   ل  ب  ق  ي   به عن الغرض،ف    ما تنحرف  وإن  
في  وجه يجعل المتلقي حذرا  في تقبله كما يجعله حذرا  فالانحراف في الت  . 2"في من المعنىالجانب الخ  

 ن طاقة  ب لتكو  إليه تراكمات معرفية تترس   ما يضيف  لقي،إن  الن ص مشروعيته أثناء محاولات الت   فهمه،ولا يفقد  
 .ص ومتلقيه تشع  حيوية بين الن   جديدة  

إلى استمرارية الاستعداد والقدرة ص وفهمه يحتاج إنشاء الن  واصلية بين إن  عملية الانجذاب في العملية الت  
من إظهار  ن  ك  م  ت  نفسه أمامه في   يفهم  " ص المتلقي قبل،فيقبل المتلقي على امتلاك نواحيه،ويجعل الن  على الت  

تكون  ها تحقيق فضول رغبة قبل أن  وكأن   وهكذا تستمر عملية المراودة. 3"نسحب منهتواري والم  الم  
وقد ينجذب المتلقي إلى تحقيق امتلاك مفعول الدلالة،لأن  الانجذاب لايحقق .تواصلية الفهمل   انجذابا  

 .دع بفهم المؤول بالضرورةأويل الذي لا يتطابق فيه قصدية المبما يفتح تشعبات الت   ر  د  ق  ب   الفهم النهائي
المتلقي حينها إلى  فلا يركن  .4"القراءة د حسب ظروف تجد  بالفهم الجديد الم  "حقيقة الفهم مرتبطة لأن  

 .لقي إلى مستوى الجمود يتراجع الت  صورات الأخرى،وبالتالي فرضية الفهم الوحيد،لأن  ذلك يلغي الت  

 العام  غوي  سق الل  مع الن   ينسجم  " ص نفسه،لأن  الاقتراب من الخطاب العادي مثلا  بب الن  وقد يكون الس  
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 ر الاقتراب مع كل  فلا يتحقق الاقتراب بنفس المسافة،بل يتغي  .1"سق نفسهعري مع الن  الخطاب الش  ويتنافر 
ص المطروق لاتتوافق مع الن   ه يحمل آلياتالمتلقي نفسه،لأن   بب إلىوقد يرجع الس  .جديد   نص  
ص في حيويته مجابهة الن   در  ق  تحقق عنده فرضية الاقتراب ب  تإلى الغموض،فلا  ون حمولته مؤدية                    ،فتك

 ،فلا تتحرك  2"لالةنقص في تحصيل الد  عه ب  ت  غوية ي   نقص تحصيل المعنى في العلامة الل  "ه،لأن  وج  ل  دون و  
 لالة،لكن  العلامة عن الد   حصيل وتبتعد  الت   دائرتها،لأن  الغموض يصعب   ص،وإذا تحركت لا تتسع  نبضية الن  

 ،ه عن تحقيق ذاته في الانجذاب الإراديفالغموض لايبعد  .صمكامن الن   ق  ر  ه في ط  عزيمت   فتر  المتلقي لا ت  
المحاولة،وعندما تكرار ل   ته في الاستعصاء والممانعة،فلا يكترث  ص قو  الن   ولكنه يبعد الفهم حينما يفرض  

هو بالقدرة سعادة حقيقية،سعادة الز  "لكابدته وتتحو  لي م  ج  ن  ل المتلقي إلى كشف مخابئ المعاني ت   يتوص  
المشاركة تستدعي  ،لكن  3"كة في إنتاج المعنىشار  م   صبحتالذاتية التي شارفت اكتشاف المعنى،فأ

فيه من  ل  ك  ش  ص الم  الن  "وحمولة معرفية،لأن   المواجهة،والمواجهة تعتمد الاستعداد،وهو كذلك يحتاج آليات
القراءات  ولا تقترب  .4"كثيرا  من إشكاليات القراءة  نعة ما يثير  ة الص  وفيه من دق  ،الخفاء والعمق المعرفي

 مع      ص يجى إن  الن  صدي،حت  ى تبتعد من حيث الفهم،فتتكون بينها فجوات الت  ص حت  المختلفة للن  
ققت         بين الاقتراب والابتعاد،فإذا تح ز  التناقضات التي لا تلتقي،بل يصبح للغموض جماليات تتعز  

صبح            المعاني،فت ر  س  في أ   يلة  الح   فلايعدم  ،هة    رورة المواج   ذب المتلقي لسي   احة من الغموض ينج   المس
لا  الغموض لأن  ،2"قارئ            بل لتكييف تلقي الالمعنى الراجح،ض على    للقب"س         لالة حينها ليالد  
مدها     من آليات القراءة التي يعت الغموض   ل  وقد يتشك  .قراءة،بل من أحاديتها      ل من تكرارية الشك        يت

ادا  مزو  " قد م المتلقي          فيت،افة المعارف        لات المناهج وكثفي خضم تحو  تلقي      الم  بمع       ايير ومقاييس أ ل ف ه 
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 .1"تقييم من الخارج  كل    في حين أن  الن ص يرفض  ،على استعمالها ج  ر  ود  

  ح  ر  ط  ص في محاولات متقاربة في الزمن أو متباعدة،بل ت  ما اقترب المتلقي من الن  ر كل  شكالية تتكر  هذه الإ
امتلاك ص هو أن  مقاربة امتلاك الن   ولا شك  .في الحضور ةته أو ماضي     ما اقترب من نصوص لوقكل  

 في ص نفسه،ولا يتحقق ذلك إلا  تصورات الإبداع وتحقيق قصدية المبدع وفهم المتلقي وتجاذبات الن  
 .حدود نسبية الفهم نفسه

2 / 

 بمقاربة المتلقي له،لأن  فرضية إبداعه تصبح من الماضي الذي ص إلا  د معالم الن  لا تتحد                 
ص واصل مع الن  على المتلقي في الت   وقد تكون صورة الاقتراب محسوبة  .ينهفيه عوامل تكو  صهرت  ان  

يسلك سبل الظهور،لذلك  ص عنده فكرة قبل أن  ل الن  ولكنها لاتنفي مسؤولية المبدع الذي تشك  ،المطروق
فوت والظهور،وهي ظاهرة تتصل بخلود نصوص دون أخرى،فتجتمع مراهنة لا يخلو الحضور من الخ  

الأولى .وهي عملية تحتاج الائتلاف والانجذاب.اندماج فعل المبدع مع تواصلية المتلقيالثبات على 
ص وتتحقق جودة الن  .مكن  مكين وتتحقق عند الثاني قصد الت  ه قصد الت  عند المبدع في تكوين نص   تتكون  

 .إجادة الإبداع الأدبي في احتضان عناصره،وفيها يرتقي المبدع من خاصية الإنشاء إلى 

،ومن تآلف د من ارتبا  معانيها معنى جلي  في أدبه بين مفردات يتول   فالمجيد من الأدباء هو من يجمع  "
قد المبني على ها إلا  الن  وهذه المفاضلة لا يظهر  . 2"معجبة   ،ومن اندماج ألوانها صورة  شجيٌّ  رناتها لحن  

ولكنها لا تدخله في سياج ،المفاضلةه عن ص في كينونة خاصة تبعد  وضوح الرؤيةالتي تنظر إلى الن  
ما يوجد المرئي وغير المرئي إذ  تتلخص وإن  ،لا توجد فيه مستويات من الوضوح" ص الأدبيلأن  الن  ،مانعة  الم  

  إذا حد د نظرته المرئي إلا   ،ولكن المتلقي لا يكتشف أغوار غير3"تقبل في اكتشاف غير المرئيمهمة الم  
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 قق نقدية العمل           ى تتحص نفسه حت  نونة الن       رفة كي      ي مع     ة فهؤي  أم ا الر  .ؤية والآلياتص حسب الر  إلى الن  

 .صوصلالة تختلف بحسب الن  لالة،ولكن  الد  د ملامحه في تحقيق الد  لأن  ولوج الفضاء تتحد  .وتواصله
 وهو أمر يجب  1."عنه ومنها تكون منفصلة  ،د بقرينة عقلية أو لغويةدون قرينة،ومنها تتحد  "د تتحد  فمنها 

كن    ص،ولا يتمفي حضورالن  ها بل التي يتبع  ا الآليات فهي الس  أم  .يكون على دراية به اقد أن  على المتلقي الن  
لذلك . 2"زياح ة بإحداث إندي      ة أو خيانة قصعي       خيانة طبيلالة،إم ا الد   ون     خ  غة ت  الل  "عرفة أن       بممن ذلك إلا  

ص،ومن تستدعي الحضور المعرفي قصد تحقيق الانجذاب للن   ما يعتبره مواربة  اهر،وإن  للمعنى الظ   لا يركن  
 .ى تتفاعل مستويات القبول ة حصول الفهم حت  ثم  

لتكون  3"صكتابة ثانية للن  " العملية هي وأن  ،فسيروالفهم في نظر الدارسين يحصل ضمن محاولة الت  
تكون  العملية تشاركية بين المبدع والمتلقي لامتصاص الاندفاع الذي يحصل خلال المحاولة،على أن  

 .ليم فاذ الس  دون الن   ول  ح  ص،لأن  الاندفاع ي  على رؤية المتلقي في مواجهة الن   مبنية   خصوصية  

لالة ما اعتمد استقصاء المعنى في بناء الد   ه،لأن  معينة   ه وجهة  ميل تأويل  يفظ المتلقي فظاهر الل   ع  د  خ  وقد ي  
ا تجزئة المعاني حسب أم  . في سلسلة المعنى العامالوضوح والغموض إلا   لذلك لا يقرن  .تجل ى من الظاهر

ن على الكلمات،بل الوضوح المستنبط م"نتوءات في الفهم،لأن  الوضوح لايكون  ه يخلق  ركيب،فإن  الت  
اعتماد وجهة معينة هو  ه بتغيير الآليات،لأن  أمر   ه يستدرك  فهم   وإذا حصل للمتلقي ما يعيق  . 4"الكلمات

واصل فتستدعي العملية مراجعة الفهم وسبل الت  ،2"بمعجزة حسابية أشبه  "ويصبح فهم الكلام ،الفهم جمود  
 لنفسه آليات أخرى  ق           تلفة،بل يخل     المخ وص      صي المتلقي في تكثيف المراجعة قصد مقاربة الن  ن  ،فلا ي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 41ص .عبد الجليل منقور/ أويلص والت  الن  / 1

 111ص .المرجع نفسه/ 2

  133ص.38ج.10المجلد/ةجد  /قدمجلة علامات في الن  /محمد مهدي غالي/أويل ص والت  الن  / 3

 214ص.محمد المبارك/ص عند العرباستقبال الن  /1

 120ص1889. 1ط.القاهرة .عالم الكتب /ام حسنترجمة تم  /روبرت دي بوجراند/والإجراءص والخطاب الن  / 2



 
173 

لمضمونه  ةياقي  ةللخطاب،والقراءة الس  سقي  للقراءة الن  أن  "واصل،لذلك يرى أحد الدارسيننه من الت  تمك  
ديد دلالة  على تح ارز  ب   ر  د  ق  ب   عين  الإحالات ت   ص،وربط أجزاء المراجع وته داخل الن     دبر موقعي  وت

زا  على مرك   وتواصلا   ابقة عند المتلقي يستدعي حضورا  نوعيا  على أن  اجتماع العناصر الس  .1"الخطاب
ى أسيس والملامسة حت  ص في فرضية الت  لذلك يتجل ى الخطاب ضمن الن  ،صوص ونوعيتهاخلفيات الن  

 .تتحقق المقاربة

3 / 

د منهجية مواجهته في ه حد  لضربات الغموض،لأن   صوص،ولا يركن  لايستسلم المتلقي لفجوات الن             
في  منه رغبة   يقترب   واصل،ثم  د نوع آلية الت  ى يحد  ص حت  جا  في تحديد نوعية الن  تدرِّ فيميل م  ،صمقاربة الن  

 .2"ومكتمل الجوانب فيتضافر القصد والإرادة والعلم والكتابة من أجل انجاز فعل تواصلي تام"،امتلاكه
جودة العمل من خلال أحقية المبدع  در  ق  ولا ت   ،بين المبدع والمتلقي ا  مشترك فعلا  ص لذلك تكون مقاربة الن  

 بزمنو بزمن إنتاجه  ص مرتبط  الن   ص نفسه،لأن  في تحديد قصديته،ولا من خلال قدرة المتلقي في فهم الن  
قارب بينهما عن طريق الفهم وبذلك يتحقق الت  .وافق بالضرورة لاعتبار الاختلاف بينهماتلقيه،فلا يتحقق الت  
ص،و فهم مسبق الن   فهم مسبق يصوغه منتج  "ن الفهم البعدي للمتلقي اللذين يجتمعان مالقبلي للمبدع مع 

 محفوفة  ؤ يتشاكل المضمون والمعنى والدلالة،وتصبح آلية الفهم نب  ياغة والت  الص   وبين.3"صبه متلقي الن   أ  تنب  ي  
ه  اريخي لإبادة الانغلاق،وكأن  والت  مني ياق والإطار الز  بالغموض والانغلاق،فيميل المتلقي إلى الاستعانة بالس  

من المبدع والمتلقي على  من انفتاح كلِّ  لذلك لابد  .لقي من حتمية الإبهام والجمودلت  يحمي صورة ا
 يعد ون الأطرافهؤلاء  ن  و  ك  ة بين المؤلف والقارئ ل         لاق    تراتبية الع"ية إلغاء    واصل عملون الت     ك   بعضهما،لي
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ا يجعل ،مم  للآخر واصل هو تغييب أحدهماغياب الت   لأن  ،1"دة تقوم على أساس الحوارة مجر  كيانات نصي  
سلطته منذ إخراجه  تغيير عمله باعتباره خرج من ستطيعيلاوإذا كان المبدع .من يأتيها ل  ض  ت   متاهة  ص الن  

لمفعول اللقاء،  دركة  م   جة  تدر  ه م  فتكون مقاربت  ،صإلى العلن،فإن  المتلقي له حظوظ المناورة ومداراة الن  
واصل ه على نحو الت  مقاربت   ر  ي   الاقتراب على نحو الاستطاعة،فإذا وجد جمودا  أو نفورا  غ   ستراتيجيةافيعتمد 

صوص ه ضمن الن  مقاربت   ر  غي ِّ ي  واصل المستهدف،بل ة أدرك عجزه عن الت  مر   والمحاورة،وكذلك يفعل كل  
 . مولة مختلفةحذات  نتاجات إ،بل هي ط متواز                 على خ ها لا تسير  تشابهة أو المختلفة ،لأن      الم

ل      ن عم  اربته م    مق ر  ي ِّ    غ  تلقي ي      عل الم      يج2"عول الارتجاعي               المف" قاد يه الن  غيير الذي يسم  وهذا الت  
ا ص،مم  القراءة وتلقي الن  ية          من نوعذلك إلا   ى   يتأتولا .ر للنص نفسه    ن لآخ    رها من زمر،بل يغي      لآخ

" توفر   وعيةفور،لأن  القراءة الن                ص بحفاوة دون خوف أو نفرضية نوعية المتلقي الذي يقابل الن   حتم  ي  
( المبدع)اعرلش  اثلما أن       لقي مات الت  ق،المؤهل لجمالي  ذو                   ب المتاذق المتدر         كي الحالقارئ الذ  

ادرة،لأن  تحقيق ذلك إلى الخيال أو المثالية الن   ا  ذلك جنوح يعتبر ولا.3"ات الإبداعلجمالي   ل         ؤهم  
أولا ،وحركية  فيه الأفكار تمر                  خ،ت  ط  ش  ن   حرك                 تتلقي معا  في فضاء م         المبدع والم ن  ح  ستدعي ش  ي

ما إن  ،في والانزواء             خالت   ،لأن  سيرورة الفعل الإبداعي لاتحتمل  دائما  ل والانجذاب حو  ل ثانيا والت      الفع
وقد تقترن الجاهزية بالكفاءة .4"ص،وتماثله وتلاقيهوغل في جسد الن  جاهزية القارئ وكفاءته،والت  "ل هاي  ف عِّ 

ات الطريقة قدرات ومعرفة بآلي   وله.صوص المختلفةعند المتلقي الاستعداد لمقاربة الن  يجتمع حينما 
نطاق الغموض        ه من استن  كِّ م  ة ت  ة وبلاغي  لقدرات لغوي   فتكون تلك الكفاءة حاملة  ،واصلوأسباب الت  

،تندرج فيه مدارك المتلقي بين تشعبات عالم                ص بحمولة واضحة المالن   ل  و  ح  ت  في  ،ح المجهول            وفت
 المتلقي منه ن  ك  م  ت   ب  قق ذلك له إلا               ،ولا يتحله بعد استعصاء وانجذب له بعد نفور   اد  ق  ه ان   صوصه،وكأن  ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 139ص.أحمد يوسف/واصل وفعالية الحوارسيميائيات الت   /1

 23ص.محمد صابر عبيد/ة عري  شيفرة أدونيس الش  /2

 314ص.القعود محمد الرحمنعبد / لإبهام في شعر الحداثةا/3

 23ص.ةعري  شيفرة أدونيس الش   /1



 
175 

ها أويل للنصوص لا يعني غموض  د الفهم واختلاف الت  ن  تعد  إثم   1"كل والأغراض والمعاني الش  "من حيث 
معانيها من مقاربة الفهم لم تسلم  راب  ت  ة واق  ة بألفاظها الواضح  قاد  ن  صوص الم  ى الن  فحت  ،ها بالضرورةانغلاق   أو

 :2قاد في قول امرئ القيسوقد اختلف الن  .دعد  من هذا الاختلاف والت  

 ل  ف  ن   ر  ا الق  ي  با جاءت بر  الصِّ  يم  س  ك منهما       ن  س  وع الم  ض  ا ت  ت  إذا قام                               

 .تضوع مثل المسك منهما نسيم الصِّبا: فمن قائل

  تضوع نسيم الص با منهما: قائل ومن 

 .تضوع نسيم الص باتضوع المسك منهما : ومن قائل 

 .بنسيم الص با( بفتح الميم يعني الجلد) تضوع المسك منهما: ومن قائل

ا المعنى أم  .فظ الظاهربتركيب الل   ن  تر  ق  أويل نفي الآخر،ولا يستطيع إثبات نفسه مادام ي   فلا يستطيع الت  
اعر بخاطر الش   خطر  تلم "أويلات المختلفة ى إن  هذه الت  ،حت  ن  ر  ت  ق  ولا ي    ن  ر  ق  زئبقي الحركة لا ي   في فهو الخ  

وإذا كان خلود نصوص .ركيب فقطفظ والت  فالانحياز لمعنى معين هو انجذاب لوضع الل  . 3"وقت العمل 
 باين  المقاربات من حيث الت   فتختلف  ها عن الانجلاء،جاب  ت  ه جاذبيتها من غموض معانيها واح  د  ر  ها م  ر دون غي

المتلقي في  ب  ذ  ج  الغموض ل   وقد يتأسس  .واصل والمحاورة ى على فعل الت  ن  ب   ،فإن  تأسيس الفهم ي   فاق  والات  
فيهم مظاهر مقاومة دلالة  ر  ذ  ج  غيرهم ت   في الفهم،لكن   هما على وفاق  أن  محاورة المبدع على أساس 

للخليفة  ك  م  ر  ب    من آل   ومنها قول امرأة  .واصل معهالمطروق لم يحصل الت  ص الخطاب باعتبار أن  الن  
  ت  م  ك  ح   د  ق  ،ل  ك  د     ع  س   م            ت  وأ   اك  ا أت  م  ب   ك       ر ح  وف    ك  ن  ي   ع   ر  الله       يا أمير المؤمنين أق":د    شيارون الر      ه العباسي  
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 م  مت  ه  ف   مك  ن  ظ  أ  ما":قال.خيرا  ما نراها قالت إلا  "عاء عكس جلسائه ،قالوا في من الد  الخ   ه فهم  لكن  "  ت  ط  س  ق  ف   
 :هاا قول  وأم  .يت  م  الحركة ع   نع ن  ي  الع   ت  ن  ك  ها عن الحركة،وإذاس  ن  ك  أس  :أي  ك ن  ي   ع   الله   ر  ق   ها أ  ا قول  أم  .ذلك

ن اه م ب  غ ت ة﴿من قوله تعالى  ه  ت  ذ  فأخ   اك  بما أت   ك  ح  ر  وف    ا أ وت وا أ خ ذ   :هاا قول  وأم  .44الأنعام ﴾حت ى إذا ف ر ح وا ب م 
 :من قول الشاعر ه  ت  ذ  فأخ   ك  د  ع  س   الله   م  ت  وأ  

 م  ت   زوالا  إذا قيل   قب  ر  ت         ه  ص  ق  ا ن   د  أمر  ب   م  إذا ت                                     

ان وا ل ج ه ن م  ح ط ب ا ﴿ :من قوله تعالى  ه  ت  ذ  خ  أ  ،ف  ت  ط  س  ق  ف    ت  م  ك  ح   د  ق  ل  :وقولها  ط ون  ف ك   ن  الج  ﴾و  أ م ا الق اس 
عاء على الحوار والمواجهة،فالمبدع تست ر بظاهر الد   ا  واصل مبني  لقد كان الت  .1"وا من ذلكب  ج  ع  ت   ،ف   12الآية

،ولم يحاول د حضوره لظاهر الخطاب أيضا  ا المتلقي فقد تجر  أم  .وقد بناه في مخي لته قبل مواجهة المتلقي
 ه لم يستسلم لظاهر القول بقدر تأويله،فحاول أن  ا المتلقي المستهدف،فإن  أم  .لطةفهمه في حضرة الس  

لذلك  د  ص  فح  ،لطة ونقض المعارضةالقول على طريقة فهم الس   م  ه  ف  ف   على قرائن يقينية، دا  يظهر الخفي اعتما
ة حساسي  "وحين تلتقي.ة الفهم لجبروت الغموضفلم تكترث فاعلي  .حجة إعجاب الحضورو  الغير دليل فهم

رسالة ويقترب الثاني ل أن ه أنتج ،فيحس  الأو  2"طعان مع إشعاعات الدلالةامتلقي تتقة الوحساسي  ( المبدع)
ة ى مرجعي  ن  ب   وت   .هما يتفقان على جمالية الغموض في سلطة الحضوروتتضح معالم فهمه لها،وكأن   منه

ما  وهو.ى من جهة أخرى مقاربة المتلقي على فهم تلك المراوغةن  الحضور على فكرة المراوغة كما ت  ب   
الذي  لكن  ،واصلة الغموض ضمن سيرورة الت  لحركي   ائدة  قابقة،فتكون فاعلية الفهم ة الس  حصل في القص  

سالة،فاستدعى مكامن الر   وج  ل  و  حصل هو بناء فكرة المبدع على الغموض وانجذاب المتلقي إلى الفهم ل  
 ،لكن  ة  في  ووضوحه عند المتلقي خ   المستضعفعاء ظاهريا  بنبرة الالتقاء بينهما اعتماد الوضوح في إلقاء الد  

تحو ل الأمر معكوسا   هلكن  ،والاستماع   مت  اعتمد الإلقاء ومتلق  اعتمد الص   بدع  اختلفت بين م  عبير نبرة الت  
 .فيما بعد
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إدراك فلا يستطيع الجمهور ،يكون مبنيا  على الإيجاز وتحديد الهدف ا لمتلق  خاصوجه  ص م  ا يكون الن  ولم  
وقد يكون هذا القول مبنيا  على جهل ".اخير   إلا   ت  راها قال  ما ن  " المضمون،لذلك كان قول جلساء الخليفة

فهذا الميل إلى .قا  من خوف الخليفة أو الخوف على المرأةنطل  م   أو تجاهل لمضمونه،وبالتالي يصبح الر د  
ا أم  .جاةفيكون الغموض طريقا  إلى الن  ،قفص غرضه الاحتراز من إظهار المو الغموض هو فهم سلبي للن  

 .على دلالة الخطاب إظهار الفهم فهو حكم  

 ب  س  ح  لأن  القائلة ت  ،ياق الخارجي وهي المعارضةأن  تلقي الخليفة لقول المرأة كان مبنيا  على الس   لا شك  
لطة مناسبة التقاء الس   في كل   ر  ا يتكر  ا نمطي  مضمون القول كان واضح   لأن  ،  ر   الش  لا يضمر إلا   عارض  على م  

بين المراوغة  حا  تراو  لذلك جاء تأويله م  .(الخليفة)ه كان ذا مضمون خفي في نظر المتلقي لكن  ،عيةبالر  
 .اهر عن الخفي الظ   ف  ل  ت   لطة فاخ  ه إلى مؤامرة المعارضة على الس  موقف   ال  وتوجيه الفهم،فم  

ما يضيف  غة والبلاغةوالل   عرموقفه للحضور من الآي القرآني والش   رير  ب  ت   ( الخليفة)ا أراد المتلقي ولم  
مع فهم  ن  وقد التقى نقل الآيتي  . 1(قل وفهم المضمونة الن  فظ وصح  الل  )ة من حيث لاعتراضه من قو  

وهو استرداد .لهما اصا  ن  ليكون الفهم ت   "ت  ط  س  ق  ف    ت  م  ك  ،وح  اك  بما أت   ح ك  ر  ف   :المضمون في تأويل قولها
ركيب ن الت  ضمفظ في مجاوزة الل   ة  بلاغي   إضافة   ه  م  ه  ف  ويضيف ل  .رين لهماحسب قول المفس   ن  فظي  لمعاني الل  

أقر  ":،بتأويله قولها ك  ن  ي   ع   الله   ر  ق   أ  :المتلقي إلى تبرير قوله بشرح مجازي لقولها  ال  لذلك م  .للمعنى الظاهري  
أويل يستهدف الجلساء وهذا الت  ."ت  ي  م  عن الحركة ع   ن  ي  الع   ت  ن  ك  وإذا س  .ا عن الحركةن  ه  ك  س  أ  ،أي   ك  ن  ي   ع   الله  

 ،هبة وسرعة الفهم وتبرير الغاية وانقلاب الدلالةفوس الر  ضاد يلقي في الن  أويل الم  لأن  هذا الت  .والمرأة معا  
في تأويله إلى  المتلقي يركن   الخطاب إلى جمالية الفهم والقدرة على الاستقبال،لأن   غموض   ل  و  ح  ت  ي  ل  

 م  ه  ف  ابق قد ي   الخطاب الس   في الخطاب نفسه،ويحاول بناء فهمه في تدرج مختلف،لأن   جتمع  فرضيات ت  
ن وبعث مك  عية،ومحاولة الت  لطة بالر  لب في سياق التقاء الس  عاء والط  على فرضية الد   اء  ن  اهر ب  على وجهه الظ  

 .لطة والمعارضةجاذب الانفعالي بين الس  واصل في خضم الت  حيوية الت  
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ومضمون  راكيب والإطار الزمنيص إذا لم يدرك جوانبه،من حيث الت  ولا يستطيع المتلقي فك  غموض الن  
 احتراز   عيق  لجانب معين ي   كون  الر   لأن  اهري وخفي المضمون،ه بين الفهم الظ  م  زاح  الفكرة،لذلك يبقى ي  

قول أبي  وحينما يقابل المتلقي.أويلات المختلفةهه وجهة معينة لا تقبل الت  وقد يوج  ،المعنى المطلوب
ناش الن هشلي  :1الن ش 

ر  يوم جاءت كتا ئ ب ه ولو كان شيء  ناجيا                      من مني ة      لكان ا ث  ي  

فظ دون ركيز على الل  الت   معنى البيت واضحا  فيه حكمة تدعو إلى الإقرار بحتمية الموت،لكن   د  ج  في  
 .الفهم ويجعله يراوح ظاهره  مد  ج  ركيب ي  الت  

رجل أثير بمعنى : فصاحب لسان العرب ي  ع ر ف ه.أويل المختلفك الفهم وينقله إلى الت  يحر  " ري  ث   أ  "لفظ ف
فظ في موقعه في ثنايا ربط الل   لكن   2"أول كل  شيء،كما يطلق على الصبح ويطلق على ،رم  ك  ف وم  ي  ك  م  

وهو  م  ل  ع   لاسمفظ مطلقا  من فهم آخر مختلف،فيكون الل   ويقترب   عن هذا الفهم اح  ز  ن   ه ي   ركيب يجعل  الت  
ر  " ضربه  الم  -الله عنهرضي -علي  بن أبي طالب لعلاج ي  ع  الذي د   الكوفي   بيب  الط   كوني  عمرو الس   بن   أ ث  ي  

ه المتلقي من البيت  جمع  ويكون المعنى الذي ي  . 3" بِّ جمع الأطباء وكان أبصرهم بالطِّ  بعد أن   م،ج  ل  أبو م  
ولا يترك المتلقي منافذ أخرى للفهم . 4"هبِّ بيب بطِّ الط   ر  ي   ث   ي لو سلم أحد من الموت ل س لم منه أ  ن  ع  ي   "ه كلِّ 
سبيل  نير  ت   ليم،فيكون فهم خلفيات القول ومناسبته أضواء  إصابة الفهم الس   منه في ها رغبة  درك  ى ي  حت  

  .2"امجاز والش            وافل بين الح    يعترضون الق" عاليك فيميل فهم البيت إلى أن  صاحبه كان من الص  ،المتلقي
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 على جسارة القول والفعل عند وأن  إقراره بحتمية الموت مبنية  .وحياتهم مبنية على الإغارة والخطف

 .اسهم للحياة مختلفة عن غيرهم من الن  عاليك،لذلك جاءت رؤيت  عراء الص  الش  

 هني         أرى الموت لا ي  ب قي على م ن  ي طالب  فع ش  م عذرا  أو م ت  كريما  فإن       ":ففي قوله 

 .1"هو موت الإنسان بشرف وهو يسعى لغرض وجوده وإصلاح حاله خير  له من أن يلقاه وهو قاعد ذليل"
فظ ضمن بين معنى الل   اح  ز  ن   المتلقي ي    فهم بفتح مغاليق الألفاظ،فإن   معاني القول ت نجذ ب   تفإذا كان

والانزياح  بوت  ه بين الث  م  ه  ني ف   ب  ن  راكيب والجمل،لذلك ي   نبثقة عن الت  لالة الم  ومساحة الد   رح المعجمي  الش  
ه غموض يدفع إلى لكن  .بأشواك الغموض ة  ج  ي  س  دون آخر،فتكون حدود الفهم م   ه لا يقف على حدِّ ،لأن  

بين  اتلقائي   تشابك  أويلي الذي ي  غبة والانحدار الت  الفضول بين الر   سمات  ن   ث  ع  ب  ن  ت   مغامرة اكتشاف المجهول،ل  
 . لقيا في أغوار الت  ر  ت  ت  س  م   ه  لات  ف  ظهور المعنى وان  
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: 

لدواعي  الألفاظ   فتنجذب  ،لقي لما تنعقد فواصل الحضور في سلسلة متتابعة العقدتندفع تواصلية الت   
لقي المتلقي حينها ينجذب إلى جبروت الت   لأن  ،نمحي في حضور الفهم السليمالنتوءات ت   فلا تفتأ  .المعاني

 لذلك ينعقد مسار  .الفهم وتمكينهويتصالح في حالات أخرى مع مقاربة ،ينكفئ تارة على شمولية القول،
قارب ما لم تكن و الت   وافقفلا يحصل الت  .لقي حسب حضور مقاربة المتلقي في مساحة قصدية المبدعالت  

 .حسب شرو  التلاقي ومتوازية   الانجذاب متوازنة   انبعاثات  

1 : 

عن شذرات  ظر  الن   ضِّ غ  ب   يوصل إلى الفهم السليم صوص بمافسير أهمية مقاربة الن  أدرك المشتغلون بالت       
قافية،فإن  ة والث  م المعرفي  وإذا كان المفسرون للآي القرآني قد اختلفت خلفياته.واصل التي اعتمدوهاالت  

 ،عت عناوين مؤلفاتهم دون الإخلال بمضمون المقاربةلذلك تنو  ،واصلحصيل والت  عت بين الت  مقارباتهم تنو  
 .ابقع الفهم وانجذاب اللاحق لما حققه الس  تنو   در  ق  ب   نوع مبنيا  على السبق الزمنيولم يكن هذا الت  

 ،فسير يعترفون بعدم شمولية مصنفاتهمز،فإن  المشتغلين بالت  ي  معلى الت   ة  مبني   الآي القرآني   ة  راد  وإذا كانت ف  
 ،مقنع   إلى دليل   لا يركن   زهم يتحرجون من إضافة تمي  خلص من تكرارية الفهم،بل إن  ة الميل إلى الت  ومن ثم  

احتراز العلماء من  ولعل  .نوعالت   ما هي مقاربة جديدة تنزع  لفهم سابق،وإن  ا لذلك لا ت  ف ه م  الإضافات محو  
ص وإطاره ص ويبعده عنه جعلهم يقفون على خلفية الن  لا يقترب من الن   هم  ف   لاق  ت  ميل المتلقي إلى اخ  

 .ليملقي الس  ضرورة يستدعيها الت   ياقي  الس  

ز  لو ف ق د  الس  "  اطبي  يقول الش   ه ق الاحتمالات وتوج  ل معناه على الخصوص دون تطر  بب  لم ي عر ف من الم ن  
ب احتمالاته لتكوِّن طبقات متراكمة من ،تترس  ص يبقى مفتوحا  للفهوم المتعددةالن   لأن  .1"الإشكالات

جوع للاطار به في مواجهة تلك التراكمات إلا  بالر   ن  المتلقي لايجد ما يستعين  إى حت  ،المعاني والدلالات
 إصدار بها على فزة علميةتستعين      ق تقفز   لقية أن      المطية التي تؤهل الذات المت"ياقي،فيكون المنفذ أو   الس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 104ص/محمد بازي/التأويلية العربية/ 1



 
181 

لا يركن لجانب واحد  ص باعتبار إصدارحكم  ها تبقى إضافة تكمل الفهم في تناول الن  ،لكن  1"حكم ما 
حقول العقيدة والمعاملات التي تنطوي على فهم  يحمل   الذي ص الديني،لأن  تجاذبات الفهم للن  فقط

 .لقي بترددات الت   وبالتالي تصبح مسؤولية الفهم متبوعة  ،الأوامر والنواهي

ى يكسب حيوية لقي حت  باختلاف الت   ه لا يركن لأحادية الفهم،بل شيوعه مرتبط  ص الأدبي فإن  ا الن  أم   
ى لا ياق ي حر ك الفهم ويمتد به إلى الأمام،حت  ،لذلك تنتظم مساحة الحضور في جعل الس  الامتداد والديمومة

ص والوسط ة الن  وازن والموازاة بين بني  إقامة الت  " على ،فتكون فاعلية المتلقي مبنية  داميحدث الجمود أو الص  
على هذا  ة تقريبية تفعل المقاربة وتستدرجها،ولكن المتلقي لا ينكفئ  رؤي ومن ثم  تحصل  2"الذي يعب ر عنه

وبالتالي يكون فهمه بداية . 3"حةياق لا تفضي إلى دلالة صحيحة مطلقة الص  لأن  معرفة الس  "،الأمر وحده
والانجذاب،ويكون مستوى الحضور قد أكسب  لقي حسب أفضلية المراوغةونزوعا  إلى مشروعية الت  

واصل ويقترب فعل ى يستقيم الت  لقي،وينزاح المتلقي حينها إلى تفاعل أولي حت  ك فعل الت  إضافة تحر  
في تحويل الاهتمام في استدراج  ثي يفسد العلاقة رغبة  ب  ص دون حكم مسبق أو تفاعل ع  المواجهة من الن  

ة يصبح ،ومن ثم  واصلمكن ولا تخرجها عن فكرة الفهم والت  باعية الت  صوص باختلافها في منظومة ات  الن  
المتلقي  م  ح  ق  ي    واصلدرج في الت  لأن  الت  . 4"ص عن طريق الحوار وأخلاقيتهكينونة الن  "فاعل مبنيا  على فهمالت  

 .2"اريخية والجغرافية رورات الت  يأخذ في الحسبان الض  "بل،ص ومرجعيتهفي خلفيات الن  

  ج دون ضوابط،بل يتدر   ينبغي أن  على أكثر من قراءة لا  ح  ت  ف  ن   ص ي   فعيل المستمر في جعل الن  إن  هذا الت  
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 لك لحصول نموذجية ذ 1"أدبي   في ذاته من حيث هو نص   ص الأدبي  هدفه الأساسي هو تحليل الن  يكون "

 ،ص ذاتهوهذا لا يعني إقصاء مختلف القراءات للن  .لقي للنصوص ويكون تراتبيتها  ذات مقياس معياري  الت  

 ،د منافذه ومفاتيحهفي تعد   وبالتالي يحصل الجمود،وحيويته تكمن  لقي لأحادية الت   لأن  ذلك يجعله ينجذب  
ر ينسجم مع غي  هذا الت  . 2"صر في معنى الن  ا يفضي إلى تغي  ر تيارات الحياة،مم  بتغي   ر  يتغي   "هوج  لأن  الت  

ولاحق ص الواحد بين قراءة وأخرى،ومن إطار زمني الفهم للن   لذلك يتبعثر  ،الانطلاق والقصد وحيوية الفهم
ياقات ا تتفاعل فيها الس  لم   نفسه تحتدم   قيلمتللاختلافات الفهم  ولعل  .له في كينونة الفضاء الإبداعي  

 من الفهم الدائري   ق  س  ابق باللاحق داخل ن  بإدماج الس  "المختلفة أو المتقاربة فلا يتحقق الفهم المطلوب إلا  
 واحد   فرضية الإطلاع على مختلف الفهوم والأفكار لنص  ومن هنا نتحقق من . 3"في الوقت ذاته بكي  والش  

صوص الن   وج  ل  يريد و   ن  م  مثلا  ل   فاسير المختلفة للآي القرآني  كانت الت  لقد  .ولو جزئي م  ه  ى نصل إلى ف   حت  
يحتاجه ابق أمام اللاحق،بل يضيف إليه فهما  جديدا  حي فيها الس  م  ن  لقي لا ي   راكمات في الت  ة،فالت  الأدبي  

 .المتلقي في حينه أو بعده

لأن  ،4"وفلسفة الواقع لمنطق الفنِّ  ه يخضع  لكن  ،قليدي  الت   حوي  ركيب الن  الت  "ياق من منطقولاينطلق فهم الس  
ة  نتوءات الفهم في لعبة تمويهي   ها وتختزل  ها تحضن  ة،لأن  صوص من فضائها يمحو خصائصها الفني  تجريد الن  

 بعد وضعه صوص إلا  من الن   نصٌّ  رس  ف   ي   ألا   يتوجب  " تضيف للتلقي إفادة،وبالتاليولا تختصر العمل والزمن
دوائر من أشكال ال في سياق أوسع منه،بحيث يبدو حلقة في منظومة متراكبة تؤسس في نهاية الأمر شكلا  

 سياق معين دون ضمن نص   م  ه  لايرتبط به أو ف    ياق على نص    ذا فرض س  ي ه ولا يعن.2"ياقية المتداخلة الس  
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ك يختلف الفهم ويتنوع لتتعارض في أحايين كثيرة،وكذ بل،ماتختلف-غالبا  -لأن  روايات الإسناد،غيره 
راكيب بين ثنايا الت   لة  لالة متسل  وتختفي الد   أويل المتعدد الأوجه،فتنقسم المعاني متشعبة  من الت   قترب  ي  ل  
سق لن  ه بهاء اهب  المعنى ي  "لأن  ،ها فاتحة الفهمعتبر  المتلقي ي   الفهم الأحادي مقتربة من شظاياه،لكن   ر  ج  ف  ت   ل  

 د والإقدام،فلا ينفك  رد  لقي في إعلانات مختلفة بين الت  وبين الهباء والبهاء ينقسم الت  . 1"أويلهباء الت  ه وينتج  
ة وما استطاع حمولته من زاد معرفي قافي  ص اعتمادا  على رؤيته وخلفيته الث  فضاء الن   من مقاربةالمتلقي حينها 

وبالتالي يتحقق .2"ص الأدبي  للن  ة قافي  ة في القراءة الث  لازمة أساسي  "هوفه مجاهدة وعنادا ،لأن  ذلك الوعي كل  
 .صص ضمن تلك الخلفيات المندمجة في نسق الن  حضور الن  

ز مبدع يرك  ص هو رؤية عامة لا تخص المتلقي فقط،بل تجعل الياق في فهم الن  وإذا كان تركيزنا على الس  
ص في فضاء غير واضح، يفقد خصوصيته،وبالتالي ينتاح الن  ى لا نصوصه حت   جة على فعل القراءة في نمذ

ة الواضحة المعالم التي تجعل فهم ؤي  ص في ضوء الر  رورة إلى تلقي الن  ياق يؤدي بالض  فإن  ضرورة فهم الس  
لأن  ،3"ور بين الكلمات والجمل والص  (ةالفعلي  )ةياقي  والس  (ةهني  الذ  )ةرابطي  ينطلق من فهم العلاقات الت  "السياق
 ولايتحقق ذلك إلا  .لالةياق والد  ا فهمها فيحتاج مراجعة البناء والس  أم  .ا  ا تراتبي  راكيب يكون فني  بناء الت  
 .4"معرفة بها لقارئ سابق  لة وسياقاتها،وهي علاقات لم يكن عري  صوص الش  ة بين الن  بالعلاقات الغائ"بمعرفة
ص على فهم الخفي،لأن  الن   ص لتكون المواجهة مبنية  من الن   بهها تقر  لأن  ،المتلقي تجاهلها لا يستطيع  لذلك 

لالة،فيستعين إلى تأويل الد   ص،فيميل المتلقيدة المفهوم،لذلك تختلف المعاني في الن  موح   لا يحمل دلالة  
هاالل غوي ة ية       ظ من الناح    فلالة في الل  ة الد      ت صح   وليس".ياق في ترجيح القصدبالس   يزة  لها ل ت  ر جيح   ب م ج 
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ا م  ل   ر فهمهقبله،بل يغي   ياق فهما  جديدا  لم يكن عند المتلقيوحينها يضيف الس  . 1"أويل في حالة الت  
 .ياق في إطار تحيين الفكرةحد دها الس  ضاف إليه فكرة جديدة نت

وذلك باستحضار زمنية ،صوص تستدعي الوضوح في المنهجية والآلياتقاد أن  مجابهة الن  لذلك يعتقد الن  
في ضوء عدم إدراك القارئ "للالات وعدم انضباطها يتشك  د الد  لأن  تعد  ،ص لربطه بسياق الإنتاجإبداع الن  

فا  إلى الانفتاح مكلِّ  ص دائما  ومع تحديد الإدراك يميل الن  . 2"صالذي تزامن مع إنتاج الن   اريخي  للسياق الت  
 اعتماد وقف،ولا يجد المتلقي حينها إلا  بين الانجذاب والت   واحترازات تتفاوت   مختلفة   ا  المتلقي ردود

 .ص المفتوحللن   ائما  د ة الاعتماد تنجذب  ،لأن  مركزي  تلفت  أو اخ   شابهت  صوص سواء ت  حوارية الن  

مت فيها البيئة ل علاقاته تم  عبر وسائط مختلفة تحك  القديم لا ينفتح بسهولة،لأن  تشك   عري  ص الش  والن  
وأن  دلالته بعد ذلك  ل المعنىأويل في تشك  ا جعل المتلقي يميل إلى الت  مم  ...ةواي  دوين والر  ة والت  فوي  والش  

تمثلت المقاربة فيهما عبر تحييد القول وانكماش المعاني إلى حدود .مالت إلى الانفتاح والانغلاق معا  
ص وإنتاجه وبحياة قائله،وسياق ل الأمر بظروف نشأة الن  العناية أو  "ص عبرالن   وج  ل  الفهم الأولي،فيكون و  

 .صللن  ة قافي  ف ذلك المتلقي إلماما  بالجوانب الث  ويكل  ،3"ص ومكانهالقول والملابسات المحيطة بزمان الن  
نا  من تمك  يكون الولوج م   م  ،ومن ث  نبضات الإطار الزمني فحسب،بل والمكاني أيضا  بالمتلقي حينها  يتأثرولا 

" ص بقولهفكرة الإلمام بالن   حول لقي في عصرنالالات،ويضيف أحد رواد الت  حيث تحديد المعاني والد  
الاتجاه الذي  أو ةد العصر أوالحركة الأدبي  نحد   إذا نحن استطعنا أن   كبير    يكون البحث مفيدا  إلى حد  

 . 4"ي ينتمي إليه العمل الفن  
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ظريات د المناهج والن  ة بالرغم من تعد  حت بمختلف الآليات القرائي  وإذا كانت الدراسات الحديثة قد تسل  
 ص مع تباينهم من ص القديم قد اختلفوا عبر العصور في فهم الن  وذلك لما توافر عليه العصر،فإن  نقاد الن  

ا دخل الفكر ولم  .الأسبقية والأفضليةحيث الانطلاق والغاية حول علاقة الألفاظ بالمعاني من حيث 
عن مستوياتها  ظر  الن   ضِّ غ  صوص ب  لالة من الن  الفلسفي فضاء الفهم تسابق الجميع حول استخراج كنوز الد  

مع تلك ماهي المتلقي إلى الت   ال  ماء وم  ة والن  في زمنه بذور الحيوي   يحمل   عري  ص الش  وهذا ما جعل الن  
ص الن   دة تستهدف  لقي عملية متجد  وجعلت الت  1"ياقالاعتبار للس  "أعادتصوص في حركية نقدية الن  

ى ولو كانت العملية تختلف بين المبدع والمتلقي  من حيث الانطلاقة والغاية،فإن  المتلقي هو حت   وصاحبه
 ي  إنسانويرمي إلى امتلاكه من حيث هو نتاج  2"إلى اكتشاف إشكالية معنى الخطاب جه  فاعل القراءة يت   "

 . ثنايا الإبداع مشاع بين 

2 /: 

اجعل مستويات صوص واختلافها وتفاوتها،مم  الفهم بنموذجية الاقتراب والابتعاد نتيجة طبيعة الن   لا يقترن     
 ،وتنحرف   عن ذلك مقاربات تتماسك   فور في معالم أخرى،فينجر  من المواجهة حينا ،والن   الاحتكاك تقترب  

تلك  دهاليز الفهم،ولا ينفعل المتلقي نتيجة الاهتزازات التي تصاحب   ق  ر  ت  خ  ت  لقي ل  تبعث حيوية الت  ها لكن  
ص ه الن  ة فهو مندهش لفرضيات الانجذاب الذي يفرض  خلفيات المواجهة،ومن ثم   ه يدرك  لأن  ،المقاربات

 إليه متجاوزة   حاز  ن  ت   لها،ف    المتلقي قائدا   تعلن   تواترة  وم   ترة  متو   لخلفية قرائية ه يؤسس  وكأن  ،ه  ن  ت  وم   ه  ل  ك  ش  ب  
 فهم،بل يستقيم  ليستعصي  الاندفاع معها في أحادية ا ة  ب  ث   منه في و   الانسلاخ   ها تريد  وكأن  ،مسالك الولادة

من حيث هو  لقد مات المؤلف  "قد الحديثه أحد رواد الن  ما يقول   قول  ت  ها مع نفي مبدعها ل  فعل  
   .3"ةه تلك الأبوي        يمارس على مؤلف د      ه لم يع     ما لديه،فإن   من كلِّ  د  رِّ ا ج  م  ول  .ه المدني  شخص  سة،اختفى مؤس  
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ص وره يستدعيه الن    اجة لحضالح ا،لأن  ده من أبوته مطلق  حضوره ولا يجر   يح    م  ولكنه اختفاء لا ي  
             .االمواجهة ولا ينفيه هو مقاربة هوضن  الو  حضورالل يسجفت.غييب يجعله يتيما  لأن  الت  ،و ه نفس

فعل المواجهة  فإن  ،1"صمركزية المؤلف وانتقالها لمركزية الن   كسار  إيذانا  بان  " ابقوإذا كان القول الس  
ا يجعل المواجهة ص،مم  الن   ؤية ولا تمس  الر   تمس   لاتحو  لقي،لأن  الت  سيتدعي كثافة الحضور من منظور الت  

حول مفعولية الحضور وعدمه وذلك  الأسئلة   لقي بمخزون المنظور،لذلك تتزاحم  لما يقترن فعل الت   تحتدم  
ه ولا منها لا يعاب المتلقي في إحراز مقصدية المبدع كما لا يعاب المنتج في انبعاث نص  ،ة أوجهعلى عد  

د بفاعلية المتلقي تترد   لالة مقرونة  فتصبح الد  ، 2"عليه كلماته ما تدل  أو ضمنا ،وإن   ه صراحة  يعلن  "بما يقرن  
ن من تحديد تمك  ي  ل  "د المتلقي في إلغاء حضور المبدعواصل،لذلك لا يترد  لكه من آليات الت  يمتمفعوليته بما 

       واصل،مكن والت   في لحظات الت  قبوله إلا   دام  ت  س  ولكنه إلغاء آني لاي  3"صداخل الن   كةالبنيات المتحر  
ن في ت  متراخية الم   ثم   وجه والمسار،حادة الت   هااب  ي  س  ان   ر  د  ق  ماثل ب  الت   لاقي وصوص لا تجري مجرى الت  الن   لأن  

                                   . 4"ص في سيرة الكاتبللبحث عن معنى الن   منهجيا   غا  سو  م  "هذا لايعطي لاقي،لكن  حدود الت  
مكن،وبالتالي يصبح تستدعيها ضرورة الت   ة باقي  ت  نافر يحتاج مجموعة إجراءات اس  والت  غالب ماثل والت  لأن  الت  

    .واصلعلى حدود الت   قائمة   حقق استقلاليته فتكون مقاربتهي  في أغوار المواجهة ل   يتوثب  ،ص في اقترابالن  
   .                   دة ومختلفة ن يحمل روافد متعد  مك  الت   لأن  .2"في العلوم الأخرى تهفلا تذوب دراس"

ع إلى ما     لا ترج لقة     نغم   دة       وح"ص     عل الن       تج ص      للن ياق الخارجي  الس   راسات التي تبعد  كما أن  الد  
 المستهدفة،فتكون حيوي      ة تهويمات غير متوازنة في بناء الد لالة خلق  ت   6"دها      إلى ما بع تد      لها ولا تم    قب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 14ص.عبد الفتاح أحمد يوسف /قافةوسؤال الث   ص  قراءة الن   /1

 99ص.محمد بازي/ة العربي  ة أويلي  الت  /2

 32ص2014. 1الأردن ط. إربد.عالم الكتب الحديث /الطيب بن عون. د/ة الكتابة عند رولان بارت نظري   /3

 21ص.ةمحمد بو عز  /أويلاستراتيجية الت  /1

 22ص.نفسهالمرجع  /2

 24ص .أمينة غصن/ قراءات غير بريئة/4



 
187 

 ،فلا يكون تغييب طرف لانبعاث جانب آخر سيرورة مواجهة1"بيقظة المتلقي وحياته" ص حينها مرتبطة الن  

ن من الفهم يكون مك  فإن  الت  ،المبدع أو ي  غ ي ب   غيب  وحينما ي  .واصل ضمن إجرائية الفهمحلول الت   ر  د  ق  ص ب  الن  
 فاعل بين معرفتي وبين المعرفة التي أسندها إلىالت  ":رتو إيكوبأميقول .خارجه من لا صِّ الن   ن  ت  من م  

وإذا كان استبعاد نوايا . 2" ص  الكاتب المجهول،لا يقودني إلى المراهنة على نوايا المؤلف،بل على نوايا الن  
قد ة الن  ص لا تعتمد الفهم الأحادي الذي يقاس بمعياري  ص،فإن  نوايا الن  بتغييب سياق الن   المؤلف مرتبطة  

النوايا حسب ضوابط  ع  ،وبالتالي تتوز  ص  ي مقارنة الن  وبآلياته ف بالمتلقي نفسه وتوجيهه،لأن  الاختلاف مرتبط  
لقي من المقاربة من انجذاب الت   ولا تقترن  .صأويل في تحديد نبضات الن  الت   تدخل  ي  الإجراء ومعطياته،ل  

لأن  ."3بها د  ح  عليه ولا ي   ق  تطب   مطلقة   ثابتة   تكون معايير   لا أن  ،ص  من قراءة الن  " ه نابعة  لتكون آليات  خارجه 
وبالتالي ،الفهم ولا تنقطع عنه روم  إحالات خارجية التي ت   ص المقترن بضوابطذلك انغماس في فضاء الن  

لا  ه  نفس   ص  من الن   ا ينبعث  مم   كاك  ة التي لا تستطيع الف  ومقاصده هي الحري   ص  نوايا صاحب الن  " استبعاد 
مكن والقدرة على المقاربة دون ة في سهولة الت  تلك الحري  وتقترب . 4"مباشرة   ص  ه الن  ،ومرتبطة بما ينتج  ه  غير  

 ،ه في وثبة جديدةتجلي حدود الاستطاعة وتبعث  س  ت   تتابعة  جات م  ه  و  في ت    الفهم   تقر  س  ي  ل   ص  بواعث الن   س  م  ل  
         .والقراءةناول بالت   انبعاثه مقرونة   ،فتكون صورة  2"وانبعاث   له،وقراءته حياة   موت   صِّ إهمال الن  "لأن  

ه صِّ ن  المقاربة  في حضور المبدع واقترانه ب   معطى ولا يستقر  .ة احتضارها الإهمال فهو انكماش ومن ثم  أم  
"ر  توا    ت  وت    وارد       ت  الأسئلة ت   " ولكن 

  تمتلك عناصر ام  ة ل  يابي  س  ن  في ا ت  ر ت حل   صِّ ابه،لأن  سلطة الن      في غيى حت  6
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وجعل تبديد الارتياب ا تزاحمها فهو أم  .وتجلية له الأسئلة هي تبديد لأوهام الغموض الحياة والخلود،لأن  
ه تعتمد فرضية الموت نفس   صِّ بالن   صِّ مكين المعنى،فعلاقة لغة الن  ت  ل   فظبين مراودة الل   كوك تنزاح  الش  

ة حركيتها ا مع قو  توازي  ليكون الانتشار م   1"على قيد الحياة،لها سلطتها وقانونها غة  دامت الل  ما "والحياة 
ا تخلق مم  ،مادامت تدور في حركية حول نفسها من فرض حضورها لا تتمكن   لطةسيرورة  هذه الس   ،لكن  

بين الإبداع  ص  لذلك يتراوح الن  .الاقتران عنه سلطة يب  تغتها و لفاعلية قو   ه ينجذب  ا عند المتلقي،لأن  غموض  
ها لا تنفصل لكن   2"كان هو خالقها  إن  " و،لة عن مبدعهاستق  صوص في هذه الحالة م  كانت الن    لقي وإن  والت  

ص باعتبار ما انغلق عليه الفهم ليتم  مسيرة فهم الن  عنه انفصال الاغتراب باعتبار المتلقي يعود إليه كل  
 ى به أمام متلق  اه  ب  ت  فرأى عمله انجازا  ي   ،ن المبدع لهذه الضرورةفط  وقد ت  .يلقانقطاعه هو ضياع لسلطة الت  

عليه منطلقات  فرض  يليكون في دائرة المبدع  ات الفهم فأعجزه الطلب  آلي   اع  ض  ه أ  شرعية المواجهة،لأن   د  ق  ف   
 صبح  ي  ل   3"عن العجز في الارتقاء إلى مستوى الفهم"وهو إعلان.ه في دائرة الانضبا  والانقيادك  ويحر   عمله

 الخطوة مشابهة   كون  ت  بقهر حضور المتلقي وانبعاث سطوة المنتج ل   استعانة  ،الاندفاع على جهة معينة
 يجد  في المتلقي مالم  ثابتة   همة  الت   ن  أوك.4"هاغائص   وان  ه  ل   هان  لا ت   الفائقة   اللؤلؤة  "المقفع الله بن   عبد   حة  ي  ص  ل  
لسلطة غيره يستسلم لأن  المبدع لا ،وهذا في الحقيقة من ضرورات الإبداع.جا  يعفيه مسؤولية الفهمر  خ  م  

 صِّ ة الن  أن  أدبي  "ع ووأن  فضيلة الإبداع في حاجة إلى تنو  .بحتمية الاختلاف وضرورة المواجهة مادام يؤمن  
في  المبدع   ف  ر  ح  ن  كما لا ي     ه  م  ه  المتلقي بقدرات ف    نخدع  وبالتالي لا ي  .2"ا يتوقعه القارئ بانزياح عم   ترتبط  

 نقل الفهوم المختلفةفي فضاءاتمع البناء في عاون المنطلق  ،فيتة  نسبي  المعيار   مستويات ح  بصت  بناء أفكاره ل  
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 ل  ه الأو  ه وسامع  من قائل   عتاق  ان  "هو ه  ن  م  ك  وخروجه من م   ص  انطلاق الن  لأن  ،دت المقارباتما تعد  ع كل  تتوس  
عن  ياق مسؤولا  وقد يكون الس  .بفضول الفهم بعنفوان المتلقي المسكون   تطم  ر  ي   ل  1"ه الأصليومن سياق  

 ،لالاتلات المعاني والد  لقي في شفافية تحو  الت   حصل  ي  شوهات ل  توءات والت  ترددات الغموض فيزيح الن  
  .ةي  ص  ة الن  ها مبنية على المرجعي  لأن  

هو امتصاص لخلفيات  وجه،بلوج فضائه إلى أحادية الت  ل  ة و  في قابليته للفهم ومن ثم   ص  الن   لا يركن  
نا  من آليات الفهم تمكِّ مكن من الاقتراب ما لم يكن م  وتراكمات المواجهة،ولا يستطيع المتلقي الت   قاربةالم
ياق نا  من الس  تمكِّ م   متى كان القارئ  "هلأن  ،إنتاجه،وضوابط بنائه،ومراتب عناصره،وسياق ص  الن  خصائص :هامن

مكن من هذا الت  . 2"ه مقبول  ،فإن  تفسيره لها كل  ة بنائهاا لحركة الإشارات ونحوي  م  ،فاه  صِّ لجنس الن   الأدبي  
جانب القدرة على محاورة عناصر إلى  وظروف وجوده ص  مني لولادةالن  الز   ياق يستدعي الحضورالس  

مكن للمتلقي فقط،بل يشترك ولا تنحصر أهمية الت  .لشك  صوص تختلف من حيث عناصر الت  له،لأن  الن  تشك  
"م  ه  ف  لقي لكي ي            ،وهي مهمة للمت ع  د  ب  فهي مهمة للشاعر لكي ي   "  فيها مع المبدع

3                    .
ة عنها تكراري   ر  ج  ن  متواصلا  بين المبدع والمتلقي،وي    نمو  ي  ل   ص  الحيوية في الن  يهدف إلى بعث هذا الاشتراك 

 ،ة إدراك المطلوببنتوءات الغموض وقل   نكسر  لا ت   تواصلية   بني سلسلة  ت  ماثل والاختلاف ل  بين الت   القراءة
 ،واللعب الحر  بها ص  إشارات الن   يم  و  ع  ت    "ا المبدع والمتلقي يعنيم  لأن  استبعاد طرفي فعل القراءة وه  

ة القراءة،بل تضيف ة مرجعي  في هذه الحري   ولا تن  .4"تناقضها مارب  د المقاصد أو المعاني،بل وإمكان تعد  
لق المتلقي في مقاربته على آليات المحاولة   لذلك ينط،لالةالد  إدراك ترسبات في فهم المعاني و  إليها
 غوية فردة الل    لامات والم    وز والع  مة والر  غ   عرفته بالل   دراته وم  ي،ومن ق  ةوالوع  قافحصيلة الث  "لوج تأتيه منوالو 
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ة قدي  جربة الن  حصيل والممارسة،لأن  الت  ولا يتأت ى له ذلك ما لم يكن على دراية بها من حيث الت   1"وظلالها 
تحقيق أهداف إجرائية تعكس ثقافة ة والوعي هو خط  .صوص بمختلف أنواعهاهي حاصل مواجهة الن  

 غة وعلاقة العلامات بها،لأن  متابعة الفعل القرائي  ه في نظام يستحضر خلفيات الل  ستدرج  المتلقي وت  
انطلاق نحو  وهو. 2"يتأكيد ذاتية الإنسان وفرديته و وعيه الداخلي واعتبار ذلك محور العمل الفن  "هو

د في تأويل متعد   ص  للن   ياقي  ينساق المتلقي في ظل  غياب الإطار الس  ة المواجهة،وبالتالي لا تحديد إجرائي  
 :املبيت أبي تم   ن  مختلفي   فهمي ن  قاد الن   تقد أحد  لذلك اع  .الفهم دة  متعد  و  ه مختلفة  المناحي  وتكون ضوابط  

 لم  ظ  م   شيء   ل  ها ك  ن  م   ار  دونها     وأن   شيء   كل    لم  ظ  أ  ه ت  ف  ل  و                    

شيء في عيني سواها،وظهر من  لفراقها اشتد  جزعها علي  فأظلم كل   ا جزعت  المعنى على أن ه لم   م  ه  ف  
 ت بالفراق وتولهت  ها ارتاعت وأحس  أن  "ه تغي ري،ثم  رأى أن  فهم  ها ما كان غائبا  عن  ودِّ  ون  ن  ك  ها وم  أمر   مكتوم  

.                  3"كل  شيء من بياض وجهها   ها وأنار  ر  ع  ش   سواد  كل  شيء دونها ل    ها،فأظلم  قناع   ت  ق  ل  فأ  
 ياقي  ة على اعتبار غياب الإطار الس  أويلي  بين الاحتمالات الت   ح  ترن  ي   ه  ل  ع  ه ج  الاختلاف للمتلقي نفس  وهذا 

وانبعاث حيوي للمتلقي  صِّ في مقاربة الن   ،وهو من جهة أخرى انفتاح تأويلي  ما  عن الآخره  ف    جح  ر  الذي ي   
رورة،ولكنها مقاربات جديدة تتشك ل من رؤية ليست متناقضة بالض  من فهم لآخر عبر تأويلات  سيح  ي  ل  

شر   دة  متعد   تكون القراءة  و . 4"واحدة   قراءة  ها ستوعب  ت   أن   لا يمكن   جة  ت  ن  والم   مرة  ث  القراءة الم  "لأخرى،لأن  
في لقي ا لطغيان الذاتية التي تعوِّم فعل الت  ب  ،وذلك تجن  حاز  ن  م   ه  ج  و  أو ت    ة  وارب  دون م   ص  حول الن   تتمحور   أن  

إلى الانغلاق وبالتالي يصبح الفهم  ة،لأن  مستويات الفهم تميل  أدبي  ة ذات مرجعي   إضافة   اندفاع لا يضيف  
 يعود  خبرة المتلقي في استجلاء الغوامض فلن  ا بلغت  م  ه  م  "هلأن  ،تجها  إلى انزياح مفتوح غير قابل للمراجعةم  
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 .           1"غة و دلالاتها أو كانت من قبيل الر مز المعت مبطائل إذا انغلقت دونه أسرار الل   ص  من الن  
ن المتلقي مك  غة لا ت  وأسرار الل  .لاته وعناصر بنائهص ومستوياته وتحو  ل الن  شك  ت  ة ب  راي  الانغلاق هو الد  ومفتاح 

ة حوي  من مظاهرها الإلمام بالعناصر الن   ولعل  .بآليات فهم تلك الأسرار ص ما لم يتسلح  الن  من ولوج 
مني لا يعني  ياق،لأن  الأصوات التي تدعو إلى تغييب المبدع وإطاره الز  ة دون إغفال الس  ركيبي  ة والت  والبلاغي  

ص،باعتبار أن  وهيمنته وتوسيع مجالات الن   ص من سلطة الأب  قافة،بل إلى تحرير الن  حذفه من ذاكرة الث  "
 .تحديات الفهم  مرجعا  في مواجهة  صبح  الذي ي   2" المؤلف الأكبر هو الموروث الأدبي  

 3"صتحميل القارئ مسؤولية الن  " د،فإن ه من جهة أخرى ص على الفهم المتعد  انفتاح الن   غييب  وإذا اع ت ب ر  الت  
الاندفاع والإحجام في  ،ولكن قدرة المتلقي تبقى تراوح   ه  ي  الت    ات  و  ل  في ف    ص  الن  لة ويهيم ى لا تنقطع الص  حت  

في ض  ت   ص  ة للن  ،ولا العناصر الداخلي  زة  مي  م   يعطي وحده إضافة   ياقي  فلا الإطار الس  .مكنة الت  ظل  غياب قو  
ضرورة لبعث حيوية جديدة  ص  ياق حول عناصر الن  الس   وحينها يصبح التفاف  ،ؤية الواضحةمزيدا  من الر  

وهي .4"ص شهادة لهاها ما لم تضم  في الن  وقع   ة سند  من الأسانيد يضمحل  المعطيات التاريخي  "،لأن  صللن  
 ،د على رؤية وتغييب أخرىشد  وتتجنب الت   صور المنطقي للفهمة تتبن ى الاعتدال المبني على الت  رؤية نقدي  

بل صارت ،أن  المسألة لم تعد خالصة للأدب"قادوقد رأى أحد الن  .يةلأن  معنى ذلك عدم الانسياق دون رؤ 
ويعطي ناقد آخر .2"ة المناهضةومنازعهم الفكري  بمعتقدات أصحابها  ة تبشر  ة ونقدي  نظريات ونماذج أدبي  

 6"ل وسيميائي  ة في تجربته كمؤو  توضيح نزعته الإلحادي  "هيث رؤيته حول فكرة موت المؤلف عند رولان بار 
 ة المتماثلة أو المختلفةالنظر لمسألة الر ؤي  دون  ولكنها تبقى مقاربات مختلفة تنم  عن حيوية الفكر البشري  
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 ص  لقي هي مقاربة الن  ة الت  للمبدع أو المتلقي،فإن  محوري   المرجعي   فسير الفكري  على الت   ر  ظ  الن   ضِّ غ  ب  
 ،د والاختلافعد  صوص وشيوعها يرتكز على الت  ع د  اعتماد منهج معي ن في تناول الن   وإلا  ،بكيفيات مختلفة

ة ومنهجية ة الفكري  ياق والمرجعي  إلى تغيرات الس   تميللالة ة القصد والد  ناقض أحيانا  لأن  زئبقي  بل ينحو الت  
نزحف قابل ا القصد فهو شيئ م  أم  .لفظ بهاما تقوله الكلمات وسياق الت   على"المتلقي،فيكون الفهم معتمدا  

لم يسلم منه المبدعون أنفسهم،لأن  الانحراف في الفهم  هذا.ةاريخي  والت  1"ةفسي  ل الأحوال الن  ل بتبد  للتبد  
ويعطي .ياق يعطي فهما  لا يسير سيرا  متوازيا ،فيركن المبدع حينها إلى المراجعة والاحتواءل الس  سلطة تبد  

في  ريحة في أمداحه الص  "ي بعد فراره من مصريب المتنب  اعر أبي الط  أحد الدارسين مثالا  على ذلك بالش  
 ار  ن  ل   لنفسه،وإخمادا   إرضاء   ال  ق  ل ذلك ل  ،ولو عل  ل  ع  ف  اس ل  كافور،ولو استطاع محو قصائده من ذاكرة الن  

على  خريجات المختلفة والمتباينة لا تؤسس  وهذه الت  . 2"الهجو ن  ه يتضم  ا،بل إن  ف  ا مزي   ح  د  كان م    الانخداع
الاختلاف بين منطلق المبدع وفهم المتلقي وانزياح القصد ة في ضوء أويل،ولكنها تخريجات طبيعي  مبدأ الت  

 .د والانعزالدابالارت موصوف   في خط   اب  س  ن  ي    لالة في نص  والد  
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واصل التي ة الت   بعد الانخرا  في عملي  إلا   ص  المتلقي لفعل مواجهة الن   ن  تفط  لا ي    :
ا أثناء الفعل فهو استغراق أم  . بعد إنجاز المحاولةالأمر إلا   مسيرة حياته ولاينكشف له ستغرق  ت  

نفسه مكن قبل المغامرة،ولكنه لا يسلم من فعل المحاولة باعتبار الفعل لسيرورة الت   وانبعاث،وقد ينتبه  
جت من تدر  ها في محاولات سابقة ر  د  ة أه  محاولة استرجاع لقو   ه في كل  من المواجهة وإليها،لكن   ينفلت  

لقي فيكون تتابع فعل الت  ،حينما يواجهونه صِّ ة فعل الن  ارسين يفهمون رد  قاد والد  الن   ولعل  .فعيلالفكرة إلى الت  
لقي فعل الت   ولكنها في جميع الأحوال هي آليات تضبط  .منه أو تبتعد   رات مسبقة قد تقترب  مبنيا  على تصو  

د المحاولات انكشافه لا يعني انقياده لغيره،لذلك تترد   ص أوالن   في المواجهة،لأن  كشف   مرونة   وتخلق  
دون تغييب حواشي هذه 1"ةغوي  قراءة لمادته الل  "هي صِّ وهكذا تصبح مقاربة الن  .دون غلق منافذ الفعل

ي ه الانجذاب المرتبط دوما  بتشظ  ماهي سبب  والت  .هذات   صِّ ماهي مع الن  المقاربة لا تكتمل دون الت   لمادة،لأن  ا
 .ابقة واللاحقةالفعل في محاولاته الس  

نظير صور والأداء،لأن  المقاربة لا تكتفي بالت  بالمنهج والت   مقرونة   مع الفعل الإجرائي   هذه الإشارات تتفاعل  
ة إلى أحادي   لا يركن   والمتلقي الحصيف  .في تكرار الفعل ص  فعيل،لذلك تنكشف خبايا الن  محاولة الت  دون 

مرحلة  وفي كل  ،لفعل في أزمنة متباعدة وبآليات مختلفةاة ما هي استمراري  نهاية المحاولة،إن   الفعل ولا يزعم  
ص وأبعاده حيثيات الن   فيها الذات بكلِّ  تمتزج  " حيث ،مزيدا  من الانبعاث يعطي  ه ل  نفس   الفعل   د  يتجد  

من خصوصية المبدع الذي  وجعله يقترب   صِّ لأن  المقاربة تقتضي مشاركة المتلقي في تفعيل الن  ،2"الممكنة
فتكون ،في عمق الفعل فذ  نيد الفهم في اختلاف طرق جديدة ل  من هذه المقاربة بفعل تجد   طالما احترز  

 المنبعث   افع  دالت   ه  د  ج  و  ا أ  ا جديد  فهم   تفرض  ل  3"متكاملة داخلة ومتناقضة وأحيانا  ة متقراءات تجريبي  "مقاربته 
 بخصوصيةيا   ا،وحينها يقابل متلق   تههجية المقاربة ونوعي    حسب من ص  ن الن  لو   لذلك يت.لقي  من خصوصية الت  
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 21ص.1/2002ط/بيروت/دار الفارابي/يمنى العيد.د/ةقافة العربي  قد وحركة الث  في مفاهيم الن  / 1

 213ص.ربى عبد القادر الرباعي /لقيوجماليات الت   عري  المعنى الش   /2

 191ص.يوسف حسن نوفل /عري  الش   ص  اد الن  نق   /3
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كا  وسهلا ،والمتلقي الخاص الذي له فكر وتأويل شتر  ما كان م   المتلقي العام الذي يدرك  "ومنه،مختلفة
 ،المقاربة خصوصيتها لا يفقد   فاوت  هذا الت  .1"لتحصيلها المتلقي الأو   يحصل على المعاني التي لا يستطيع  

تلك المقاربة ضمن  ن  من الدارسين من يقر   ولعل  .وتفعيله ص  مواجهة جديدة في شكل محاورة الن   ما تبعث  إن  
لقي في جبروت المبادرة،فتكون ة المضبوطة بأحكام تخلص إلى فعل الت  قد المبني على المعياري  فعل الن  

إلى  العفوي   كاءة والذ  والموهبة الفطري   زان العاطفي  وازن والات  الت  "وهي.بشرو  المتلقي ة  تلك الأحكام مقرون
رو  العامة التي وجب منه من الش   أقرب   هذه الضوابط هي فعل إجرائي   لكن  . 2"زاهة جانب الحياد والن  

لقي وخصوصية فعل الفهم بحسب طريقة الت   نزاح  ة ي  لقي ضمن إجراءات المتلقي،ومن ثم  ربطها بفعل الت  
را   انطباعات وليست تصو   عاقب  ت  "هاة بأن  ماهي في ممارسة الفعل ينجر  عنه فهم العملي  وهذا الت  .هذات   صِّ الن  
ة،وبالتالي ه محور العملي  على أن   ص  الن   الذي يقدم   وقد يضاف إليها شرو  الفعل المعرفي  .3"لالةيا  للد  كل  

المتابعة  ة  وصف  .4"املالش   العلمي   ق المتابع وبالوعي المعرفي  بالوعي المتوازن المدق  " فا  ص  ت  المتلقي م  يكون 
ة الفهم ودق  مولية فتقتضي خصوصية المعرفة ا الش  ائم والإلمام بمختلف المعارف،أم  الحضور الد   تفرض  

 ،لقيالوعي فهو ضرورة تستدعيها إجراءات الت  ا أم  .جاوزإجمالها في مقاربات متماثلة الانطلاق مختلفة الت  و 
الدارسون ضوابط  م  لذلك يقد  ،الإجراء و ص  الممارسة فيها حسب متغيرات الن   فعل   لأن  آنية القراءة يتفاوت  

 .واصللتداعيات الت   نجز  الم   التي تستجلي الفهم   نتجة  الم   القراءة   ،ولكنها تروم  لقي في صور مختلفةالت  
 مني  ذلك بالإطار الز   يقرن  وقد لا ،في ذروة انفعاله ص  من الن   مفعولها لما تقترب   ل  تشك  راءة ي  ة القفاعلي  و 

 .د في تراتبية الفعلللمقاربة ولكنه يتجد  

 ل    واصل يجع      وهذا الت.د فعل القراءةما ترد  د كل  ة،لأن  الإبداع يتجد  ا بفعل الأسبقي  د مرتبط  رد    ولا يكون الت  
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 314ص .ربى عبد القادر الرباعي /لقيوجماليات الت   عري  المعنى الش  / 1

 22/23ص.ين جمعةحس/ قد الأدبي  المسبار في الن  / 2

 13ص .لحسن بوتكلاي( /فاعلإلى الت   ني ةمن الب) الأدبي   ص  تدريس الن  /3

 21ص. قد الأدبي  المسبار في الن  /1
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 قاد يقول أحد الن  .من تجاوز المبادرة أو الانحياز له،بل يجعله في أعلى مستويات الإبداع المتلقي لا ينفر  

ل نفسه،الإبداع الأول حر  في ابتكار من الإبداع الأو   اعتياصا  على الأديب القراءة أشد   ما تكونرب  " 
 ،أويلبمخارج الفهم وفتحات الت   د لا يرتبط  قي  وهذا الت  .1"لا تجاوزه  ص  بفضاء الن   د  القراءة تتقي   لكن  ،عوالمه

مكن من المتلقي على فعل القراءة دون الت   لا يقدم  لذلك ،ه يرتبط بشمولية الموضوع  وخصائص الفنِّ لكن  
 .خصائص الموضوع 

ومن ثم   وجوب ،جذوة الانفعال في استدراج أفكاره واستنطاق دلالته هو ص  وقد اعتبر الدارسون تلقي الن  
أن  القراءة الأولى قراءة مساندة "ياوس يرى.واصلى لا ينساب في خطوات الت  ضبط هذا الانفعال حت  

بل والمختلفة في ،دةوهذا اعتراف بأهمية القراءات المتعد  .2"ة الاستقبالحقة في إطار عملي  للقراءات اللا
 .المطروق  ص  تفعيل الن  

مواطن الغموض  ها غير كافية في استبعادة القراءة،لأن  صوص لا يكتفي بأحادي  واصل مع الن  و مادام الت  
مرحلة  يعطوا كل   إقرار هذه القراءات،بل حاولوا أن  اجتهدوا في مكن،فإن  الدارسين واستجلاء فرضية الت  

 .خصائصها 

 ق  ل  خ  وهذا ل  ،3"الجمالية  جة ثم  نت  كة فالم  ستهل  القراءة الم  " يرى الدكتور محمد صابر عبيد هذه الأنواع بين 
والاستيعاب  لمثإعادة إنتاج المقروء بقدرة نشطة على الت   والقارئ،ثم   ص  ثمرة اللقاء بين الن  "ها منن  ي   نوافذ ب   

 ،ة القارئة المقروء وخاصي  نوعي   ز  ر  ناول يستدعي ف   وهذا الإقرار بمرحلية الت  . 4"ة المرجوةد المتعة القرائي  ليول  
مرونة واصل و ه استدعاء لسلاسة الت  صوص وتواصلها،لأن  ى يحقق الفعل فاعليته في ضوء انجذاب الن  حت  

 عن نظامية فع    لى لا يخرج حت   ص  في تدرج مرتبط بالن   ص  وهناك من يميل إلى تسويغ مقاربة الن  .المطروق
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 29/28ص.مجلة تجليات الحداثة /عبد الملك مرتاض/ لقية وحرية الت  ظري  القراءة بين القيود الن  /1

 23ص.محمد المبارك/ عند العرب  ص  استقبال الن  /2

 22/23ص.محمد صابر عبيد /ةعري  شيفرة أدونيس الش  /3

 22/23ص/نفسهالمرجع /1
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ا لأن  المتلقي يصبح حينها مرتبط  ،1"ةحويلي  فالت   ةفالاسترجاعي  ،ةة ثم  الاستكشافي  مهيدي  القراءة الت  "القراءة بين
زة على تحويل مكوناته في بناء جديد تضمنها رك  ه في خطوات م  ص قبل مساءلته وبعده،فيستدرج نص  بالن  

ني في فعل الاسترجاع لا يع ث  تري  ،لأن  المتلقي حينما ي  فعيل أيضا  مقاربة نشطة لا تكتفي بالفعل فقط،بل بالت  
الفعل في تعرجات ممتدة  يحر كج تدر  ص في انبعاث وانفتاح م  ما هو امتداد لتحويل مكونات الن  كون،وإن  الر  

على ا  ص قبل تناوله اعتمادة في الن  لذلك يشير أحد الدارسين إلى ضرورة بعث الحيوي  .امتداد الفعل نفسه
اكتشاف  ة بخلق رغبة في القراءة،ثم  استكشاف الوضعي   وقع ثم  ما قبل القراءة وهي مرحلة الت  "واصلالت  
 صالن   وج  ل  ة و  واصل المرفق لعملي  هذا الت  .2"عليق عليهة بالت  القراءة البعدي   ص بتقطيعه إلى وحدات،ثم  الن  

اندفاع ة،لأن  ي  الذي يلزم المتلقي الانهماك في إحراز الفهم في رو   دي  ع  والب    لي  ب  حضير الق  اعتمد فكرة الت  
 وقع ثم  المواجهة،وبالتالي يصبح الاستكشاف والاكتشاف تتابع  ص يعتمد الت  المتلقي في اكتشاف الن  

مات قو  م  ل   نجذب  واصل ي  ة الت  ري المتلقي في استمراري  ب  ن  وحينما ي   .امتداده ة الولوج لا ينقطع  لعملي   مرحلي  
 ،دةدة متجد  في مناورات متعد   فعله ة تخدم  وسياقي  ة نات ثقافي  على إضافة مكو   لذلك يعمل  ،صامتلاك الن  

ر جديد قد إلى تصو  3"ةوالحدسي   ة ة والإيديولوجي  المعرفي  "ةجه من القراءة الموازي  لقي يت  منطلقات فعل الت   لأن  
ولكنه لا يفتح مسار المواجهة دون تعيين آليات ،يات لم يكن المتلقي يعتمدها من قبلفي الفعل تجل   يبعث  

شفرة تشكيل العنوان إلى طرح احتمالات وافتراضات " ص من فك  وج الن  ل  ة و  ومن هنا تصبح مرحلي  .القراءة
واقترابه في حدود  ص  تفاعل المتلقي مع الن  هي مظاهر 4"ص  في طبقات الن   ر  ف  اتها في مستوى الح  إثب ثم  

 وتفعيل وإجرائية الفعل المستهدف ص  ولا يتحقق ذلك ما لم يكن المتلقي على دراية بخصائص الن  . الفهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 30/32ص.أحمد فرشوخ /تجديد درس الأدب/ 1

فاعل بالمنهج في سيرورة الت   ص  استكشاف الن  "اميالدكتور عبد الله الغذ   نيقر *110ص.لحسن بوتكلاي /الأدبي   ص  تدريس الن  /2
/ 2/2004ط/المغرب /الدار البيضاء/ العربي   قافي  المركز الث  " /ص  تشريح الن  "ة في كتابه ومنها تطبيقاته على نصوص شعري  .ص  مع الن  

 113ص

 220ص .1/2003ط/المغرب/الدار البيضاء/العربي   قافي  المركز الث  /حميد الحمداني/لالة القراءة وتوليد الد   /3

 14/19ص.فوزي عيسى /وآليات القراءة  عري  الش   ص  الن  /1
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والكتابي،يلتزم  وتي  صوص تختلف من حيث البناء والمضمون والمتن الص  ة في مستوى المنهج،لأن  الن  الآلي  
 .1"طق والإبلاغم  والن  الض  "في ثلاثية   جلي   الغامض والمبهم إلى واضح  "المتلقي في تحويل  بها

قد ص من حيث الاستعداد القبلي والن  ة في مواجهة الن  وإذا كانت مختلف الآراء تعتمد مقاربة المرحلي  
خطوة بما  تضبط كل   ص في تتابع مرحلي  حكم في استدراج الن  ليم إلى الت  الفهم الس   ها توعز  فإن  ،البعدي
 .3"الحافةوالاكتشاف"أو2"الاكتشاف والاستكشاف"الفهم،بداية من الاحتضان ومحفزات  من يلائمها

وهو في  .طبقاته ش  ب  ج إلى ن   در  ته ،ثم  ينصِّ  كامن  فتكون العملية مبنية على مؤهلات المتلقي في استجلاء م  
ص عن الن   ينصرف  فلا ،في حصول مبتغاه ا  أو انحراف مقاومة   د  ج  ما و  د في تجديد آلياته كل  ذلك لا يترد   كل  

القراءة  فيتا لا تكات تحصل لم  تسمي   وهي.6"تيقيةيالاست"2"ةالجمالي  "أو4"ةقدي  ة الن  المرحلي  "دون تحقيق
ها في هدف   ص لا تحقق  مواجهة الن   لأن  ،ة الفعلالمقاومة والمتابعة واستمراري   ما تندب  ة الإجراء،وإن  بأحادي  

ج متتابع،لأن  الانجذاب قد يتحقق في المحاولة في تدر   يأخذ   دما هي استهداف متعد  مقاربة وحيدة،وإن  
 ،المحاولة أو تندفع في غير روي ة حين تنكمش   استراتيجيتهن  المتلقي يغي ر إى حت  ،مرحلة ويتعرج في أخرى

 .مقاربته واضحة المعالم والأهداف لتكون
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2/ : 

ه يدرك صعوبة المهمة ما لم ص،لأن  المتلقي نشاطه ووقته في استدراك حوافز تلقي الن   لا يستهلك       
 ،صوص المستهدفة لا تواجه على مستوى البناء فحسبلاستعداد في المواجهة،لأن  الن  صف بالمرونة وايت  

ة  والأسلوب واستقرار الألفاظ وانزياحي  غة راكيب والل  على مستوى المضمون والأفكار والت    بل تواجه أيضا  
ولعل  لهذه الشرو  .ة المواجهة وصدى التفعيلالمعاني،وبالتالي يصبح نشا  المتلقي مقرونا  بمدى فاعلي  

ة معرفية تصل قراءة نقدي  "ص  نه من الانضمام  إلى اتجاهات الاحتضان المبنية على قراءة الن  ضوابط تمك  
ي فيه اعتمادا  ة إظهار الجانب الفن  هو انجذاب أولا ،ومن ثم    ص  لأن  تلقي الن  ،1"ي والموضوعي  بمجالها الفن  

ولا يهمله،باعتبار المواجهة  قدي  ه في تفاعل معرفي لا يسقط الجانب الن  ة تستدرج  على ضوابط موضوعي  
ة الفهم،لذلك تختلف المقاربات للنصوص بحسب آليات المتلقي في تكريس معياري   هي مظهر تفاعلي  

كما يقول -قد،فيميل المتلقية الن  من معياري   ص  الن   ي ينفلت  المقياس الفن   فاعل،وحينما يغيب  ة الت  ومنهجي  
على  هذه المقاييس لا  تتأسس .2"مقاييسه الخاصة على العمل الأدبي  إلى إسقا  "-فيليب هوبسيوم

 ومعرفي   في تفعيل مقاربته،ولكنها نتيجة خبرة وتفاعل ثقافي   المنهج،بل هي ثمرة جهود المتلقية موضوعي  
ياق ص وأسئلة الس  للن   لقي بين الحوار الداخلي  صوص المختلفة،وحينما تتوزع منافذ الت  من تدافع الن   يترسب  

ضعف ملكة "ن سببه وقد يكو .لفة لهقراءات مخت ما  قدِّ أويل في انزياح م  الخارجي يتباين الفهم ويندفع الت  
ه ي شامخ لا يدري من أين يدخل  أو عبقريته وفحولته يدفع المتلقي إلى مواجهة هيكل فن   (اعرالش  )المبدع

من  ه  ت  ر  ي   ة لإنقاذ ح  ة وإسهامات فني  ولكنها تفعيل لما يملكه المتلقي من ذخيرة نقدي  .3"ولا كيف يتمثله
 صِّ ة صاحبه،ولكن طريقة بناء الن  جبروت الغموض الذي يدفعه إلى فهم مختلف ومتباين عن مقصدي  

 يستعمل  ويمكن أن   ن  و  د يكون له أكثر من ل  سيج الجي  الن  "ناول والانجذاب مثلوأسلوبه يساعدان على الت  
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ر من عقال تحر  الفهم الم   هذه الميزة التي تبعث   صوص تحرز  ليست جميع الن   لكن  ،1"على أي  وجه 
 ،في بناء ضوابط الفهمما لم يستثمر قدراته  ص  ة الن  ولا يتفاعل المتلقي في حواري  ،كون إلى المواجهةالس  
بير وخصائص عة المحيلة على آليات الت  صي  والوقوف على المواطن الن   ظام البلاغي  الن  "بفهم ه ملزم  لأن  

ذلك يحيل تدافع  وهو في كل  .2"غوي  لة للنسق الل  الأسلوب وطبيعة حقل الألفاظ المتراصفة والمشك  
ذوق في صورة فهم فكرة دون إلجام مسارات الت   ناولة الت  ي مبني على معياري  مكتسبات خبرته في نظام فن  

وهي قبل .دةعبير هي وسائل نقل فكرة بأوجه متعد  ح  ألفاظه ومعانيه بها،لأن  آليات الت  تصر   مل وإن   المبدع
 . 3"هن تخرج في شكل ألفاظ وكلماتصورة متبلورة في الذ  "ذلك

ة في أشكال مكتوبة لتحقيق وتفعيل هني  ورة الذ  يقتضيه نقل تلك الص   ا تراصف الألفاظ فهو فعل إجرائي  أم  
. ص الواحد دون أخرىفهم تراكيب للن  صوص،بل في الاختلاف في تأويل الن  هذا ما يخلق  الفكرة،ولعل  

قص في فيتحفز إلى استدراك هذا الن  ،صوصواستدراجه للن   توترا  عند المتلقي في تواصله وهذا ما يخلق  
ة إيحاء ة واقتراح أخرى،ومن ثم  باستدعاء المعاني الجانبي   "في إلحاح متتابع ص  بمناورة الن   اختيار قدراته

ةوتفعيل كون إلى الحيوي  الإثارة تنقل المتلقي من الس   لأن  ،4"وتوقعه ارهانتظ صورة جديدة تكسِّر أفق  
ص ورة الجديدة للن  د الاقتراحات،لأن  الص  القدرات ويستحيل معه انتظار توقع أحادي الأفق باعتبار تعد  

 فالامتلاك،الاستقبال والاستحثاث والاختزان" ،تتحدد مستوياته بين ونضجه بنائهالمطروق تكشف عوامل 
توازي  صوص لايحترم  بتتابعية الانجاز،لأن  إبداع الن   ن  ر  ق  وتراتبية الفعل لا ت   .2"ز بالاختيار والإبداعمي  والت  

 قواستنطا هوج  ل  فيعمل على و  ه،عناصر   تكتمل  حينما  ص  لمتلقي الن  لذلك يواجه ا،احترام مستوياتهر  د  ق  الفعل ب  
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بصراعات القوى الفاعلة  ا  ي  ع  و و   عن قوله بين سطحه وباطنه،ويقتضي هذا معرفة واسعة ت  ك  ما س  "مفعوله و
اقتحام "أسلوبه وتراكيبه،بل القدرة على فظ ودلالة معانيه ونظامة الل  وهذا يستدعي الإلمام بمعجمي  . 1"فيه
لأن  سلطة الاقتحام ت  ف عِّل المحاورة أكثر من ،2"فظصوص المجاورة له في المعنى والمتباعدة عنه في الل  الن  

     .صوص الأخرىه في عوالم الن  عناصر   نبض  بل ت  ،معزولا  ينتظر المحاورة ص  فعل المنافرة،فلا يبقى الن  
د باعتبار مهمة المتلقي هي محاولة الاقتحام دون ترد   مايز،لكن  ماثل أو في الت  في الت  المقاربة تتشاكل وقد

.         3"ةجربة كاملفالانخرا  في الت  ،شيفرته ثم  الانفعال فك  "مرحلة يعتمد وفي كل  ،ضرورة المواجهة
مكن،فإن  المرحلتين الثانية والثالثة آليات المتلقي وخبرته وثقافته في الت   وإذا كانت المرحلة الأولى تعتمد  

فتأثير المواجهة يؤدي إلى الانجذاب،وبالتالي .والمتلقي ص  أثير بين الن  أثر والت  لقي وفعل الت  تعتمدان أثر الت  
عن فعل المواجهة باعتباره بؤرة الفعل  ص  الن   أو المقاومة،ولا يخرج  راضي يصبح فعل الانخرا  حاصل الت  

ها جربة التي تحدث  فيها بين مهمة الوظيفة والت   ص  يتراوح الن  ،4"واصل والمعالجة الوظيفة والت  "وغايته من حيث
 .ص  ة الن  ا المعالجة فهي بناء الإشكالية ومحاولة طرحها في خضم تحولات الفهم ومقاربأم  .أثناء الفعل

وتشترك في جمعها .2"عبيرات والجملالكلمات والت  "دة في مجس  ة ورة الذهني  وتكون المعالجة بتحويل الص  
إلى الذات  الواقع الخارجي   "في نقل–كما يقول برجسون-الوسائط بما فيها الحواس و تركيبها كل  

هذا الت شك ل يتدر ج من الت ركيز على الص ورة في ب  ع د ها  . 6"ةهني  ور الذ  الص  هن ل في الذ  ة،فتتشك  الداخلي  
ركيز على     تدعي الت     خفي تسباعتبار عملية الإظهار ثم  الت  ،قللة حسب سيرورة الن  تحويلها مشك   ثم  ،المنظور

 أو المسموع إلى فكرة ممت    زجة بالعناصر المحو لة،لكن   المرئي  ة تحويل              مة فيها،ومن ثم       الجوانب المه
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 وعدم وضوحها هو نتاج   اختلا  الأفكار ولعل   .ل النهائي  يقيم حواجز تعطي صفاء  للتشك   شكيل الذهني  الت  
 ز  ج  ع  عنه سلاسة الأفكار،ولكن توازيها يخلق نتوءات ت    ينتج   أفقيسيرورة المزج،وقد يتقدم الفهم في تتابع 

 . 1"ص  اعل مع دلالات الن  فومدى قدرته على الت  ( المتلقي)ل ه المؤو  د  ر  تلمس المعنى وم  "المتلقي عن
أو عطبا  ( ص  الن  )سالةالر   ين  ن  س  نظام ت  "ا يكون العجز نابعا  من م  ول  .ل المتلقي تبعات هذا العجزيتحم  وعندئ ذ  

يشترك المبدع مع المتلقي في إصلاح العطب قصد الوصول إلى غاية فهم الفكرة . 2"في قنوات توصيلها
في مقاربة  متفاوتة   على الاندماج ة  ة  مبني  محة رؤي  الل   لتتحو  ،ثم  ري  فعل تصو  ة إلى هني  ونقلها من صورتها الذ  

 . الإنفلات كل ما حجزالغموض مسارات تلك المقاربة في الفهم،ويكون الت أويل مجرى

3/ : 

بعنفوان المتلقي الذي ينفعل  ص  الن   فاعل ما لم يقترن  في سيرورة الت   ا  ل فعل التلقي اندماجلا يتحو          
بنتائج الفهم،لذلك ينفتح  ص  ة المواجهة تستدعي مقاربة الن  أرضي   أن   ،ولا شك  باحتدام مجابهة عناصره

مفتوحة على الجديد في عالم المعنى،ما دام أن  " ة في استدعاء مقاربة جديدة تعطي دلالةمر   كل    ص  الن  
لالة ولا تلغيها ب الد  ا يستدعي الانفتاح مقاومة جديدة تقر  مم  .3"يةدة وغير منتهروف العامة غير محد  الظ  

 لالة حينها في تشعبات لا يقدر  الد   ة،بل تنفتح  لا ينهي الفهم بضوابط معياري  و  منها أويل يقترب  مادام الت  
كفاءة " حيث تكون،الفهم على احتوائها،ويكون المتلقي على تواصل متواز  دون إخلال بنظام المقاربة

لا ينفصل  ص  فاعل بين المتلقي والن  لأن  الت  ،4"يرورةحيث قيمة الس   عاقبي  والت   الآني   ن  ي  واصل في المستوي   الت  
حرصه على  ثم   تهيظهر المتلقي فيه استعداده ومواجه وبعدي   ما هو تفاعل قبلي  بمجرد نهاية المقاربة،وإن  

 داد هو رغبة المتلقي     الاستعذا    أن  ه ولا شك   .واصلغموض الت  ل أو   وت الفع  ما تجل ى خف  كل    اولة   المح
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ضيات     لالة حسب مقتالد   تقيم له     يه لتس    ومعان ص  اظ الن         بع ألف   رص على تت   لذلك يح،الانجذابفي 
ل عنده تشك  يأو انعزالها عنه ل ي  سياق الكل  الاقتران بال  "مقاربة يتتبع الكلمة بين  راكيب،وفي كل  اء والت      البن

ه وراء دلالة توهم   الأحوال يكون المتلقي على حذر من الانسياق كل    وفي.1"أو الفرعي   المعنى المركزي  
.              ل  مضل   ه  ي  لقي ويلقيه في ت   ه تأويلا  لا يحقق الإصابة،بل يفعل الت  فيكون فهم   فظركيب أو الل  مظاهر الت  

،ومن استراتيجيتهالمحاولة هو تبديل  ي ةتكرار فتكون ه في نزوعه إلى الجمود ،ت  هم   خفت  ولكن المتلقي لا ت  
ة للجمل بين ركيبي  الوحدة الت  " ا  على مبني   واصلفيكون الت  ،ناول والفهممن حيث الت   جديدة   تكون المقاربة   م  ث  

،يستقرئ ملامحها غوي  والل   حوي  التي تعتمد في استقامة البناء الن  2"اندماج الكلمات ومحمولات المعاني
ى لا يميل إلى الغموض والانعزال،وبالتالي تصبح حت  ة قافي  ومكتسباته الث   المتلقي اعتمادا  على زاده المعرفي  

 د  ع  ب  وهي عملية ت   . 3"نفسه  صِّ ات الن  ما يماثل بني   فهم القارئ لنصِّ "لأن  ،وأفكاره ه  ت  ي  ن   ب   فهما  ل   ص  مقاربته للن  
ة ؤي  ة فهمه،لأن  الر  حري   يفقد   واصل،ليكون المتلقي قريبا  من الفكرة دون أن  الانغلاق وتقرِّب الانفتاح والت  

وإذا اعتبر المتلقي .هاما تحاور  ها لا تنفيها وإن  رورة،لكن  المطروق بالض   صِّ مع فكرة الن   ة لا تتشابه  المسبق  
ة رؤي  "وهي علاقة نابعة عن.اتهص ومعرفة بني  جهوده لا تنفك عن محاورة لغة الن   ،فإن  ص  مبدعا  آخر للن  

ما لم يتحقق الإدراك  ولا.4"ادرة عن الإدراك وتحويل الانطباعات إلى وعي  ة الص  ها العلاقة المنطقي  قوام  
ة الانفعال الذي يصاحب سيرورة بقو   الأحوال في كل   ن  قتر  تسبقه معرفة بالفكرة المطروقة،وهي معرفة ت  

.          م صورة عابرة ة ،تقد  لضوابط معياري   د  اق  ه ف  لا يترك أثرا ،لأن   الذي الآني   الفعل الانطباعي   ه يبعد  ،لأن  الوعي  
ة بلذ  "محاولة يستمتع المتلقي  وفي كل  .تكرار المحاولة ه يعتمد  ،لأن  فهو فعل استمراري  ا فعل القراءة أم  

 مكتسباته ط  شِّ ن  التي ت    2"ة الخاصةقافي  ة والث  ي      لقات القيم    والمنط ة   ة على الحوافز الذاتي  ني     شاف المب  الاكت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 93ص.مراد عبد الرحمن مبوك/ ص  وت إلى الن  من الص  /1

 98/80ص.نفسهالمرجع /2

 32ص.لحسن بوتكلاي/  الأدبي   ص  تدريس الن  /3

ا  الن قدي   ياقي  ل الس  فاعالت  /1   433ص.أساء جموسي عبد الناظر /بين الش عر الأو ل والتر 

  23ص.أحمد فرشوخ/ تجديد درس الأدب/2
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في المحاولة  اكتساب فهم جديد يقترن  نها دون عصرف نة وتحفزها في إثارة المحاولة،فلا يقافي  الث   
   مثلات ة وتغيير الت  قدي  توظيف المناهج الن  " تتوزع بين صوص مقاربة الن   قاد أن  الن   لذلك يرى أحد  .الجديدة

صوص ،ولكن هذه العناصر لا تكفي لتفعيل الن  1"وتفعيلها،وتشخيص عوائقها،وتغذية تحققاتها الممكنة
يعتمد  صوص فهي ذات منبع جمالي  ا الن  أم  .ةجريد والعلمي  بالت   ة تتسم  ها ضوابط معياري  وذلك أن  ،باختلافها

ق تذو   ص ثم  ،وكذلك ميل المتلقي إلى الإعجاب بالن  ة التي تتحقق بالانفعال العاطفي  لمجازي  ورة االص  
عامل الفهم ليكون الت   صوص،فلا تستقيم المقاربة ما لم تجتمع مرتكزاتإلى جانب اختلاف بناء الن   جماليته
وهي .2"ة الإبداعإمتاع القارئ وإثارة خياله و إشراكه في عملي   ة تروم  ة جمالي  بني  "على أساس ص  مع الن  

عن غيره من  ص الأدبي  اختلاف الن   ته،لأن  ته لاستدراك عناصر جمالي  ص وفهم بني  الن  مواجهة مشاركة تقتضي 
ة من مرحلي   والدارسون ادق  ر عنه الن   غة يستدعي اختلافا  في مقاربته،وما يعب  ة والأسلوب والل  حيث البني  

المتلقي على سلوكه   ص وإثارة الانفعال في مسلك تتابعي يحرص  ة الن  ناول هي انجذاب لعناصر جمالي  الت  
ط الفعل وتدفعه إلى نش  ها ت  لأن  ،3"ةوسعي  ة فالت  قي  ذو  ة والت  أملي  الت   ة ثم  صفحي  الت  "ة بينة قرائي  ى يحقق تواصلي  حت  

على مستوى  جديد   ة في بعث نص  دون مقاربة فعلي   ظري  المتلقي حينها إلى الفهم الن   يميل  فعل الإنتاج،ولا 
ما هي محاولة ،وإن  جديدة   ق  أو قراءة  ل  ت    ة لا تعني إنتاج نصوص في كل  وسعي  والت  .ص المطروق أو أكثرالن  
اح ى عند شر  حت   ق المنجز،وهي عملية نلمس جوانبهاذو  صوص واستقبالها على نحو من الت  توشج الن  ل  

ي  قد سم  فاوت الفعل بين الفهم والاستيعاب والن  يت،دة والمختلفةة في القراءة المتعد  عري  صوص الش  الن  
ة الاستجابة في ص دون تحريك آلي  ة القراءة في مواجهة الن  بسلبي  الذي لا يقترن 4"رح  الإبداعي  بالش  "

ل إلى الأو   خاطبي  ص من إطاره الت  ينقل عبرها المتلقي الن  ،ما هي خطوات متتابعة في فهم جديدوإن  ،المجابهة
 فكانت ،يجذب المتلقي وي  ف عِّل جذوة الانفعال فيه ه استطاع أن  ته وفرادته،لأن  ص قو  إطار جديد يعلن فيه الن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11/12ص .أحمد فرشوخ/ تجديد درس الأدب /1

 81ص.لحسن بو تكلاي/دبي  الأ ص  تدريس الن  /2

 181/182ص/4/2009ط/عمان/المملكة الأردنية الهاشمية/دار الفكر /ماهر شعبان عبد الباري. د/ق الأدبي  ذو  الت  /3

 43ص.عبد الله العشي /زحام الخطابات /1
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  ناول،لأن  عدمليات الت  آد يجد   وعليه أن  ،ة الانبعاثلا تستسلم لفعل الغموض أو نمطي   المقاربة نشطة  
،وتتبع ةنقض السنن وعدم الإدراك وغياب المعارف الأدبي  "بين ىتتشظ  لقي فاعل في سيرورة الت  تحقيق الت  

 شابه  ت  ة ت   ل الفعل إلى تكراري  ة الأداء،ويتحو  قص يؤثر على فاعلي  هذا الن  . 1"صوصة في تحليل الن  قراءة نمطي  
ص إلى انحصار الفعل وعدم قدرته على تشكيل فاعل مع الن  ة الت  ل الفهم من جاذبي  على تحو   مراحلها معلنة  

صوص د الن  تتجد   أن   م على المتلقي تحويل مسار الفهم ضمن مضمار جديد،فلا يلبث  ا يحت  مم  .جديد
معها المتلقي ويقدم على مواجهة  يتفاعل   ط  ش  بانجذاب ن  2"فاعلغموض الكفاءة وطريقة الت  "وتستبدل 

 .فعله مرهون بما يتخذه ويحققه  على فاعليتها،لأن   دة يحرص  متجد  

ة العمل على تحقيقه،ولا ومن ثم  ،صوص يستدعي فهم مناهج وآليات الفعلإن  المراهنة على تفعيل الن  
ة واضحة المنهج،طريقتها سلسة،مراحلها متتابعة،يسعى ستعدا  برؤي  يتحقق ذلك ما لم يكن المتلقي م  

 .مع ضوابط المقاربة ى ينسجم الأداء  ة حت  تباعها دون اندفاع أو خمول،لأن  الفهم هو استمراري  لإالمتلقي 
تتداخل في سيرورته المتلقي والمنهج ل تحو  ا الأداء فهو م  أم  .يبقى الثابت في المقاربة عري  الش   ص  فالن  

قارب في الفهم لا يعني إنهاء المقاربة،ولكنها تعني بداية الانفتاح والت  .ةقافي  ة والعوامل الث  والأطر الاجتماعي  
على اختلاف المرتكزة واصل ة الت  ها على حركي  ديمومت   ىن  ب   صوص المختلفة،بل هو بداية المواجهة ت   على الن  

 . أويلالفهم والت  
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 80ص.لحسن بوتكلاي/الأدبي   ص  تدريس الن  / 1

    118ص.ام حسنترجمة تم  /راندروبرت دي بوج/والخطاب والإجراء ص  الن  / 2
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: 

د عنفوان بتجد  ول المقاربة صمن أسوار وف عري  الش   ص  اقتراب متلقي الن   يقترن  :  /1
 هو تضييق الفعل القرائي  جانب لأن  إهمال ،كلإليه فهم المضمون دون إهمال الش   حبب  المواجهة التي ت  

  ه ثقافة  عكس  تمتقاربا   ما  ه  م ف   يقد   عري  واصل الش  بين الانفعال والانطباعية،لأن  الت   قدي  وانحصار الفعل الن  
ه يكون قادرا  على ن  إى له حت  1"ةة للخواص الأسلوبي  مييزي  القدرة الت  "ص من خلال ري للن  ب  ن  المتلقي حينما ي   

 ،رأي متداولبالمتلقي يكتفي ة المنهج،ولا مي  ل  ع  قوله ب   ،وبالتالي يقرن  بريره يمتلك عناصر الت  فرض رأيه،لأن  
وتزداد خبرة المتلقي عبر .ة الاحتماء بهبحتمي   ولو كان مشهورا  مفروضا  ،في تجديد الموقف ه يجتهد  لأن  

 2"لطبيعة القارئ ة تخضع  ة تأويلي  هي عملي  "صوص في صور مختلفة،لأن  القراءةكتشاف أبعاد الن  ا ممارسة 
في تواصل  ا يجعل سيرورة الفعل تندفع  ة،مم  مقاربته وجوانب إلمامه بالعملي   ة تعكس  الذي يستهدفها في رؤي  

ستخلص يص ومنه للن  3"مطيخطيط الن  بترتيب الأجزاء والت  "المتلقي على دراية عثر،لأن  ر بإشكالات الت  لا يتأث  
ة هنا يميل راي  الد   ه  ج  وو  .من مسار الفشل لذلك يحترز  ،الإخفاق ه  ج  و  الإجادة فيه وأ   ه  ج  و  أ  فيعرف ،طرق تناوله

وجوانبه  ص  في ثنايا الن   ة التي تحفر  صي  المعالجة الن   ن  ام  ك  م  واصل عن طريق الإلمام ب  الت   ه  ج  و  إلى معرفة أ  
ة بين الكلمات والجمل ة الذهني  رابطي  ياق الذي ينطلق منه فهم العلاقات الت  فهم الس  "ومنه.ةالخارجي  

 ،لعناصرالهذه  كاملوحدات الت   م  ه  معناه ف    روابطه م  ه  وف   .صللن   ركيبي  البناء الت   ها تعتمد  لأن  ،4"وروالص  
وهي .لفعل المقاربة الفهم العقلي   ق،ثم  للتذو   وبالتالي حصول الانجذاب المبني على الاندفاع العاطفي  

 ج  ت  ن  م   هو فعل  "واصل بهذا المعنىلأن  الت  ،واصل دون الاستهلاك فقطالمبني على الت   القرائي  سيرورة الفعل 
 ل   الفع بق    لاك تس  ة الاستهرعي    ف نتاج،فإن  الإواصل هو اية الت     كانت غ  وإذا. 2"لها  كا  تهل  س  لالة وليس م  للد  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 39ص.بوجمعة شتوان/ قدي  ا  الن  عر في التر  قد وعلم الش  بلاغة الن   /1

 11ص.د العضيبيالله محم  عبد /ة المعنى وإشكالي   ص  الن  /2

 200ص .قدي  ا  الن  عر في التر  قد وعلم الش  بلاغة الن  /3

 33ص.مراد عبد الرحمن مبوك / ص  وت إلى الن  من الص  /1

 30ص.حميد لحمداني / لالةالقراءة وتوليد الد  /2
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فيكون فعل المنتج  لالة عن فاعليتهاة توليد الد  ر فعلي  وتسايره وتجعله في خدمة الغاية المنشودة،لذلك تتغي  
 .سياق عاممردوده يصيب المتلقي ضمن  لكن  ،1"ة مستوحاة من الطاقة الكامنة فيه ة جمالي  فعالي  " على ا  مبني  

أمل ل والت  خي  ة ملكات الت  غزو العقول والمشاعر وتنمي  "في عرلذلك يرى الأديب توفيق الحكيم دور الش  
ولا .ة السيطرة وآلياتهايتحقق هذا الغزو ما لم يملك الغازي قو   ولا. 2"ةة وعلوي  والدفع لحياة مزدوجة واقعي  

لأن  الحياة ،في سيرورة الخلق والانبعاث عان  ف  د  ن  أمل وي   ل بالت  خي  تنفرد الحياة المطلوبة ما لم يندمج الت  
ة المشاعر جمالي  ة فتستدعي ا الحياة العلوي  أم  .ظر عن جماله وقبحهالن   ضِّ غ  ة الموجود ب  حتمي   ة تعتمد  لواقعي  ا

 .بل هو امتثال للمثالي المنشود الواقع،حينها إلى فروض  ص  متلقي الن   يخضعل،فلا خي  وانفتاح آفاق الت  
 إلى ص  الن   أمل فيها،فلا يركن  رسالة دون اعتبار طغيان الت   تتجعلها ذال  ة  أرضي ة الن ص  غة حمولالل   تحمل  و 
 . 3"الواقع البشع اري ضد  راع الض  عبير عن الص  القبح والت   ه  ج  تمزيق و  "غايته في ى يحقق  خفوت حت  ال

ة إبداء الموقف من ة الاندفاع وحري  ما يتحقق الفعل ضمن استمراري  ،وإن  تتحقق فكرة القبح بفعل إجرائي  ولا
 ة الانبعاث،فتكونإجرائي   يستدرك   ة فقط،بل هو فعل إنساني  راع بدوافع ذاتي  ن الص  واقع الحياة،ولا يتكو  

أن  موقف المتلقي من صورة البشاعة التي يراها أو  ولا شك  .تحت ديمومة الفعل زاح  ن  صورة الواقع ت   
ة وهذه المثالي  .ا هو غير موجودم  ا يريد ل  م  ضمن مقاومته ل  غيير التي يرغب في تحريرها ها هي صورة الت  يعتقد  

ة لأن  نزوع المبدع إلى فرضي  ،لاقته بالمتلقيعه و ومبدع   ص  الن   التي تصل حد  المبالغة يستدعيها دور صاحب  
يلتقي مع دور المتلقي في توجيه ل،خي  أمل والت  ة الت  ة الحقيقة وحري  دور إبداعه في توجيه الغير نحو مثالي  

ولا ينصرف الفعل في .4"قدللحياة بالمعنى الكبير لكلمة الن   نقد  "هن  إ.أفكاره نحو ضرورة فهم الإبداع
 ل   الفع فلا ينزلق  .هاد  ق  قيقة الحياة قبل ن     ح م  ه  ة محور ف   ل العملي    واصل في جعالت   أمل،بل يقترن  ة الت  راري    تك
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  211ص .3ج/أدونيس/ل  ابت والمتحو  الث  / 1

 294/293.حميد لحمداني /لالة د  القراءة وتوليد ال /2

 31ص.قجعفر العلا   علي   /لقيعر والت  الش   /3

 30ص .عدنان قاسم/المعاصر  عر العربي  ة في نقد الش  اثي  الأصول التر  /1
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 محدودا   ص  الن   عطاء  " ة بين المبدع والمتلقي يصبحة تفاعلي  ما هو خلاصة تجربة فني  لموقف ذاتي فقط،وإن  

ولا يتحقق المقياس ما لم يتحقق .بينهما1"الفكري   واصل والبث  المسيطر على منافذ الت  بحدود المقياس 
وقدرتها على سالة الر   بمرونة   فتكون لغة الاتصال مقرونة  ،لقيوكذلك الت   ص هو إبداع فكري  الن   لأن  ،واصلالت  

إيصال  وسيلة"ها غة أن  في الل   (إدوارد سابير)تحقق ما رآه أحد الألسنيين الفرنسيين ل   ن  جذب الطرفي  
ه من انفعالات في حقل ة الأفكار ما تنجز  ة تصبح فاعلي  ومن ثم  . 2"والانفعالات الأفكار ة تنقل  إنساني  

أويل المختلف فهو نقاش الأفكار قبل قبولها أو رفضها ،ويصبح ا الت  أم  .صوص وما يتبعه من فهم سليمالن  
صوص هليل للن  والإدمان والت   الاحتفاء"اد المتلقين منق  الن    يحذر   لذلك.ص بؤرة تلاقي تلك الأفكارالن  
الذي لا  ة الفن  بعبثي   زة التي لا تقرن  ومستوياته المتمي  3"عرذلك تزوير وتخريب لحقيقة الش   لأن  ،كيكةالر  

ميزة  ه  دان  ق  ف  خسرها ب  لقي التي ة الت  شرعي  ل   فاقد   -ذ  حينئ  -ص  الن   لأن  ،ولا يستطيع تحقيقه يهتدي لجمالية الفن  
صوص قبل ل في جرأة ظهور الن  يحتفي الأو  ،صوص المبدع والمتلقيو الن  ويشترك في مسؤولية سم  .الإبداع

إبداعيتها وهي لا ترتقي  عاءواد  ه ن  كام  ة المواجهة وإظهار م  اني بتكراري  الث   ة،ويقترن  ة الإبداعي  امتلاك صف  
ر خلود نصوص عبر التاريخ دون أخرى،بل انجذاب ذلك ما يبر   ولعل  .ة الفعلتواصلي   درجة الالتقاء ثم  

واصل ما يساعده على الت   ص  لهذا يعتمد متلقي الن  .تهاصوص بالرغم من تكراري  تلك الن   ن  مكام  المتلقين ل  
 .ة المعرفي  يستعين في ذلك بمكتسباته  و ه ذا أثر  ليكون تواصل   ه  وات  من ن   ه يقترب  تجعل   مقاربة   ص  ومقاربة الن  

من الفهم  ب  ر  ت  ق  ي   ل   واصليتقدم مستوى الت   4"وتوجيه المتلقي ص  ة على فهم الن  قافي  ة الث  بتأثير الخلفي  و "
ه لا يعدم أن   إلا   2"ا ا وتنوع  اعر ولا تواكبها بعدا  وعمق  ثقافة القارئ لا توازي ثقافة الش   "ومع أن  .ليمالس  
 ة على إرجاع الإبداع إلى فعل ي    ة مبنم رؤي      ة في خضصورة طبيعي   افي      قاوت الث     فالت  ل باعتبار     واصة الت  ي     عمل
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ولا يستطيع المتلقي تقديم البديل المطلوب في ...قض ضاد والن  فاوت والاختلاف والت  يحتمل الت  بشري 
فتتضح له معالم ،ه التي تساويه في البناء والمضمونابقة على نصِّ صوص الس  ما لم يسترجع الن   ص  فهم الن  

 ما انغلقتليها كل  ع يستند 1"ةنقدي   ة أدواتصوص المرجعي  الن  " فتصبح تلك  ه  ومناقشت   ه  وتحليل   ه  ونقد   ه  فهم  
،وبالتالي ة المقاربة دون تغييب سلطة مستويات الفعلعلى حري   وتكون المراجعة بناء  .في وجهه منافذ الفهم

ة قد فهي اختياري  ا أدوات الن  أم  .قدة الن  ة تعتمد معياري  ي إبداعي  كل والبناء الفن  ص من حيث الش  يصبح الن  
مقبولا  إذا كانت إضافته  ياق الخارجي  وجه إلى الس  وقد يكون الت  .المتلقي وسبل المعالجةتختلف باختلاف 

  ،صوصفي فهم الن   اريخي  لقي باعتماد الجانب الت  ة الت  أصحاب رؤي   له،لذلك ينصح  فع  وت   ص  د غموض الن  تبد  
في  ويرجع الحل  . 2"الأدب  ة في إهمال الأفكار القديمة الخاصة بعلم تاريخالأزمة الأدبي  "اوسبل يرى ي  

وهذا الاستدعاء ." 3لقية في لحظات الت  الماضي   اريخ في استدعاء الخبراتوحيد بين الأدب والت  الت  "رأيه إلى
في  ة المقاربة التي تنساب  من انكماش الانبعاث إلى انزياحي   ص  هو تغليب مرونة المتلقي في نقل الن  

ياق إقصاء للس   كل  " الدارسين أن   ويعلن أحد  .قدي  ن  الواصل ت  الة على لمبني  ة اؤي  دها الر  ة تحد  لات متوازي  تحو  
النواة  وتفرعات. 4"الخطاب إليها نسق   ة التي تشد  الخطاب هو إبعاد للنواة المركزي  من تحليل  اريخي  الت  

أويل في الت  ا ينعدم تحققه يبدأ م  ول  .ا  في انبعاث مبني على خطو  الفهمامتدادا  أفقي   ا تمتد  م  الهامش ل   تشد  
ا لم   ص  رابط بين المتلقي والن  واصل والت  يتحقق الت  "ياقات التي تتفاعل في مناحيها المختلفة وجذب الس  
ة المبدع في جوهر ا يتواصل مع إبداعي  م  رابط يحققه المتلقي ل  وهذا الت  . 2"شابه بين عالميهمايتحقق الت  

واصل الت   تفعيل ل،لأن  إلى مبدعه الأو   ص  ا ينجذب الن  رورة لم  لا يتحقق بالض  شابه ولكن الت  ،الفعل والعمل
 .لقيفعل الت  ينفرد بها  ز بأوصاف  يتمي   تلق  بحضور م   يقترن  
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ه لكن  ،واصلي  ة تحقيق فعله الت  ى بغي  شت   ا  طرق عري  ص الش  مع الن  في تواصله  يسلك المتلقي                
ه واصل،فيكون سلوك  ة الت  ة الانفعال ونفعي  ه بين دافعي  بعتمة الفهم،لذلك يتوارى طموح  -اغالب  –يصطدم
 إدراكه أو كما ما يعيد صياغة  وتصحيح حوافز،وإن  يرضى بالسكونز سبل المواجهة فلا ا لتمي  مبعث   القرائي  

 وبعثه من جديد،لكن   ص  صياغة جديدة لاحتواء الن   هلأن  ،1"المفعول الارتجاعي  ب"اد ق  يه أحد الن   يسم  
ا م  ل   حيرة المتلقي تزداد   د،لكن  صوص تختلف لذلك لا يكتفي المتلقي بمقاربة واحدة في فعله المتعد  الن  

ه ،لأن  زمي  عنده الت   تفكير عسير يصعب  بعد  إلا  واصل عنده،فلا يميل إلى إحداها تقل  أو تكثر آليات الت  
جديدا  لا يقارن بغيره ،ولا شك  أن   ه إنتاجا  ة يصبح فعل  ما  واختيارا ،ومن ثم  ه  ف    ص  يدرك أن  مهمته تفعيل الن  

فاهم يصيغه هذا الت  . 2"ص  الن   من جراب   ا  وليس استخراجا  للمعانيتفاعلا  دينامي   "لقي حينها تصبحمهمة الت  
ولا .ه في تفاعل جديدوأفكاره ومميزاته،ومنه ينطلق المتلقي في مواربة نصِّ  ص  ليم لشكل الن  الس  الفهم 

فاعل حسب صوص تنجذب للت  ة وحقيقة الفعل ،لأن  الن  ؤي  ما تغيير الر  فاعل بتغيير الآليات فقط،وإن  د الت  يتجد  
 ه اعتمد منهجا  لأن  ،لقيا انغلق في وجه الت  ة،فما كان منغلقا  في زمنه ينفتح في أوقات أخرى،ومؤي  من والر  الز  

فاعل وكذلك يتحقق الت  .ه المطلوبةه أدرك مسارات نص  ن لضوابطه ينفتح في محاولات أخرى،لأن  لم يتفط  
ة وبالتالي يكون على دراي  ،ياق هو تجديد لضوابط الفعله باعتبار فهم الس  ا يدرك المتلقي جوانب نص  لم  
ة لا راي  ،وهذه الد  جاذب والاحتواءة مفعول الت  راي  فتصبح هذه الد   3"ةته الأجناسي  وهوي  ز نج  ص الم  بطبيعة الن  "

 .ةصوص تختلف باختلاف الأفكار والموضوع والبني  لأن  الن  ،لقية لفعل الت  تتحقق دون امتلاك جوانب معرفي  
ولا يتحقق ذلك ما لم . 4"أويل لبلوغ المقاصد العميقةة في الفهم والت  ذا ملكات عالي  "فيكون المتلقي 

 .تقترن المعارف المكتسبة بالاختبارات المختلفة 
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ة التي تستدعي حضوره تكملة ة الإبداعي  راسات الحديثة إلى تصنيف المتلقي ضمن العملي  جهت الد  وقد ات  
 اتي    طي تسم   تع–لقي والاستقبالة بالت  تم      خاصة المه–تلك المدارسفكانت .صوصسيرورة تفعيل الن  

وقد أخذها الدارسون العرب بأسماء مترجمة ومقترحة منها .ةها تنظر إلى المتلقي نظرة مركزي  لكن  ،مختلفة
المخبر،  ،،الجامع،المحتمل،الفائق،الأعلى،الفعلي  واعي  ،المضمر،اللا  ،المفترض،الافتراضي   مني  القارئ الض  "

ة من انبهار وإعجاب إلى حركي   ص  الن   ة المتلقي في نقل مواجهةتجتمع حول فاعلي  1..."المطلع،المثالي  
 2"ه المعرفي  أشكال وأنما  فارغة يصب  فيها القارئ مخزون  " لقي هيصوص في منظور الت  فاعل،لأن  الن  الت  

،ومادام المبدع لا يستطيع ص  المتلقي في تفعيل الن  ة الحديثة إلى أهمية صي  هت المواجهة الن  لذلك توج  
فإن  عملية حشدها مقرونة بما يضفيه المتلقي عليها،ولا ،إبداعه ر  د  ق  ب   لالات إلا  ه بالمعاني والد  تفعيل نص  

صادم فينتج عنه الالتقاء فض والت  ما يحدث الر  وإن  ،صفاعل من خلال توافق المتلقي مع الن  ى الت  ت  أ  ت  ي   
لأن  ،3"ومنبعه بادلي  فاعل الت  ي هو أصل الت  ص  عدم تطابق القارئ مع الوضع الن  "والاندماج كما يقول إيزر

صادم عن الت   فعل المقاومة ينتج   المتلقي للسير في موكبه،لكن   ص  يجذب الن   وافق هو اندماج أولي  الت  
وصانع نتاج  ص  في الن   مني  لمعنى الض  بناء ا"وبين القبول والمعارضة يكون المتلقي حاضرا  قبل .المحتمل

ه ه المبدع بنصِّ فاعل لا يصنع  الت   فإن  ة على احتمال الفكرة،ومهما كانت الافتراضات المبني  . 4" المعنى
ا  هلامي   فاعلولا يكون الت  .فقط،مالم يشاركه فيه المتلقي الذي يرهن وجوده بهندسة فكرته وخطو  منهجيته

 ودهاليزة الفعل ص بين روافد محدودي  الن   ينساب  ف  ،مييزالغموض وعدم القدرة على الت  لأن  نتائج ذلك تعطي 
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يستدعيه المبدع  لأن  الأول افتراضي  ،حاضر قبل الإبداع وبعده بين متلق   قاد  الن   الانفلات،لذلك لا يقرن  
خص الش  هو " قاد  ا ،بل يراه الن  ص لما ينفلت من صاحبه فيكون نشاطه فعلي  ه،وآخر يستدعيه الن  لتفعيل نصِّ 

 ساؤل حول أهمية المتلقي الافتراضي  الت   ات المختلفة يبرز  سمي  الت   وباستدعاء.1"ويقرؤه ص  الذي يشتري الن  
فاعل،لأن  الأول يمثله المبدع لإتمام إبداعه وإخراجه في ة الت  لبعث عملي   في ضوء حضور المتلقي الحقيقي  

 ،المعارضة و بول     ل الانجذاب بين القع      الذي يف دي     قيستلزمه الفعل الن  اني فحضوره ا الث  أم  .ة  يب  ش  ق   ورة      ص
لقي فيه بين المشافهة ع الت  تنو  ي مثلا   عري  ص الش  فالن  .ة تختلف من حيث المواجهةصوص الإبداعي  لأن  الن  

والمحسوب على آراء غيره،بل  ماعي  اقد الس  اختلف المتلقي بين الن  قد و .حبيروالإلقاء والكتابة والت  
إلى  ن  ك  ر  ت   بيئة تقدم ما تستطيع تفعيله ل   باختلاف العصور والأماكن،فكانت كل   ين  ق  ل  ت   م   صوص  الن   ت  د  ج  و  أ  

ة القديمة لا تختلف عن غيرها من حيث ة العربي  عري  صوص الش  أن  الن   شك   ولا.عة  ان متنو  ظ  الاختلاف في م  
بالمتلقي المفترض على نحو اهتمام كان الاهتمام باعتبار إبداعها  و .ة الانجذابالحضور وامتلاك ناصي  

أنصب  اهتمامه بين القبول والمعارضة لتلك  نصوصهم قبل عرضها،وأن  المتلقي الحقيقي   يح  ق  ن  ت   عراء ب  الش  
فور منها اب أو الن  ظهار الإعجبإ راح لهامنها تواتر بين معارضة المبدعين واهتمام الش   وأن  الكثير،صوصالن  

ها لم تنقطع بفعل فاعل تواترت بنبضات مختلفة،لكن  ن  سيرورة الت  إ.الهفوات على صورة الأخطاء ببيان
الفعل  ن  ه  ت   ما ار  ل جديد كل  بين خلوده و خفوته في تشك   ج  ل  ت  ع  القديم ي    ص  الن   لكن  ،الجمود أو الإهمال

ا سلطة القدرة فهي ة المواجهة،أم  ه بحتمي  فعل   فعيل،ويقرن  ة الت  جمالي   ي  يعتمد البناء الفن   تلق  بم   ن  ر  ت   واق    القرائي  
 .ة القبول والمعارضةفرضي  انبعاث ل  

ة حضور المتلقي في إبداعية المبدع وعدم تغييب المبدع في حضور المتلقي ثنائي   ق  ل  أن  مبدأ خ   لا شك  
نفسه،لأن  الاختلاف في المنطلق والانبعاث لا يعني الاختلاف  تستدعي احتواء تجاذبات الفعل الإبداعي  

الفهم  ر  د  ق  ة ب  ا  لا يضم  فيه الكون إلى الماهي  لقي فعلا  بشري  رورة،ومنها يصبح الت  في فهم الأفكار بالض  
 .ج والمختلفالمتدر   الإنساني  
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     لق وانجذابه لمستويات الفهم،لأن       بفضول انفتاح المغ ه   توجه   ترن       ص يقتلقي الن     ه الم   حينما يواج       
  .وم              واصل،هذا على مستوى العمة الت  لي         ظار عم    في انت ص  لقي يواجه حينها إغراءات الن      اعل المت     تف

ولا .في تفاعل المتلقي المتخصص معهترتك ز حو ل ت  البمضمونه وبنائه،فإن  نقطة  ري  ص الث  ة الن  خاصي  أم ا 
ه في أمس  الذي يحس  أن   ص  خاصة عندما يواجه الن  ،ة  استشعاري   ه يقظة  يب  ص  س ت  تمر  اقد المالن  "أن   شك  

 ة الانفعال في حدود الفهم الأولي  توجهه بفاعلي   المتلقي فيقرن   تاب  ن  وهو إحساس ي   . 1"فاعل معهالحاجة للت  
بمهمة الإدراك "لقيدها منظرو الت  يحد   مسايرة الفعل القرائي  واصل التي تستدعي منه ة الت  في انتظار مرحلي  

ل فيها هن والخيال التي تتشك  ذهان بعمل الذ  ت  ،ومهمة الاس  ة غوي  ة والل  ات الأسلوبي  المباشر بفهم المعطي  
 . 3"ةهيرومينوطيقي  ة اني  ة والث  القراءة الأولى استكشافي  " ريفاتير  اقد الفرنسي  الن   هاويسمي  .2"ة القارئ ذاتي  
                        .ة الانجذاببفاعلي   ل مواجهةولكن امتدادها يقترن  واصل تبدأ بأو  أن  مرحلة الت   شك  ولا

عن غيره يستدعي أكثر من طريقة  ص  ز الن  ة تمي  فرضي   فاعل،فإن  عن هذا الت   وإذا كان اعتبار المتلقي مسؤولا  
ما تواصل المتلقي اقترانه بميزة الانجذاب ذاته،وكل   ر  د  ق  واصل ب  بعدد مراحل الت   فاعلالت   ولا يقترن  .في تفاعله

 ،ص  لن  افي مباشرة  رغبة   تضيف   ل الانفعال شحنة  فاعل بين المعارضة والقبول ويتحو  ازداد الت   ص  مع الن  
مكامن  ه  دون و ل وج   ول  ح  ي   المتلقي غموضا  د   ج  ما و  د كل  ر الذي يتجد  فيكون مفعول الانفعال صورة للتوت  

المتلقي أسباب الانغلاق فيراجع آلياته   واصل من جديد وحينها يدرك  ة أخرى إلى ابتداء الت  له مر  ،ويحو  ص  الن  
ولكن الانفعال عن سابقها  مختلفة   له صورة  يحو  ص ل  ن  كما يستقدم ضوابط الإشارة في تراكيب وألفاظ ال

ص من توتره خل  يعمل على الت  "ماوإن  ويخمد نشاطه، ة الأمر المستطاعالمتلقي لفرضي   يستسلمة،فلايزداد حد  
  عديلاتمرة من الت   وهي عملية مست ادة توجيه المعنى، وات عن طريق إع ات والفج عن طريق ملء الفراغ
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 ،ابقةبضبط الغموض وانفتاح الفهم بإعادة توجيهه،لا يعني إقصاء القراءات الس   رتبطوما ي.1"والاختبارات

ة الملء تستدعي فهما  وعملي  .زةالإضافة المتمي   ر  د  ق  ى على الإلغاء ب  ن  عديلات لا ت  ب   ما هي إضافة،لأن  الت  إن  
      ،ه عن غيرهز  لتواصل يمي   ما حاول المتلقي الانضمام د كل  ابق الذي يتجد  ة للفعل الس  واستمراري  جديدا  

أو ما  2"ة القراءةالناتج عن الاتصال بملء الفجوات أثناء عملي   كوين الفكري  لفعل الت  "فتكون الفرادة نتيجة
مناطق "لأن  ،ديد مقاومة عوامل الانغلاقجة الفهم هي تفتكون مرجعي  . 3"بالإطار المرجعي  " إيزريه يسم  

دا  والقادرة على الاختراق والولوج والاندفاع أويل المشحوذة جي  ات الت  بآلي   الخفاء والحبس لا تنفتح إلا  
المعنى في  س  ب  ت   عم  الخفاء وال  وإلا   ص  نات الن  أويل يحتاج فهما  مقاربا  لمكو  الت   ذ  ح  ولكن ش  . 4"والمغامرة

نا ح  ن  م  غير مكتملة ت   تبدو ناقصة  " (ىمناطق العم)بعض  ص  في الن   شولز روبرت لذلك يرى.الولوجة إجرائي  
ص هو تفعيل للن   قصوالن  .الغموضفتكون متابعة جوانب  2"بة للقيام بدور فاعل في تفسيرهافرصة طي  

اد بالفجوات ق  يه الن   وقد تكون ما يسم  .ة الفعلواصل بإجرائي  ة الت  ة اقتران استمراري  واستبعاد لانغلاقه،ومن ثم  
كما .زهوتمي   ه وانفراده بجودة الإبداععن فعل المبدع في حجب نص   أو الفراغات أو مناطق العمى ناتجة  

وميله د سبل الفهم وشحن انفعالات المتلقي وعدم رضوخه للفهم الظاهر د  ع  ت   يكون نتيجة محاولة الامتثال ل  
 يلف  ؤى حول تفعيل الغموض الذي لذلك لم تختلف الر  .د ونفي الأحادي منهعد  أويل المبني على الت  إلى الت  

 -بارثعند -قرن هذا الفعلويارة دهاليزه،ثا يجعل المواجهة محاولة لإ،مم  ل قراءتهفي أو  -عادة  –ص  الن  
 جوانب ضمِّ ا  على أسيس مبني  وقد يكون الت  .هم يختلف عن سابقه ه بفمفعول   هي  ت  ن  ي   ل   6"صِّ بتأسيس جديد للن  "
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انفراد المبدع بفكرته وعدم قدرة المتلقي على نزاح فكرة تحت ى 1"المشاركة في صنع المعنى "الغموض قصد
صوص لم تأخذ من الن   ة التي تعيق عملية الفهم،بل إن  كثيرا  من المقصدي   ينفر   ص  امتلاكها،وهذا ما يجعل الن  

 .دهاعلى انحراف الفكرة وتبد   ةالمتلقي المبني  ة وسيطرة القصدي   ةبين هلامي   هارت  ها ان  لأن  ،واصلها من الت  حق  
هو تعبير وتنبيه أن  ما قاله المبدع لا يكفي لتقديم ،و مىمناطق الع  "غموض والل د عن هذا الانحراف وتو 

ة واضحة بيل لرؤي  س  الوأفكاره هو  ص  لقي مع عناصر الن  ات الت  تضامن وتوافق آلي   وأن  .2"ة المبدعمقصدي  
ة في استنطاق ة تفاعلي  منهجي  "اعتمادا  على ص  ري المتلقي لامتلاك الن  ب  ن  وحينها ي   .لاستخلاص المطلوب

ة الفهم ك عملي  فاعل يحر  ة الت  واستمراري  .فاعل دون أثر  ى لا ينزاح الت  حت   3"واستكشاف بنياته ودلالاته ص  الن  
في  واصل لا ينصهر  ،لأن  فعل الت  ص  ل المواجهة صيرورة تبعث الن  ،وبالتالي تتحو  ص  ته بالن  د المتلقي ثق  ويجد  

ضه في كثير من يفهم،بل تحر   ة لا تستدعي منه دائما  أن  غوي  حياة الإنسان الل  "لأن  ،حقيقة ثابتة وفهم نهائي
حريض الذي يهدف إلى تغيير فالانفعال هو نتيجة الت  .4"ل ويقترح ويغيِّريؤو   ينفعل و على أن   الحالات

 ص  وإذا كان الن  .لالاتما احتجبت المعاني والد  ل  أويل كابقة واقتراح أخرى جديدة تميل إلى الت  الأفكار الس  
ياق ة المضمون،فإن  الميل إلى الس  ة البناء وانزياحي  ي  فنا يحويه من م  ل  -عادة-ه الحجب  كتنف  ت عري  الش  

روف ابقة والظ  بخبرته وأفكاره الس  "ة المتلقي،فيستعينفي فهمه لا يكفي المتلقي في امتلاك ناصي   الداخلي  
فهم ه بجدار إليها حينما يحتدم  المتلقي وهي بدائل يميل.2"ص  ة المحيطة بظهور الن  والاجتماعي  ة قافي  الث  

،وأن  ص  واصل مع الن  ساؤل يحتدم أكثر حول ضرورة الغموض في دفع المتلقي للت  ،ولكن الت  الغموض
 أو ما يسم يهوض         أو الغم الاختلافهذا  زر  إي عويرج.اختلاف قدرات المتلقين ر  د  ق  صوص تختلف ب  الن  
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إلى قارئ موجها   ص  الن   ن  و  عن ك  -أي الفراغ-ة وينشأصوص الأدبي  ابتة للن  غياب الحقيقة الث  "بالفراغات إلى
وإذا كان الاختلاف .1"ة ة ما هي صورته الحقيقي  ا  لا يعرف بدق  نص   ن القارئ يتناول  ة،وكو  د بدق  غير محد  

لقي استهتار بميزة الت  الغموض هو  ا يريد مواجهته إلى حدِّ م  صوص،فإن  جهل المتلقي ل  طبيعة المتلقين والن  
إلى  نظري   ل الفهم من تجريد  ،فيتحو  ة وتخطيطا  قابلا  للتنفيذمنهجي   تستدعيلقي الت   ةاستراتيجي  نفسه،لأن  

وقد تطرح فكرة الفراغات في .ات الفهمرته آلي  صو   ة يحتويها المتلقي في تتابع منهجي  ممارسة إجرائي  
            .أويلاتة الت  الفهم في تعددي   يقتربفسيرات والمحاولات لد الت  لذلك تتعد  ،نصوص دون أخرى

الألفاظ ممتلئة بالمعنى "باعتبار العربي   قدي  الدكتور حميد لحمداني فكرة الامتلاء في الفكر الن  وقد طرح 
ص كما تطرح الفكرة ولايعني فهم لغة الن  .2"ة هو وعاء المحتوىفي البلاغة العربي   كل الأدبي  وأن  الش  

الأفكار الجديدة يعتمد آليات جديدة من معارف لأن  مطارحة ،ابقة كافيا  في غلق منافذ الغموضالس  
 وما.3"ة القراءةبتنشيط عملي   تسمح  فراغات  ك  ر  ت   "واصل تعتمد  ة الت  استراتيجي   باعتباروبدائل ومساندات،
 فيوما يطرح .أتى فهمه دون مقاربة المتلقي،وأسئلة الفهم لا تنفصل عن حضور النص ت  يطرحه المبدع لا ي   

وفكرة .لالةفظ والمعنى والد  القديم خاصة هو صورة لتجاذبات الفهم من حيث الل   العربي   عري  الش   ص  الن  
ات لأن  القراءات تختلف من حيث الانطلاقة والآلي  ،والمنهجي   طور الفكري  مع الت   الامتلاء لا تنسجم  

 متفاعل   ما قابله متلق  كل    ص الفاعل المتحرك،ينشط  وهي ميزة الن  .ص إلى بؤرة اختلافالن  ل  فيتحو  ،والغاية
مل يقوم به في علاقته ع الفراغات أهم   ملء  "جديد،يكونالحركة والت   ينشد   من الأحكام المسبقة ر  ذ  ح  

ة الامتلاء لا تتحقق في ونسبي  .جمود فعل القراءة ة  ل  خ  ل  ة في خ  ة والمعرفي  قافي  ي سخِّر مكتسباته الث   4"صبالن  
فسيرات قديما  ة،لذلك اختلفت الت  يني  صوص الد  لم تتحقق في الن   هالأن  ،صوصالإبداع في اختلاف الن  

 المفسرينأويل قر ب تخريجات اد الت   ،واعتمم زة الفه   فكان الاختلاف مي،رآن الكريم    ثا  في تناول الق   وحدي
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اد عى  ناول ولوة الت  مه نهائي           ولا يجرؤ أحد على اعتبار فه.قو تها من الاختلاف نفسه وجعلها تستمد  
ة على فعل الاختلاف بين متواز ،لأن ها مبني   لفعل تواصلي   ن  ك  ر  ة لا ت   صوص الإبداعي  وكذلك هي ميزة الن  .ذلك

خلاصات "ؤية،فتكون النتيجة مخالفة  امتدادا  لاختلاف الفهم والر   صو رالمبدع والمتلقي الذي يجعل الت  
ة،فلا تستطيع الأفكار ؤي  من الر   لأن  الاختلاف ينبع  ،1"مكتسبات المؤلف الخاصة بعد نهاية الكتابةالقارئ ل  

 .زمي  ة الت  بفرضي   اقتداء   ه  تشاب  ر م  تبن يها في تصو  

4: 

 ،مع المبدع الإبداعي   الت صورصوص،ليس على مستوى ة في تواصل المتلقي مع الن  ؤي  قد تختلف الر          
ة في ن تستهويهم المتابعة الإبداعي  متخصصين أو مم   ادا  بل تختلف مع غيره من المتلقين،سواء أكانوا نق  

ولا تكتفي .قذو  وق والت  الذ   تستقطب  ة ة موسوعي  روف على تأسيس رؤي  ا تجبره الظ  د الوسائط،مم  تعد   ظل  
ة المواجهة ى لا يقرن الانجذاب بآني  حت   لقية استهداف فعل الت  في تواصلي   فاعل فقط،بل تندمج  بفعل الت  

ة اعر لا يكتفي بتقديم رؤي  الش   بالاندفاع والانفعال،فإن   ز  يتمي    عري  ص الش  وإذا كان الن  .فاعلوتتسع دائرة الت  
به يناجي الوجود  متجاوزا  الواقع إلى دنيا  اا خاص  يخلق عالم  "وبالتالي،هي انبعاث لحدود حقيقتهما ،إن  ةمثالي  
لسلطة الجمود المفروضة عليه  ما هو مراوغةمن فروض الحياة وإن   ولا يعتبر هذا هروبا  .2"ة فاء والحيوي  الص  

ص في وثبة ا مراوحة الن  أم  .لقية الت  من انهيار فاعلي   لالة مقتربة  فتنحدر الد  ،فاعلل بواعث الت  حينما تتعط  
لأن  حدود ،3"الأدبي   ص  ات الن  فاعل وليس مج   رد وصف أو فهم فعالي  استعادة واس     ترجاع الت  "فهو جديدة  

تتابع ة المبدع في فاعل فهو محاولة المتلقي الاقتراب من مقصدي  ا الت  أم  .في إمكانيات المتلقي الفهم تتمركز  
فينفتح على مستويات ،في استعراض دلالته لغرض المواجهة ص  الن   لذلك يصمد  .ة المحاولةمبني على فرضي  

 العمل الأدبي  "لأن  ب،وتتشع  ع ر   حينما تتفت ة الن ص   ر  ديموم    ا المعاني فهي سأم  .راكيب والأساليبغة والت  الل  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .1"ه يفرض معنى واحدا  على أناس مختلفين،بل لأن ه يقترح معاني مختلفة على شخص واحدباق  ليس لأن  
فينكمش مفعوله إلى  ص  الن   لقي إلى مجاورةفعل الت   ولا ينحاز  .لاتهفي بنائه وتحو   ري  الث   ص  وهي ميزة الن  

لذلك يرجع المهتمون .معانيه فتتساقط متتابعة في إنجاز ضعيف ولا يميل إلى المتلقي فتتمرد  ،الغموض
ومن جهة أخرى  . 2"والأفق كان هذا العمل ضعيفا  أو غير ناضج  ي  قارب بين العمل الفن  أن  الت  "لقيبالت  

صوص وعدم خضوعها لميزة الن  إثارة  وهي.3"ة قيمته الأدبي   وقعات يسمح بقياسانحراف العمل عن الت  "
عن  ص  ما خرج الن  وكل  ،هاتراكيب عن أحاديوالت   في خروج الأفكار وأن  الجد ة تكمن  ،ي  ة البناء الفن  لنمطي  

ة في حركي  بمستوى متواز  للفهم،بل يعطي اندفاعا  ولا يرضى المتلقي .جديدا  في المتلقي تفاعلا   ار  طبيعته أث  
ص ازداد انجذابا  مع الن   م المتلقي في تفاعل  ما تقد  وكل  .واصلة الت  لفاعلي   المواجهة فيكون تواصله امتدادا  

ه في فهم   يمتد  تعطيه دفعا  قويا  ،ل  ابقة عناصر المفاجأة التي لفتح دهاليز الغموض،واستلهم من تجربته الس  
لذلك يتوزع 4"له ه القارئ  يتمثل   ه والقطب الجمالي  ه كاتب  خلق  ي   ي  القطب الفن  "و.صة للن  ة وفني  ة جمالي  رؤي  
اص على ويستدعي ذلك انفتاح الن  ،دعد  ع والت  نو  ة على الت  ة المبدع وتأويلات المتلقي المبني  ص بين مقصدي  الن  

د ة إلى جانب حركي  مختلفة تنتج  أفكار  يسمح له  ة المتلقي في فضاء سياقي  ها مقاربات تستهدف الج 
ته ى على مكتسبات المتلقي و رؤي  ن  ب   ت    ردودوهي .2"ةقدي  فض والاستبعاد في ردود أفعاله الن  الر  "بين ع  م  الج  
ة،وتكون بالمسافة الجمالي  "لقيات القراءة والت  يها نظري  تسم  ،فتكون مساحة فضاء تفاعلي  ،ص المطروقللن  

  تنجذب  في قراءات متنو عة ة متفاعلة        ريوص الث     صعل الن       ا يجمم  .6"عرفة والخبرة     افة والم    قبالث   حونة      مش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أويل،وحينها لا واصل وانفتح الفهم في تشعبات الت  د الت  ما تعد  كل  الن ص  ثراء    زدادوي.في عصور مختلفة
 ص  افتقر الن  "فإذا.ص  الن   دون ولوج مكامن   يكتفي بظاهر الفهم الأولي  ناول أو ة الت  يستسلم المتلقي لأحادي  

ات الغموض لا ينفي تجديد آلي  فإن  سيطرة،1"صِّ الن   ه مبدع  ما يقصد   يكتشف   للقارئ أن   إلى مفاتيح تتيح  
ه اكتسب   ق  ساب م  ه  من ف    المتلقي هوما يحسب  .ه من جديدإرادة المتلقي في تحريك نصِّ  المبادرة التي تعكس  

 د مع كل  ص تتجد  فيه،لأن  مفاتيح الن  ك  ه ولا ت  ة تساعد  يكون ترسبات معرفي   من مقاربات مختلفة لا يعدو أن  
فاعل قد ينمو الت   هذا.2"فاعل بينهماة في القارئ،بل تنشأ عن الت  ص ولا كلي  ة في الن  ولا تستقر كلي  "مقاربة

 .صوصه في ثنايا الن  وما يجد   ا يخطط له المتلقيم  طريقة ناجعة ل  ل إلى بالقبول أو المعارضة،ولكنه يتحو  
             .3"عنه متعة القارئ م  ج  ن  متكافئ ي    غبات إلى دلالات وتناسقتحويل المخاوف والر   يتم  "لذلك

ة تبني الفهم وتحويل غموضه ترادفات نصي   ص  استنطاق الن  جة في لات متدر  المتعة تضيف تحو   هذه
دة فتشكل القراءات المتعد   "ات الولوجما هو تجديد آلي  ولا يكتفي المتلقي بإعلان الانتهاء،إن  .دالمتجد  

القراءة  لأن  ،4"صيكون مطابقا  تمام المطابقة للن   الذي لا يمكن أن   الأدبي   ص  الن   الأصلي   ص  ة مع الن  متحد  
ة القراءة كما يراها وهي سم  .معاني ودلالات لم يكتسبها النص من قبل ص الأصلي  دة تضيف للن  المتجد  

صوص ل الن  وتحو  .2"لالةد الد  تول  فة المورقة ل  القراءة ليس هو تعرية الحقائق من أوراقها،بل الص  :"  ثبار 
فة الص  ولا ينفي هذه .دةل البناء والمضمون عن طريق القراءة المتجد  ة يعني تحو  ة الأدبي  واكتسابها صف  

محاولة  ع هو    وقالت   نيه  ب  وما ي   .والمكاني   ها الإطار الزماني  صوص لا يحد  رورة الن         اول باعتبار سي     نة الت  أحادي  
 خلالعلينا من  ص  الن   يستحوذ  "ما  را      وكثي.ى لا تخرج عن مهمته حت   عي     بيراه الط      في مج ص     ع الن      وض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10ص.عبد الله محمد العضيبي  /ة المعنى ص وإشكالي  الن  /1

 299ص. البازعي  سعد / ويلي  ميجان الر  /اقد الأدبي  الن  دليل /2

 298ص.نفسهالمرجع /3

 21-20ص.فاطمة البيكي  /القديم قد العربي  لقي في الن  ة الت  قضي  /1

 21ص.2/2001ط/المغرب/دار توبقال/الحسين سحبان/فاترجمة فؤاد الص  /ترولان بار /ص  ة الن  لذ  / 2

 



 
219 

ما هي صوص عامة،إن  للن  ولا يكون الاستحواذ .1"المعنى العميق الذي يعمل على مستوى الوعي واللاوعي
تواء      لطبيعة الجمود،وإن ما تعمل على الاح خاصة بتلك التي تحمل مواصفات الإغراء والانجذاب،فلا تركن  

نجعل "نها     وحي،يلاء    إلى است حواذ       ل الاستحو       اولة فيت   مح ا في كل  يف انبعاث     ها تضقراءة،وكأن   في كلِّ 
ص ورضوخ المتلقي لا وبين إغراء الن  .2"امن   ة بكل  ة الخاص  فسي  ة الن  جزءا  تابعا  ومحكوما  باقتصاد البني   ص  الن  

 .فاعل بين القبول والمعارضة الت   حصيلة   ع تاركة  دة في إضافة الجديد،بل تتنو  القراءة المتجد   تنفك  

2/   : 

ما هي نبضات ة،وإن  ؤي  ة الر  اعتماد أحادي   مبدأصوص على ة مع الن  فاعلي  لا تتكئ سيرورة القراءة الت        
ر المتلقي ذ  ه ح  أن  هذا الاضطراب سبب   ولا شك  .قلق المتلقي خلال المواجهةها ة مختلفة يستدرج  تفاعلي  

 ه متعة  حذر  واصل يحو ل ات الت  ح المتلقي بآلي  تسل   ،لكن  صوص باعتبارها بؤرة الفعل القرائي  من تحولات الن  
ة مبنية على ؤي  فإذا كانت الر  .مغامرة د مع كل  ة تتجد  صوص،وهي عملي  ه لمفاجآت الن  نفس   ت حضِّر   ة  فني  

.  صوصة مكرورة مع جميع الن  ة تكون نمطي  ؤي  ة الاختلاف،فإن  تلك الر  واصل دون الإقرار بأحقي  محاولة الت  
منفذا  لتنشيط مكتسباته  د  ج  ي  س   واصلي  الاختلاف،فإن  الفعل الت  ة ة تعتمد أفضلي  ؤي  ا إذا كانت تلك الر  أم  

صوص ة وأفكار الن  صورات مع بني  وقع في تناسب الت  أويل،ولا يتحقق الت  ة ضمن سيرورة الفهم والت  المعرفي  
وهو يجمع المعنى تنافرات بين  د  ج  ي   "ة المعاني،ولكن المتلقي قدامتلاك ناصي   لالة يقتضيلأن  بناء الد  

ه ما دام يحاول تفعيل تلقيه،لذلك يوقف   د انفعالي لا يجرؤ أن  ه إلى تمد  ل فعل  فيتحو  ، 3"صِّ الن   ن  ن  وس   ه  ن  ن  س  
  ه  وتعرف   ه  ت  ه  ك  ن  ل   ه  س     س  ح  واته وت      وحي صِّ وهر الن      صعيد حسِّه بج   بت"د مستمرد     راءة في تج    ات القآلي   ط     يضب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 298ص.سعد البازعي  /ويلي  ميجان الر  /اقد الأدبي  دليل الن  / 1

 280ص.المرجع نفسه/ 2

 39ص.أحمد بوحسن/القراءةة نظري  / 3

 



 
220 

واصل نفسه مادام واصل ضرورة يستدعيها الت  ات الت  لذلك يصبح تجديد آلي  .1"ةي  ص  ر على لعبته الن  المتطو  
ى على اختلاف ن  ب   صوص واختلافها لا ي   ز الن  وكذلك تمي  .ز من قراءة لأخرىفاعل هو مقاربة تتمي  بناء الت  

 وبذلك تكتسب  . 2"وقعاتالت   ما يخالف   ر  د  ة على ق  م الجمالي  القي  من "راكيب فحسب،بل تحمل  الألفاظ والت  
 . الفكرة ة البناء أو نمطي   ا يخالف  مم  ،عن غيرها به ما تنفردبز مي  ة الت  صوص صف  الن  

ة المتلقي وحينما تنسجم رؤي  .صوصفي مواجهة الن   ةح بنظرة نوعي  سل  وهذا الاختلاف يدعو المتلقي إلى الت  
عدم انسجام أفق النص مع أفق "ا ما يكون واصل،وكثير  تجعل الفعل مقترنا  بديمومة الت   قرائي  في تفاعل 

لأن  القياس هو مدى استعداد المتلقي إلى جانب نوعية  3"القارئ أحد الأدلة على أصالة النص وقيمته 
ل يتشك  "فعل،وحينهاوبالتالي تصبح غاية الانسجام مبعثا  للتواصل ولا ينقص من صيرورة الالنص وتفرده 

نه من فهم مييز تمك  ل على الت  قدرة المؤو  "وأن  .4"ة لدى المتلقي وعي  لمخزون الخبرة الن   د الأفق وفقا  ويتجد  
لقي فضاء الت   تبني  ة المتلقي تتوسع ل  مسؤولي  ما يجعل  وهو.2"ياوسصوص على اختلافها كما يرى الن  

جربة المسبقة والمعرفة الت  "لقي بينة الت  ويجمعها أصحاب نظري   والمعرفي   فسي  على الاستعداد الن   اعتمادا  
عارض القائم بين ة إلى جانب إدراك الت  ناصي  ابقة وضبط علاقاتها الت  ة وإدراك الآثار الس  بالمعايير الجمالي  

وخصائصه  فن   إلمام بمميزات كلِّ ولا تتأتى هذه  المعرفة دون .6"ة للغة ة والوظيفة العملي  عري  الوظيفة الش  
 عاني    اظ بالم    لاقة الألف     راكيب وعاء الت        غة وبنائص الل      صوص وخصات الن      انب إدراك علاق    ية إلى ج     الفن
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تواصله مادام يحتكم إلى ولا ينفر  1"ؤنب  وقع والت  غة معنى عبر الت  الل  "لالات،لأن  المتلقي يعطيواستدراج الد  
 ،اته،وينتظر المزيد من الانفتاح عبر تأويلات مختلفةه يبني مواجهته على تجديد آلي  لأن  ،فاعلسيرورة الت  

مواجهة جديدة هي انبعاث  لأن  كل  ،2"ص نفسهمن للن  وقعات بمرور الز  د أفق الت  بتجد  "د تصوراتهلذلك تتجد  
ص من الن   ن المتلقي فيها عن كيفية محاورةتختلف عن سابقتها،بتمر  ر مختلف ومعالجة ة جديدة وتصو  لرؤي  

وتلقي  ورة التي خلق بها العمل الأدبي  بالص   *أن  إعادة بناء أفق الانتظار"ياوسلذلك يرى .جوانب مختلفة
 ة التي استطاع بهااكتشاف الكيفي   ومن ثم   ا  جواب ص  م لها الن  بها في الماضي تسمح بطرح أسئلة قد قد  

ص لا ينفرد للن   نيمالإطار الز  بناء تصور حسب  لأن  ،3"ويفهمه ينظر إلى العمل الأدبي   القارئ المعاصر أن  
ذلك  وهو في كل  .ص  ما عاود محاورة الن  متواتر يستحضره المتلقي كل   د  بل هو تجد  ،فيه حاضره عن ماضيه

رغباته "ص إضافة إلى تحقيقواصل مع الن  من الت  التي تمكنه 4"ةقافي  ث  ة والوقعات الأدبي  ح بمجموعة الت  يتسل  "
 وتبقى.مقاربته في تواصل جديد ا يستدرج  في على تفاعله نشاط  ض  حالة ي   وهو في كل  .2"واحتياجاته وتجاربه

  .مقاربة رده المبعث المحفز في كل    زته وتف     وميص     ة النوعي      تلقي لن   ورات الم    تص
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ة بالخبرة المتراكمة بفعل تجربة الحياة ومعطياتها المادي  "صصورات فهي مواجهة الن  ا تفعيل تلك الت  أم  
المطروق لذلك  صراته في الن  يحقق تصو   ذلك يريد المتلقي أن   وهو في كلِّ .1"ةة والأدبي  ة والحضاري  قافي  والث  

وافق فيحصل الت  ،عنها الانسجام المتوقع معه في محاورة ينتج   يندمج   لا يلبث أن   ثم  ،يلتزم الحذر في البداية
 .  2"دركةة الم  ة الأسلوبي  فرادة الهوي  "صوص الانسجام بفعلوقد تحقق الن  .المنتظر أو الاختلاف المقبول

ا يخلق مم  ،جديدصور من وهو ما يبعث الت  .ة المتلقيرؤي  ص أو لا يتحقق الانسجام بسبب رداءة الن  كما 
من حيث  نافرالت  ساؤل حول سبب هذا واصل،فيكون الفعل انجذاب الت  ة الت  وتر لاستكمال عملي  القلق والت  

 .3"تخالف آفاقهمرداءتها ومع هذا  اد علىق  صوص لا يكاد يختلف الن   الكثير من الن  "لأن  ،ص أو المتلقيالن  
وقع ي بنى قبل فعل الت  داءة،لأن  ة الجودة والر  صوص في فرضي  وقع أو اختلافه مع الن  فلا علاقة بين اتفاق الت  

قبل  ر  ح المتلقي بتصو  ة هو تسل  في العملي   الأمر الأساسي   ى بعدها،لكن  ل  ج  ت  ت  ا قيمة العمل ف   أم  .المواجهة
وقع فهو تعطيل قدرة الاستنتاج عدم الت  "اأم  .واصلوالت   حفزغبةوالت  د فيه الر  ص،لأن  ذلك يول  مواجهته الن  

ه إلى تأمل جديد عليه تسلسل أفكاره وتدفع   تقطع  ،دمة عند المتلقيريع،أي إحداث نوع من أنواع الص  الس  
ة الاحتراس من بل عليه تجديدها،ومن ثم  ،ابقةفاعل الس  ات الت  آلي  بأمل الجديد الت   يكتفيولا .4"صللن  

المبني على إجراءات  منه إلى المعياري   الاستنتاج المتسرع الذي يكون أقرب إلى الفعل الانطباعي  
 المستهدف إلا   ص  من الن  المتلقي ناول،وما ينتظره ة متكاملة في الت  برؤي   عري  الش   ص  ى الن  ظ  ح  لذلك ي  .واضحة

 ويتوقع   ل  المستقب   المنتج   والاستقبال بحيث يراقب  وازى الانتاج ت  ي    "وحينها،تتم ة لما بناه بفعل خبرته ومعارفه
 ص  بدع،ويكون الن     بفكرة الم لقي    ة المتوازي ما لم تتكامل رؤي  يتحقق الت   ولا.2"المنتج إنتاج   ل  المستقب  

 أجزاءمتماسكة لها وسط وطرفان،ولها  ها وحدةيدة على أن     القص"ها ينظر إلى    كامل،وحين     ورة ذلك الت   ص
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 ،صوصمفارقات عجيبة أحدثها توقع المتلقي في تواصله مع الن   راث العربي  ويحمل الت  .1"مؤتلفة متضامنة
 يحسن  "المتكامل في رأيهم هو الذي ص  والن  .واصلفعل الت   تحقق  صوص ل  وا بمطالع تلك الن  لذلك اهتم  

في  ص  يستهدفه بداية الن  وما ينتظره المتلقي ،2"بسلاسته وجودة مطالعه واستواء تقاسيمه وتعادل أطرافه
قبل  انسجام مع ضرورات الت  "هي ص  واصل،وأن  جودة مطلع الن  وتر سيرورة الت  ا يحو ل الت  مم  ،انجذاب أو نفور

المتلقي  فرد لكن  اد ضمن الجودة والت  ق  ها الن   ونصوص كثيرة عد  .3"القصد عر وينساب  الش   كي ينفتح  
 بياني  ابغة الذ  يفضلون الن  "اد ق  ا جعل الن   ه،مم  بدايت   ص  واجهة الن   لأن  ،4"تنافر مطلعها مع المقام ة  ل  ع  ل   ه  تقبح  اس  

 2"تكن تناسب الممدوحين ها لملأن  ،وجريرا  في بعض مطالعهم ة  م  وا ذا الر  وعاب   ه  مقاطع   ة  د  و  مطالعه وج   ن  س  ح  ل  
صياغته  جودة   ه  ل مبدع  يتحم   ،كماه  م  ه  وف    ص  المتلقي مسؤولية إتمام الن   ل  صوص يتحم  وفي تجويد مطالع الن  

هو  ص  لأن  الن  ،6"في إنشائه ه  مبدع   في صياغته إسهام   القارئ   أويل يسهم  كلام مفتوح على الت  "هو ص  لأن  الن  
اصطدام عبد الملك "اد سبب ق  الن    ويرد  .والانجذاب بين الانبعاث ة تنشط  تحويل الأفكار في سيرورة تفاعلي  

 :في مطلع مديحهبن مروان مع قول جرير 

ب ك       صاح       غير   ك  ؤاد  ف   م  و أ  ح  ص  ت  أ                     بالر واح   عشي ة هم  ص ح 

 مد   طلع، كما اعت   ة في الماعر لبلاغة الاستهلال وغفلته عن الاحتمالات المعنوي  إلى عدم احترام الش   
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 .1"له اكانت مدحا  مجيد    ص  أبيات الن  ذلك أن  بقية ( ل فقطالبيت الأو  )ة الخطاب على جزئي  الممدوح 
لطة ه يمثل الس  ،لأن  وقف المتلقي في تصوراته وانتظارهاد لا يستوي مع مق  والميل لتبرير الموقف من قبل الن   

موقف إنشادي يستدعي الحضور  في ص  ل المتلقي والمستمع المستهدف بحمولة الن  كما يمث  .الحاكمة
الاستهلال هو  ن  س  مه القائل،وأن  ح  أويل المحتمل للحضور لما يقد  الت   ل  تحم   فهما  ونقدا  لا يستطيع   ي  الكل  

 بل  قالت   فينقلب  ،أويل إلى الاصطدامالت   وحينما يقع انحراف في الفهم يميل  .ع المتلقيتوق   ق  ف  تفعيل لأ  
 ،ولا يقدر  ص  المتلقي تغيير توقعه بعد تلقيه الن   فلا يستطيع  ،2"ه  مفتاح   ه  أو ل   ل  ف  ق    عر  الش  "لأن  ،رفضا   المحتمل  

 ل  باخت      بار قدراته على تحم   الأدبي   الأثر   يستقبل  " لأن  المتلقي،مادام يحاول إنهاء تفاعله ه  قول   تبرير   المبدع  
 .صوراتالت  ى عليه ن  ب   وهو مبدأ ت   ،3"ها ل  لالات وتقب  الد  

  .بتنظيم مسارات الاحتواء ه  ق  ف  المتلقي فكرة بناء أ   واصل في انقباض المعاني تعاود  ة الت  ا تواجه فاعلي  م  ول  
ا يحييه أكثر مم   عاود  القديم كاد ينتظم في نغم واحد يحييه الت   عر العربي  أن  الش  "الدارسين  لذلك يرى أحد  

 ،فاعل،ومنها يميل المبدع إلى تبرير إبداعهانحراف في الت  عنه  اع ينتج  خروج عن هذا الاتب وكل  .4"الابتكار
رير و ام يأخذ جائزته بعد عتابه لأبي سعيد الض  فهذا أبو تم  .ه يصبح تحت ضغط الموقف والمتلقي معا  لأن  

على النحو  ولة سبب ترتيب أبياتهجائزته بعد تبريره لسيف الد   كما يأخذ المتنبي  . 2"ل الأعرابي  يثيأبي العم
وحينما .6"معرفة الحائك از  ز  لايعرفه الب    إن  الثوب"لطة بقولهالمتلقي في حضور الس   ه  اج  الذي ارتضاه،بل و  

 بما ه  إلى محاولة المبدع إثراء مسيرة نصِّ  ص  برير من قدرة المتلقي على فهم معاني و دلالات الن  ل الت  يتحو  
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يقنع  شاكل في خضم تواتر فعل التلقي،فيحاول المبدع أن  شاكي والت  الت   بؤرة   ص  يستطيع قوله،يصبح الن   
فاعل في تأويل مختلف،فينبض الفهم ك الت  فعل المواجهة يحر   المتلقي بما ينبغي فهمه حسب رؤيته،لكن  

العادي من  ينهض بما ينهض به الكلام"عرالش  وإذا كان .واصلفي تتابع يستدركها المتلقي ضمن بواعث الت  
ة من م المثالي  وبما في القي  ،ه إشادة بما في الحياة من جمال وحسنوظائف الإبلاغ والإعلام والإخبار،فإن  

 عالاته كما كانت   ورة لانف   باره ص   لقي في اعت  د المترد     فلا يت،1"اس مدفوعين إلى تنازعهاسحر يجعل الن  
عر  تحو ل الش  ر المتلقي وإلا  تصو  ة ل  ة،وما يبعثه المبدع لا يكون صورة أحادي  عر المبدع الإنساني  صورة لمشا

 ص  ه بحقيقة واقعه،وما ينتظره المتلقي من الن  أحاسيس   ت  تطم  ه وار  مشاعر   ت  م  تد  ما اح  ها كل  ا صاحب  ه  ث   ف  ن   ي    رغبة  
 ، تراصفة  م   وتراكيب   ملا  قبل أن يكون ج   ة  جمالي   صورة   ص  هو تفعيل كيانه وتحريك نبضات فكره،لأن  الن  

ه المبدع من وما يحسب  .نفسه الآن  في  ه  ت  ف  ق  ل  ة وت   نبضات إنساني   ه  ت  ع  د  يعلن الاختلاف ولا يروم الجمود،أب  
أصبح المتلقي ينتظر تشعبات  نون ذاتها هو من قبيل العبث،وإلا  انبعاث أفكاره وميلها إلى متلق  يظن  الظ  

فقط،لم يدرك مقاصد البدايات،لأن   ص  كه نهاية الن  ومن تحر  .عر وتركيب الجملبين ترتيب أشطر الش   ص  الن  
ون ما اعتمده البلاغي    أصبح أفق الانتظارها معاني ودلالات،وإلا  ها انفعالات ونهايت  صوص بدايات  الن  
 منتظرا ،لكن   را  تصو   ي  ن  ب  ي  على علم بالألفاظ والأصوات ل   يكون   يستطيع المتلقي أن   2"سهيمبالإرصاد والت  "

 .الانفعالو أمل الت   وات  ل  ها في ف   روح   ه  ل  م  ح  ها ما لم ت  ل  م  ها وج  يب  راك  ت  ذي علم ب   لا يدركها كل   ن  ام  ك  صوص م  للن  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 104ص.حسين الواد/ة عند العرب جربة الجمالي  والت   المتنبي  / 1

     علوم البلاغة.(وييجعل قبل آخر الفقرة أو البيت ما يفهمها عند معرفة الر   أن  ) :"سهيمالإرصاد والت  "ون يعرف البلاغي  / 2
تحقيق / العمدة لابن رشيق" سهيمبالت  "ه ابن قدامة ويسمي    301ص/د ت /د ط/بيروت / دار القلم/أحمد مصطفى المراغي/

ها كلمة واحدة كل    تكون القصيدة  أن   يجب  ) :و يعر فه وشيحبالت  يه ابن طباطبا و يسم  . 411ص 1ج(عبد الواحد شعلال بوي  الن  
 .131ص .عرعيار الش  ( في اشتباه أوله ا بآخرها نسجا  و حُسنا  وفصاحة

 ه يشهدُ بآخره،وصدرُ  له يخبُ عن مقطعه و أو   يكون مبتدأ الكلام ينبئُ ):ويعر فه وشيحيسم يه بالت   وكذلك أبو هلال العسكري  
 .122ص .ناعتينالص  ( بعجزه
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 : ة                                              م       الخات

ما يجعل الموضوع صور،م  ة على فرضية الت  الموضوع،وهي مبني   إشكاليةقدم نتائج تعناصر البحث  لعل  تتابع
ة على محاولة قصاء مبني                 روعة وفرضيات البحث،فتكون إجابة الاست                       ساؤلات المشيتراوح بين الت  

 عن كل   الإجابة ح             تصبدا  بعنصري الزمن والموضوع بحث محد   ا كان كل  ولم  .ستكشاف أغوار الطرحا
هو  ة البحث العلمي  من حيوي   ولعل  .مؤجلة،بل تستدعي انفتاحا  على محاولات جديدة ةالإشكالي  عناصر 

عة،ولم يكن ات متنو  فرضي  ها في تناول تشعبات   الانطلاق وتنحرف   رالاندماج في مغامرة جديدة،ت ضب ط بتصو  
ة رغبة صاحبه في الاندفاع نحو تناول قضايا أدبي  ة لولا ؤي  ر بالر  صو  يقرن الت   هذا البحث المتواضع أن  

ص لات مواجهة الن  لت عناصر الموضوع في تحو  وقد تشك  .ةعري  صوص الش  ة فهم الن  ارتبطت دوما  بإشكالي  
 :صورات ومنهاد الت  ناول في تعد  لات الفهم في اختلاف الت  القبول والرفض،ولكنها بيان لتحو   بين

 .ةبراجماتي   ةما هي لأسباب إنساني  وإن  ،صوص نفسهابالن   ة تتعلق  يرجع لأسباب نصي   ص  لم يعد فهم الن  -1
فالن ص  .ما لكليهمافقط،وإن  فلم يخلق الإنسان للكلام فقط أو الاستماع ،واصل البشري  وهي ضرورة الت  

أو المستمع  المبدع والمخاطب/المكتوب يحصل تواجده بتواصله وانبعاثه بين المتكلم أو فوي  الش  
ة يني  صوص الد  الن   ولعل  .د انجذاب حلقاتهاق  ف  ا ي   صوص لم  واصل في الن  يحصل الت   لالذلك .المتلقي/

فكانت تلك .طبيقالمتلقي في انجذابه بين الفهم والت  ا اغترب واصل لم  ة حصل فيها عدم الت  ماوي  الس  
ة فيها مسؤولي   تاشترك،ةني  ماة ز حققت مفعولها لآني   محدود   صوص بالرغم من قدسيتها ذات تفاعل  الن  

 .أويلد الت  المتلقي في تحديد فهمه،فانعكس ذلك في انكماش الفهم وتمد  

اختلف في فهم ة في تحديد فهم الآخر بزمان أو مكان معين دون غيره،لذلك لم تحفل مسيرة الإنساني  -2
سري ف  م   ميل   ولعل  .اتة الفهم مرتبطة بالمتلقي في اعتماد الآلي  باعتبار مرجعي   يني  الد   ص  صوص،وخاصة الن  الن  

د  فسيروالت  عاني الت  م  القرآن إلى وضع تعريفات مختلفة ل   الفروقات في -ما   في خضم  تداخله-أويل لم ت ج 
 أن  تحولات مواجهة ة إلا  ة ومذهبي  ة وسياسي  أويل حصل لأسباب تاريخي  من الت   نفير  كان الت  طبيق،وإن   مجال الت  

ر فسِّ فأصبح الم  ،ذاتها فاسيرناوين الت      أويل إلى ع       لت عناوين الت  قات،فتحو  تلك الفرو  ل  ط  ب  صوص أ  الن  
غة في استخراج مكامن ل الل                 وقد اجتهد أه.أويلة شرحه بالت  حرجا  في تسمي   د  ج  ريم لا ي                للقرآن الك
تشابه أويل فهو تناول الم  ا الت  أم  .نزيلبما انتظمه ظاهر الت  "فسيرف الت  عرِّ ي   فهذا أبو هلال العسكري  .الاختلاف
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 لم يلتفت   الأدبي   ص  الن   لكن  ،والمفسرين في الموضوعيختلف عن أقوال العلماء  هذا الت عريف.1"منه
روحات ولعل  اختلاف الش  .أو بعض الأبيات عري  الش   ص  الاختلاف حول فهم الن   ر  د  ق  موضوع الفروقات ب  ل  

 .غة وأعطى الفكر انفتاحا  لم يكن يبلغه دون ذلك الاحتدامأثرى الل  -ةوما بعدهاالجاهلي  -صوص القديمةللن  

امة   ع الأمر لع    ما توس  رهم،وإن     ة والبلاغة دون غي      غل الل     ماء وأه   وص بالعل   صط فهم الن      يرتبلم -3
ة عري  صوص الش  وما بعده حر ك فضول العامة لتلقي الن   ولعل  نشا  الأسواق في العصر الجاهلي  .اس    الن  

 ،فضالذي يحجر على صاحبه إبداء القبول أو الر  ا خلق معارضين للفهم الأحادي مم  ،قهاومحاولة تذو  
 .ل في المجتمع العربي  حو  لهذا الت   ة  تطبيقي   ا  لذلك كانت المنافرات ثم  النقائض صور 

عراء ل الش  ل الوجه الأو  ويمث  .فعي  افع الن  والد   بين المنطلق الجمالي   عري  ق الش  ذو  دت صور الت  تعد  -4
القبول والمعارضة بحسب  لذلك اختلفت أوجه  .لطةله رجال الس  اني منه فيمث  ا الث  أم  .أنفسهم وعامة الجمهور

رغبة المبدعين في إنهاء  مرجعهعراء بنصوصهم قبل عرضها وإخراجها ولعل  اهتمام  الش  .الانطلاق والغاية
ها ة ينشد  نقيح إلى غايالت   حكيك أولت فكرة الت  والكمال،فتحو   د  م  على الح   يحصل  ل    ه  ت  ج  ذ  م  الأمر ون  

 .واربة  أو م   ج  ر  اعر دون ح  الش  

هم يعتقدون ل في تغيير الفكرة،لأن  حو  لطة عبر التاريخ ولم يحصل الت  الحكم والس   لم يختلف أصحاب-2
يقول ما يريد،بل ما يخدم  اعر أن  للش   ،لذلك لم يسمح الحاكم  ا  عضوض ا  كل  م   وجعلهاهم في المكانة يت  قح  أ  

من نقص في الفهم أو يتلقاه ه في صور الغضب لما يبدي رأي   حينمقام الحضور فلم يكترث ل  .حكمه
سلم      لم يستو .أو تأويل الفكرة ة إبداء الرأي  ر القول دون إعطاء حري  يمعنى ،بل يجرؤ على تغيال في غموض

ولعل  مواجهات الخليفة .ه لما يريدهه يبني نص  لكن  ،دما يبدي موافقته دون ترد  وإن  ،لطةاعر لجبروت الس  الش  
ود                       لطة المتهالكة في أحقيتها في الوجعراء صورة لنموذج الس  عبد الملك بن مروان مع الش   الأموي  

ه النشا ،لأن   ما حر ك فيهصور الانفعال في الإبداع،وإن  اعر ل  لذلك لم يركن الش  .والانبعاث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   30ص/2004 1.ط.بيروت /دار الكتب العلمية /ق عليه محمد باسل عيون السودعل  /أبو هلال العسكري  /ة غوي  الفروق الل  / 1
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إلى و ل ة الأفكار والبناء،بل تحنمطي  اعر ل  فلم يركن الش  .ره ورأيهبل يبدي تصو  ،يستمع فقط قابل متلق  لا
 .د المواقفك المشاعر و تجد  جذوة تحر  

 ث  د  ح   شعري   نص   ولعل  لكل  .خفي إلى الظهورة وأخرجتها من الت  عري  صوص الش  حر كت الأحداث الن  -6
صوص حسب ق الن  ظر في فهم وتذو  روحات في تبرير حدوثها،لذلك اختلفت وجهات الن  يرويه أصحاب الش  

ل المبدع في أحيان كثيرة رورة،لذلك تحو  المبدع لا يلتقي بفهم المتلقي بالض   يريدهفما .المنطلق والغاية
 أن  ذلك زاد تلك المواجهات عراء إلا  صوص مع الش  وإن  اختلف ش ر اح الن  .م تبريرات لما يقصدهلا  يقد  مؤو  

 .غة والأفكار وتجديد الموضوعاتثراء  في الل  

فطرحت فكرة ،ة ومسايرتها لجوانب الحياةعري  صوص الش  للن   واجهت المتلقي فكرة الانبعاث الجمالي  -7
الاختلاف ل هذا في الإبداع،لذلك نشأ الاختلاف بين فهم المتلقي ومقاصد المبدع،فتحو   ي  دق الفن  الص  

بالرغم من الاختلاف والميل إلى  من قام بها خير   فكان الشر اح  ،واصلإلى اعتماد رابطة تمد  جسور الت  
ه يبعث روح ارح،لكن  ا يراه الش  م  روحات كثيرة مع ميلها إلى نقل فهم المتلقي ل  فكانت تلك الش  .أويلالت  

 ،دق والكذببين الص   ص  ة الن  فظ عن المعنى،وجمالي  الل  ة أفضلي  :ة منهاقضايا أدبي    عنها ج  ت  ف  ن  المواجهة 
 وجهات نظر الت ناول يعتمد فأصبححيث المبدأ أو الغاية، من اد يختلفونق  جعلت الن   ...الوضوح والغموض ،

 .هانى على دعم الفكرة ونقض  ب  ت    مختلفة

من صورة الإلقاء  عري  الش   ص  صوص،فانتقل الن    لقي بين القبول والمعارضة للن  ور الت                دت صتعد  -8
الذي ينهض فيه المبدع  مثالا  للتلقي الإيجابي   قائض  فكانت الن  .ةالإبداعي  لاستماع إلى فكرة المعارضة وا

عن ذلك  ج  ت  ن  ميدانا  خصبا  للفهم و غذاء  لإنتاج الجديد،ف    ص  الإبداع،فكان الن  لقي ثم  ة الت  على استراتيجي  
 ،ة الإبداع في معارضة الفكرةغم من نمطي  بالر  ها الانفعالات تتجاذب   أيقونة   عريِّ ش  ال صِّ مشاركة في تحويل الن  

 .الآسنة   الأفكار   تحرِّك   لقي سيولا  جارفة  ناول وحو لت امتلاء الت  دت سبل الت  ها جد  لكن  

ارسون في كان الد    وإن  .عس ف و غموض الطرحمن الت   عري  ص الش  للن   والمكاني   مني  قسيم الز  الت  لم يخل  -2
 ا  ر ،فإن  من الدارسين من اعتبر ذلك حجة روحات الغربي  العصور المتأخرة اعتمدوه متأثرين بالمناهج والط  

تاريخ آداب "افعي في مقدمة كتابهفي مسيرته،لذلك يرى مصطفى صادق الر   عر العربي  واصل الش  ت عن
،وأن  ما تها بعمل المستشرقين ومحاولتهم تشويه الأدب العربي  للعصور وتسمي   مني  الز  قسيم هذا الت  " العرب
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هو تناقض  هبي  العصر الذ   ابقة،وأن  اعتبار العصر العباسي  هو امتداد للعصور الس  " عفبعصر الض  "يسم ى 
ات إلى دويلات بتسمي  ة ولة العباسي  تكو ن في أحضانه،وأن  انقسام الد  "عفعصر الض  "لأن  ،ةسمي  لهذه الت  

تقاء         باعتباره بؤرة ال عري              الش   ص  ات لم تؤثر على الن  مي            هذه التس ولعل  .مختلفة هو امتداد حضاري  
صوص كت في فضاء القبول والمعارضة،وأن  أكثر الن  صوص تحر  المبدعين بالمتلقين،وأن  سيرورة تلك الن  

ة الإبداع، حركي   ك  ب  ر  سارعها أ         وت داث في المجتمع العربي                  ولعل  تلاحق الأح.أبدعت في تلك الفترة
ساؤل المشروع حول الت   عف والجمود،فنشأ عن ذلكة الض  ة الإبداع والتلقي فتجل ت سم  تفاعلي   ت  أ  اط  ب  ت  ف   

 .الآخر في الآخر لقي وأسبقية أحدهما عن الآخر،وأثرأثر الحوادث في الإبداع والت  

المقدمة صوص بمستويات الحضور والغياب،سواء أكانت الن   ت  ر  ث   أ  بالمتلقي ت   عري  الش   ص  علاقة الن  -10
 ح طرفا  على الآخرا الغياب فيرج  لأن  الحضور يستدعي استعداد المبدع والمتلقي معا ،أم  ؟مشافهة أم مكتوبة

ز مي  ة الإبداع بين الت  ز حركي  ونتائجها تمي  ،مع العربي  لات المجتة وأحوال وتحو  لأسباب مرجعها سياسي  
 ة إلى دويلات،هوولة العباسي  صوص في ظلِّ انقسام الد  لات الن  عن تحو   ال  ق  وما ي   .والانجذاب والانكماش

في  عراء  الش   ه  م  ظ  فما ن  .ة الانبعاث والامتدادها استمراري  لات الإبداع في بيئات وأزمنة مختلفة،لكن  تحو  مظهر ل  
في  ة  شعري   ة  ولكنه لم يبعث حركي  ،ام عبر التاريخه من الحك  غير   وق  ف  ي    ين الأيوبي  مدح وإشادة بصلاح الد  

فانفرطت ،1"ينتقلوا إليه  عراء بقصائدهم دون أن  إرسال الش  "ى على ن     بان   لأن  الأمر  ،كثرة الإبداع  امه تناسب  أي  
لذلك يبقى  الحضور من دوافع تشكيل .الإبداع بين الحركة والخفوت موازين   ت  ل  ماي   ت  واصل،ف   حلقة الت  

 .واصلة الت  صوص  وحركي  الن  

 ،عر العربي  في سيرورة الش   ا مهما  ز  ة حي ِّ عري  صوص الش  الوضوح والغموض في فهم الن   مسألة   ت  ذ  خ  أ  -11
استيعابها دون كثير من ؤى في تحويل فهم المتلقي من تقديم نصوص يستطيع وذلك لاختلاف الر  

في قدرة المتلقي في تبدأ بتفكير المبدع  ص  لذلك كانت فكرة حضور المتلقي في صناعة الن  ،أويلالت  
لتحويل  فرصة   وقد تحو ل الغموض  .لالاتحايل على مكامن المعاني والد  الاندماج في أفكاره دون الت  

وتكون المسافة الفاصلة .المطروق فعيل الن ص  قدراته ومكتسباته المعرفي ة والث قافي ة في ت المتلقي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في  جادة   صوص محاولة  استكشاف غموض الن   عبد القاهر الجرجاني   يرىو .بينهما دافعا  للمقاربة والمواجهة
اد بين الغموض والإبهام ق  وقد فر ق الن   . 1"ه لم ينل المطلوب حت ى كابد منه الامتناع والاعتياصوأن  "الفهم

لقي جمود الت  ل   ان  ب  ب  ا س  م  ه  الإبهام ف   ا الانغلاق و أم  .ة المتلقي ونشاطها لحيوي  سبب  واعتبروا  الغموض ،والانغلاق
مكن حتمل و الم  اهر والم  الواضح والبيِّن و الظ  " صوص بينلذلك قس م محمد مفتاح الن  .صوص وضياع الن  

 . 2"والعمى

م الاختلافوقد تق ر ب لكن   الفروقات   وقد تتباين   ة في مواجهة ة جمالي  ب الغموض رؤي  لذلك يحس،ها تقدِّ
 . أويل  الت   د  تجم   ة  أحادي   ه الفهم وجهة  صوص الواضحة التي توج  لن  لها اصوص وي فعِّلها أكثر ما ت فعِّ الن  

 ص  ة الن  وأدبي   اريخي  بالإطار الت   الذي يستعين   ياقي  صوص بين الارتبا  الس  الن  ة فهم احتدمت جدلي  -12
لقي فعل الت    تقرن   عارض اتجاهات مختلفةوأخذ هذا الت  .دون الاستعانة بغيره الذي يميل إلى الفهم الداخلي  

صوص من حيث إلى تناول الن   ة تميل  قدي  وإذا كانت بعض الاتجاهات الن  .عنه من فهم جلي  واضح بما ينتج  
رح فأهل الش  .والمكاني   مني  والإطار الز  ياق فهم الس  ،فإن  امتلاك أفكارها يحتاج إلى ركيبي  والت   فظي  البناء الل  

ومن فوائده ":القرآني   أسباب نزول الآي   ةفي بيان فوائد معرف يوطي  يقول الس  .طوا أهمية للسياقفسير أعوالت  
ن  دعاة استبعاد حضور المؤلف في فهم نصوصه لا ينكرون إى حت   3"الوقوف على المعنى أو إزالة الإشكال

ات ة بالأيديولوجي  ل  ا  لا ظل  له،مقطوع الص  نص   بعضهم يريد  :"...ثيقول بار .ناولالت   فيياق الس  
ة عري  الش  ولعل  الن صوص .4"ا عقيما  نص  ،ة  فيه ولا انتاجي   لا خصوبة   ا  هم يريدون نص  ائدة،ولكن ذلك يعني أن  الس  

 ومن ثم ة،راكيبالألفاظ والت  ياق لفهم لس  لعودة الستدعي أكثر من غيرها تة ة القديمة وخاصة الجاهلي  العربي  
 .رلقي يتغي  بين الإبداع والت   مني  خاصة أن  الإطار الز   لالة المطلوبةالد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 118ص.عبد القاهر الجرجاني  /أسرار البلاغة / 1

 94ص.ةمحمد بوعز  /أويل ة الت  استراتيجي  /2

 13ص.1893. 1ط.بيروت.دار إحياء العلوم/يوطي  ين الس  جلال الد  /زولقول في أسباب الن  لباب الن  /3

 33ص. رولان بار / ص  لذة الن  /1
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 وتبدأ ببناء.فاعلات الت  لالة في بناء فرضي  الد   واستجلاء   محاورة   ص  الن   تجتمع رغبة المتلقي في مواجهة-13
عالاته   ف   ا يحترز لانره لمقق تصو      ركيب والفكرة،لذلك يتحمن حيث الت   ص  ر مقرون ينتظره من الن  تصو  

 حة              ى تنبؤات واضعل ة  مبني   ه  ا يجعل توقعات  مم  ،اتح به من استعداد وآلي  وقدرته على المواجهة بما يتسل  
ا في ز         دا  في فهمه،متميتفر  موض،ومنها يصبح المتلقي م                  الغ ها هوامش  تميل إلى جلاء الفكرة لا تعترض  

في فهم نصوص  لف               بها الخ زة توجب في مواجهة يقوم  وهي مي  .بق في تفاعلهالس   ه أحرز  بناء دلالاته،لأن  
 .لفالس  

 على مستوى المطروق، اليقظة  .ظا  ق  ة التي تجعل المتلقي ي  فاعلي  لقي يستدعي القراءة الت  أن  الت   وأحسب  
وأن  ما .تهاة تنمو بين أحضان استمراري  ة العملي  إطلاق الأحكام بعد القراءة،وأن  تفاعلي  على مستوى  والحذر  

 ة  ف  هذه الص   الخالدة   صوص  ولم تملك الن  .لقي نفسهمن نتوءات الغموض و الانحراف هو من طبيعة الت   ينتج  
ها كل ما مر  عليها موسم ثمار   ت  ع  ن   ي   ها و أ  جذور   ت  ر اص ت  ،في عصور متلاحقة ت  م  وإن ما ن  ،في زمن خلقها

قو ل جرؤ على الت  أأد عي كمال فصول البحث في هذا الموضوع المتشعِّب،كما لا  لذلك لا أجرؤ أن  .الجني
 ا استفدت  م  مفي هوامش البحث أقل   هلعت عليها في هذا المجال،لأن  ما ضبطت  راسات التي اط  بانفراد الد  

اكرة بسبب خيانة الذ  ه ولا يستطيع إثباته ه أو يريد قول  ا يقول  فيميخجل ل   وإن  المرء  .منه في رحلتي مع البحث
 يقول   فيريد أن  ،ةملامح الفعل في ضبابي   وان لتكو نلتتشابه الأو  واحدة   فترتد  الأفكار فكرة  ،دويناب الت  أو غي
 للإنسان أن  الله تعالى  لذلك كان عون  .ويخونك البيان   الفكرة   تملك   جز أن  الع كل    والعجز  .البيان هفيعجز 

  .ه البيان  عل م  

 

 والحمد لله رب  العالمين                                         

 

 

 

 



.برواية ورش القرآن الكريم -  

 . بيروت.ةمي  ـــمكتبة العل/ين عبد الحميدتحقيق محمد محي الد  : الموازنة(: أبو القاسم ) الآمدي   -
.دت.دط.

1991. 1ط.بيروت.دار ومكتبة الهلال:إعجاز القرآن ( : أبو بكر)الباقلاني  -  

.0222.دط.دار الحديث :تحقيق مصطفى محمد الذهبي: المستطرف ( : شهاب الدين) الأبشيهي -  

.  1ط .دار الكتب العلمية.تحقيق عباس عبد الساتر:عي ار الش عر (/ أحمد بن طباطبا العلوي  )ابن طباطبا-
1990.  

ة ــــطباعـارف للــــــدار مكتبة المع:ومسائلهاربي ة ــه الل غة العــاحبي  في فقــالص  (:أبو الحسين أحمد)ابن فارس-
1991.1ط.بيروت .والنشر  

.دت .دط.القاهرة/دار الحديث . الش عر والش عراء (: عبدالله بن عبد الحميد)ابن قتيبة -  

.دط.بيروت(. 1920.مطبعة بريل)دار صادر:الش عر والش عراء(:عبدالله بن عبد الحميد)ابن قتيبة -  

0229. 1بيروت ط.دار الفكر للطباعة والنشر:لسان العرب( : الفضل أبو)ابن منظور  -  

.ت د.دط.الجزائر. النهضة دار: هشام ابن سيرة مختصر -

 بيروت. دار الكتاب العربي.م مسعود.تحقيق محمد الاسكندراني:أسرار البلاغة(:عبد القاهر)الجرجاني  -
. 1999. 0ط.  



 0222.دط.القاهرة.مكتبة الصفا:الإتقان في علوم القرآن(:بكر ين عبد الرحمن أبوجلال الد  )يوطي الس   -
 .بيروت.العلــوم إحياء دار.لباب الن قول في أسباب الن زول(:جلال الد ين عبد الرحمن أبو بكر)الس يوطي  -
.1991. 4ط   

تحقيق /مذكرة أصول الفقه على روضة الن اظر للإمام ابن قدامة الحنبلي  (:محمد الأمين )الش نقيطي   -
.1999. 1ط.مصر. دار اليقين للنشر والتوزيع/وتعليق أبي حفص سامي العربي    

بيروت .دار الكتب العلمية :عل ق عليه محمد باسل عيون السود:الفروق الل غوي ة ( : أبو هلال)العسكري   -
. 0222. 4ط.  

محمد أبي الفضل /جاويتحقيق محمد الب:كتاب الص ناعتيْنِ الش عر والن ثر(: أبو هلال)العسكري   -
.هـ 1419.بيروت.المكتبة العصرية.إبراهيم  

قدم له صلاح الدين الهواري و هدى .العمدة في محاسن الش عر وآدابه ونقده( :ابن رشيق)القيرواني   -
. 0220.دط. بيروت.دار الهلال.عودة  

مكتبة .عبد الواحد شعلال الن بوي  /تح.العمدة في محاسن الش عر وآدابه ونقده( : ابن رشيق)القيرواني   -
0222. 1ط.القاهرة.الخانجي  

 /محمد محي الد ين عبد الحميد/تح.العمدة في محاسن الش عر وآدابه ونقده( : ابن رشيق)القيرواني   -
0222.دط.الجزائر.الش عبي ة للجيش  المطبعة  

نهضة مصر .البجاوي  علي  محمد :الموشح في مآخذ العلماء على الش عراء(: أبو عبد الله) المرزباني -
.دت.دط.للطباعة  

ين تحقيق محمد حسين شمس الد  .:الموشح في مآخذ العلماء على الش عراء(: أبو عبد الله) المرزباني -
. 1991. 1ط.بيروت .ة دار الكتب العلمي  .

.0229 1ط.الجزائر.دار الأبحاث/محي الد ين صبحي.د/تقديم وشرح (حبيب بن أوس)ديوان أبي تم ام-  

. 1991.د ط .بيروت.دار الكتب العلمية :شرح مهدي محمد ناصر الد ين( :بن عطية)ديوان جرير -  



.0229.1ط.الجزائر.دار الأبحاث/شرح إيليا الحاوي(:بن عطية)ديوان جرير -  

  0220.  1بيروت ط.دار الكتب العلمية:مهن ا. شرح عبد أ: ديوان حسان بن ثابت الأنصاري -

 0ط.بيروت.ةدار الكتب العلمي  :ينشرح مهدي محمد ناصر الد  (:بن غوثغياث )ديوان الأخطل-
1994.  

. دط.بيروت للطباعة والنشر دار:تحقيق وشرح كرم البستاني:(زياد بن معاوية)بياني  ابغة الذ  ديوان الن  -
1990.  

1929.دط .دار بيروت للطباعة والنشر :رواية الأنباري عن ثعلب:ديوان عامر بن الطفيل  -   

. 0229. 1ط.لبنان.ة اتب الجامعي  دار الر  :إعداد محمد عبد الرحيم  :(همام بن غالب)ديوان الفرزدق-  

  .دط.الجزائر.وزارة الثقافة.صنعة أبي العباس ثعلب(:ربيعة بن رباح المزني  )ديوان زهير بن أبي سلمى-
0222.  

1994.دط .دار المعارف مصر:الفضل إبراهيمي محمد أب قيقتح:(جندح بن حجر)ديوان امرئ القيس-   

 .الجـــوزي دار ابن:يسابوري  الن   بن أحمد الواحدي   لأبي الحسن علي  :(أبي الط ي ب)شرح ديوان المتنبي  -
0212.1ط.القاهرة  

دط.دت.الجزائر.الموسوعة الأدبي ة دار المعرفة : نبيل داودة(:فيصل)الأحمر -

.1991. 4ط.بيروت.دار العودة : صدمة الحداثة:ل ابت والمتحو  الث   : (علي أحمد سعيد)أدونيس  -  

.0222. 1ط.القاهرة.العربي  دار الفكر:راث العربي  عر في الت  ات تلقي الش  كيفي  (:ينعز الد   ) إسماعيل -  

دار : لفيات على متن الورقاتنقيحات الس  حقيقات والت  الت   : (مشهور بن حسنأبو عبيدة )آل سلمان  -
. 0221. 1ط. أبو ظبي.مالك الإمام   



 .العربي   افي  ــقركز الث  ـالم:رادـــمة سعيد بنكــترج /ةفكيكي  ة والت  يميائي  أويل بين الس  الت  (:أمبرتو)يكو إ -
.0224. 0ط.المغرب  

0221. 0ط.المغرب.دار توبقال:نباالحسين سح :فؤاد الصفا ترجمة /ص  ة الن  لذ   : (رولان)بارت  -  

  .0212. 1ط.الجزائر.منشورات الاختلاف.لبنان.ار العربية للعلومالد  :ة  ة العربي  أويلي  الت  :(محمد)بازي  -

. روقدار الش  /دبي  .دار العالم العربي للنشر .القديم  قد العربي  لقي في الن  ة الت  قضي  : (فاطمة ) البريكي   -
.0222. 1ط. عمان   

دار الأندلس .(قد الحديثفي ضوء الن  ) القديم  قد العربي  بناء القصيدة في الن  (:يوسف حسين)ار بك   -
.1990. 0ط.بيروت.  

0212. 1الأردن ط. إربد.عالم الكتب الحديث /ة الكتابة عند رولان بارت نظري  (: يبالط  ) بن عون -  

. 0224. 1ط.الرباط.دار الأمان:ة القراءة نظري   : (أحمد) بوحسن  -  

. 0211.د ط.المغرب .رقفريقيا الش  إ.فاعلة إلى الت  من البني   ص الأدبي  تدريس الن  : (لحسن)بوتكلاي   -  

.0210. 0ط.الجزائر.وزيعللنشر والت  دار الوعي  :ةلالات الوضعي  الألفاظ والد   : (نذير)بوصبع -  

. 0211. 1المغرب ط.دار الأمان .الجزائر.منشورات الاختلاف:أويل ة الت  استراتيجي   (:محمد ) ةبوعز   -  

.0222.دط.دمشق.منشورات اتحاد الكتاب العرب.صأدوات الن   (:محمد)تحريشي   -  

 ةام العرب في الجاهلي  أي   :محمد أبو الفضل إبراهيم : محمد البجاوي   علي  ( :محمد أحمد)جاد المولى  -
  .1999.د ط.بيروت .دار الجبل 

. 0211.د ط.دمشق. دار مؤسسة رسلان: قد الأدبي  المسبار في الن   : (حسين)جمعة  -   

  .0222. 1ط.  القاهرة. ةالعربي   الآفاقدار  :المعاصر قد الأدبي  قضايا الن   ( :سمير سعيد )حجازي -

. 0222. 1ط.القاهرة .دار الآفاق العربية : المعاصر قد الأدبي  مناهج الن  ( :سمير سعيد) حجازي -  



.  1999. 4ط.بيروت .دار العلم للملايين : تاريخ الأدب العربي   (:طه)حسين  -  

 المؤسسة الحديثة للكتاب ناشرون: والعثماني   المملوكي   نِ في العصريْ  الأدب العربي   ( :يقص   )الحسين -
.0222.دط.لبنان.طرابلس.  

  .دم.دت.دط.حو الوافيالن   :(عباس)حسن  -

.0221. 1ط. المغرب.الدار البيضاء.العربي   قافي  المركز الث  :لالة القراءة وتوليد الد   ( :حميد)لحمداني -  

  0229. 1ط. دمشق.شرصفحات للدراسات والن  :ة والحجاج داولي  الت   : (صابر)اشة الحب   -

جدارا الكتاب العالمي .إربد.عالم الكتب الحديث :دراسات في الحجاج  : (ريدي  سامية الد   )الحسني  -
. 0229 .1ط.عمان .  

 .ليبيا.أكتوبر 2منشورات جامعة : ةالقصيدة الجاهلي  قافة في بناء أثر الث   : (ادقمحمد الص   ) الخازمي   -
  . 0229. 1ط.

 /عمان.وزيع دار غيداء للنشر والت  :القديم  قد العربي  في الن   ةالإقصائي  فظة الل  (:محمود خليف )خضير  - 
.0211. 1ط  

.د ت .القاهرة د ط .دار غريب للطباعة والنشر : ق الشعرمتعة تذو   : (أحمد) درويش -  

1999. 1ط.القاهرة .عالم الكتب.ام حسنترجمة تم  :ص والخطاب والإجراءالن  (:روبرت )بوجراند دي  -  

  .د ت.دط.مصر.مكتبة وهبة  :فسير والمفسرونالت  : (محمد حسين)  هبي  الذ   -

.0212. 1ط.الجزائر. دار الأصالة :تاريخ آداب العرب : (مصطفى صادق  )افعي الر   -  

   0211. 1ط.دم.دار جرير :لقيات الت  وجمالي   عري  المعنى الش   . (القادرربى عبد ) باعيالر   -

مؤسسة المختار .ة ة والوصفي  القديم بين المعياري   قد العربي  لغة الن  : (عبد السلام محمد) رشيد-
. 0229. 1ط.القاهرة .للنشر  



. 0221. 1ط.عمان.منشورات أمانة عمان الكبرى: أويللقي والت  ة الت  إشكالي   (:سامح ) واشدةالر   -  

0222. 1ط.المغرب. العربي   قافي  المركز الث   :اقد الأدبي  دليل الن   :سعد البازعي  (:ميجان )ويلي  الر   -  

. 1991.دط.دم.ة للكتابالدار العربي   :عرعمود الش   (:توفيق ) بيدي  الز   -  

  .دت.ط.الجزائر د.دار ميم للنشر: قائضالحجاج في شعر الن  ( :مكلي)شامة  -
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ّةّالقديمةةّتلقيّالقصيدةّالعربيّ إشكاليّ 
لم ا كانت الفترة و .لقيو رسم حدود الإبداع وحاجة الت   العربي   عري  ص الش  في فهم الن   انطلقت هذه  الأطروحة رغبة      

لت أخذ امتدادا  تشك   عري  ص الش  فإن  الن  ،لقيفعل الإبداع والت   ات و ارتداد لات المجتمع العربي  بين تحو   ة منقسمة  مني  الز  
قارب لقي بين الت  لة الت  أثم  مس،على أسئلة حر كتها و نش طتها مسألة الإبداع تجيب   وقد حاولت هذه الأطروحة أن  .همظاهر  

بيان -أويلفسيروالت  بين الت   قبل عند القدماءمسألة الت  -:هذا البحثوقد اجتمعت أربعة فصول في مناقشة   .باعد بينهماوالت  
 .لاتهص وحضوره و تحو  مسيرة الن  –لقي ص بين الإبداع والت  لات الن  تشك   – عري  ص الش  ت مواجهة الن  إرهاصا

استرجاع لفعل  فيكون الإبداع هو،نفسه بة عن الفعل البشري  ته مترت  لاا  يجعل تحو  ص باعتباره فعلا  إنساني  ة الن  ولعل  حيوي  
 .صلقي تحفيزا  لانبعاث الن  ويكون الت  ،لقيالت  

 

La problématique de la réception de l’ancien texte poétique arabe  

Cette thèse s’est fixé comme objectif de contribuer à la compréhension du texte poétique 
arabe   et de délimiter les frontières entre la création et la réception. 

  Durant la période dédiée aux mutations de la société arabe, aux répliques à l’action 
créatrice et la réception de cette création, le texte poétique a pris de l’extension et ses 
aspects se sont formés. 

Cette thèse a tenté modestement d’apporter des réponses aux questions posées et 
motivées par la problématique de la création et de la réception : la convergence et la 
divergence entre elles. 

Quatre chapitres sont consacrés pour étayer cette recherche :  

 La problématique de l’acceptation chez les anciens entre l’interprétation et 
l’exégèse.   

 Les aspects de l’affrontation du texte poétique   

  Formation de textes: Entre réception et création 

 La progression du texte: sa présence et ses transformations. 

La vigueur du texte, étant considéré acte humain, rend ses transformations subordonnées 
de    cet acte lui-même. Alors, la création devient la réplique de l’action de réception et la 
réception   motive la renaissance du texte.  
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